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هذه دراسة نقدية لنظرية الجمال والتعبير في الفن الإسلامي؛ 
وقيمتي التوازي والالتقاء بين فني التصوير والشعر ؛ وطبيعة كل 
(Legis‏ » وأخز ر الفکر الرياضي لفلسفة الاحداثیات في الهندسة 
التحليلية فى تصميم المنمنمة, بهدف استخلاص القيم الجمالية 
والتعبيرية فى منمنمات «المنظومات الخمسة, للشاعر «نظامي 
الكننجوي» في العصر الصفوي؛ في مدرستي «تبریز, و«آصفهان, 
من خلال الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية؛ 
لتصبح عیارا يؤكد على قيمتي التوازي والالتقاء بين المنمنمة 
وا لقصيدة أو بين منمنمات التصویر الإسلامي؛ ومثنویات الشعر 
الفارسي, والتي یمکن الاعتماد علیها في استخلاص القیم الجمالية 
والتعبيرية في المنمنمات موضوع الدراسة. 
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إلى روح والدتى ؛ علمتنى الصبر الجمیل, وكانت ‏ رحمة الله علیها - تتحمل غضبى 
فى هدوء جمیل, لتحنو على Milo‏ وتضمنى لصدرها حضنا مازال نيضه فى صدرى . 

وجدتی - لأمی رحمة الله علیها - ؛ علمتنى أن أحسن استماع قول الرحمن جل شأنه. 

وإلى أبى «عبد الجيد شهبه.؛ BEP‏ نبيلاً وثائراً baka‏ صاحب الحكمة gila‏ 
«اقرأ» مند عرفت صف الحروف. ودفعنى دفعاً جميلاً منذ طفولتى أن يكون لدى مکتبة, 
صارت بعون من الله عامرة بكل ما اسطعت deed‏ فى علوم الدين والدنياء علمنى كيف 
Lat ٠‏ القرآن الكريم» وأرشدنى حضرات الصوفية. ‏ رحمة الله عليه -. 

ی 9-9 - Re‏ ل ل E E‏ اللي م م f 3 tg‏ 

> واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغیرا » سورة: 

«الإسراء» الآية (Y£)‏ صدق alii‏ العظیم 


المؤلف 
ممدوح شهبه 
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خلفية البحث 

لعل نی التصوير والشعر من أقدم الفنون ووسائل التعبير التى ظهرت مع ظهور 
الإنسان على الأرض؛ فاستخدم الشعر ليؤكد قدرته على المنطق ونظم الکلام. ومن ثم 
حفظه وتردیده. كذلك صار نظمه وسيلة لتسجيل الأسماء. والأشیاء. والأحداث فى تلك 
المجتمعات الأولية. كما كان تعبيره فى رسوم الكهوف أحد الوسائل التى لبت احتياجاته 
لأسباب خاصة بطقوس سحرية وعقائدية. 

أما علاقة التوازى بين الفنین» والتى تلمح جذورها القديمة فى مقولة «سیمونیدس 
الكيوسى» )001— (e gt A‏ :إن الشعر صورة ناطقة أو رسم ناطق, وأن الرسم أو 
التصوير شمر صامت(۱). 

ولعل المقولة تؤكد على مدى التشابه والاقتراب بين الفنين: فضلاً عن قيمة التوازى 
التى أكدها «افلاطون» EYA)‏ - ۳۶۷ق.م) حين قابل بين الفنين على أساس الأداةء ليعلن 
أن «الشعر كالرسم ؛ يستعمل الشباعر فيه الألفاظ والجمل. كما يستعمل الرسام الألوان 
والأبعاد :(۳). 


(۱) عبد الغفار مکاوی: قصيدة وصورة. الجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب» الکویت. ۰۱۹۸۷ 


ص۰۱۳ 
۸ ص۱۰ . 


-14- 


هكذا كانت الرؤية لمفهوم العلاقة بين الفنين متقارية. وثيقة الصلة. متسمة بالتأثير 
والتأثر. حتى صارت بمرور الزمن علاقة وثيقةء وكان التقاء التصوير بالشمر؛ حينما 
استلهم الصورون الشعر فى أعمالهم. ففی «عصر النهضة» الأوربی (۱۳۰۰ - ۱۵۵۰م) 
استهلموا من آعمال الشعراء مثلما فى «الکومیدیا الالهية» للشاعر «دانتی آلیچییری» 
)110 1- ۱۳۲۱م) ۰ ودفن الهوی» وه‌مسخ الكائنات» لولفهما الشاعر «پوبلیوس آوفیدیوس 
ناسو» GET)‏ م - (atA‏ كما استلهموا قصص التوارة والانجیل, وذلك فى فنون النحت 
والتصویر, فاضافوا أعمالاً إبداعية فى مجالات الفنون الجميلة. لا تقل فى قیمتها 
وأهميتها عن تلك الأعمال الايداعية من نظم الشعراء. 

وفی دولة الاسلام استلهم مصورو النمنمات - فى العصور الاسلامية التعاقبة - من 
جمالیات التعبیر الفنی فى الشمر الفارسی ؛ الذی تکررت رسوم موضوعات فقصائده. 
مثلما فى «شاهنامه الفردوسی» و«النظومات الخمسة للشاعر نظامی الکنجوی» . 
لیصبح نظم الشمراء مصدراً Lalo‏ من مصادر الالهام التی حرکت خیال الصورین 
والرسامین, الأمر الذی نتج die‏ ازدهار فن التصویر الإسلامىء لیمتزج التصویر بالشعر 
فى علاقة حميمية ظهرت آثارها الجمالية فى [بداع تلك النمنمات؛ حتی صارت صنواً 
للقصائد. لا تقل عنها قيمة, وارتقت إلى الستوی الفنی والجمالی لنظم الشعراء. 
واستحالت معادلاً بصرياً للمنظوم الشعری. 

وقد رای الستشرقون «أن عظمة ومجد التصویر الإسلامى الفارسی, تکمن فى 
شروحه للم‌خطوطات»۱۲) وآن ذلك لیس «تقليلاً من شأن التصویر انفارسی, إذ أن 
الفنانین الایطالیین کانوا شارحین أيضاًء من البداية إلى النهاية؛ مستلهمین موضوعاتهم 
من قصائد الشمر. والقصص الدینی فى التوارة والانجیل(۲). 

على أن النقاد قصدوا(*) فى تعبیر مصورات زخرفية أو ايضاحية, أو شروح. 
استخدام اصطلاح شکلی للدلالة على الوضوع فحسب. «ذلك أن الفنان الوهوب يقصر 


(۱) لورنس بنیون: قصائد نظامی. ص١‏ . 
(Y)‏ لورنس بنیون. ویلکنسون» وجرای: منمنمات التصویر الفارسی. ص۰۷ 
)*( جاء هذا الرأىء وما يليه فى المرجع السایق, الصفحة نفسها. 
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اهتمامه كله على براعة تصمیماته» ولا يعير غيرها من الاعتبارات انتباهاً؛ فالفنان المبدع 
يبث فى تصميمه روحاً معبرة عن قصته؛ تتجلى فى تشكيل صورتهاء واختيار آلوانها. 
وتحديد العلاقات التى يكتشفهاء بحيث تعكس موضوعه فى OLE‏ وفى قدرة على تمثيل 
الشخوص وما يحيط بهاء(۱). 

. ونا كانت منمنمات التصوير الإسلامى قد نشأت فى ظلال مخطوطات الشعر, 
وعاشت مرتبطة بالتعبير عن موضوعات قصائده. فإن دراستها من منطلق مدى تأثر 
المصور بجماليات التعبير الفنى فى الشعر. والذى انعكست رقته فى رسوم تلك النمتمات. 
حتى استحالت الصور الشعرية. وأخيلة الشعراء. وبلاغة تعبیرهم. أكثر واقعاً. 

وفى ضوء ذلك يرى الباحث أن منمنمات مخطوطات الشعر الفارسى. فى تصمیمها: 
وجمال التعبير الفنی, قد تأثرت بجماليات التعبير الفنى والبلاغى فى مثنويات الشعر 
الفارسی, كما اشترك الشعر العريى واللغة العريية. فى التأثير على إبداعات الشعر 
الفارسی. لينتقل التأثير إلى منمنمات التصوير الاسلامی, كذلك يظهر بصورة جلية 
تأثير العقيدة والتصوف الإسلامى؛ والموروث الثقافى لتلك الحضارات قبل دخولها دين 
الاسلام. بالإضافة إلى البيئة المكانية والزمانية, وما كان لهما من تأثير واضح فى إبداع 
تلك النمنمات» فضلاً عن اتباع «الفنان المسلم» فى تصميمه للمنمنمة؛ وتنظيمه للفراغ 
الصورى. لفكر رياضى فاسفى قائم على الحسابات الهندسية الدقيقة. 

ورغم وجود دراسات(*) عدة حول علاقة الشعر بالفنون الجميلةء إلا أنه لوحظ أن 
دراسة العلاقة بين التصوير الإسلامى والشعرء مازالت تفتقر إلى الدراسات النقدية 
التخصصتة. فقد حظى التصوير الأوربى بالدراسة فى علاقته بفن الشعر وافتقدت 
الدراسات العربية البحث فى قيمتى التوازى والالتقاء بين فنى الشعر والتصوير 
الاسلامی, ذلك أن فن المنمنمات ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمخطوطات الشعر والأدب. 


(۱) ثروت عكاشة : التصوير الفارسى والترکی. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت. الطبعة 
الاولی. ۰۱۹۸۲ ص۰۱۳ 
(*) على سبیل الثال دراسة «نعیم حسن الیافی»: «الشمر بين الفنون الجمیلة» سنة NAVA‏ ودراسة 
«عبد الغفار مکاوی» قصيدة وصورة سنة ۱۹۸۷م. ودراسة «غبریال وهبه»: «آثر الکومیدیا الالهية 
لدانتی فى الفن التشکیلی» سنة ۰۱۹۸۷ 
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وفی هذا السیاق یسمی الباحث لدراسة نقدية تحليلية لنمنمات التضويز الاسلامی, 
والخاصة بالتعبیر عن موضوعات قصائد «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی 
الکنجوی»» بهدف التوصل إلى الكشف عن القیم الجمالية والتعبيرية فى رسوم تلك 
النمنمات, ودراسة قیمتی التوازی والالتقاء بين نی الشعر والتصویر الاسلامی . 

مشكلة البحث 

تحددت مشكلة البحث فى التساژلین التالیین : 

أولاً: هل یمکن الکشف عن القیم الجمالية فى منمنمات النظومات الخمسة؟ 

ثانياً: هل يمكن الکشف عن القیم التعبيرية فى منمنمات النظومات الخمسة؟ 

فروض البحث 

یفترض البحث التالی : 

أولاً: إمكانية الکشف عن القیم الجمالية فى منمنمات النظومات الخمسة. 

ثانياً: إمكانية الکشف عن القیم التعبيرية فى منمنمات النظومات الخمسة. 

أهداف البحث 

يهدف البحث إلى التالی : 

أولاً: الکشف عن قیمتی التوازی والالتقاء بين فَنى التصویر والشعر. 

ثانياً: الکشف عن القیم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات التصویر الإسلامى, 

الخاصة بالتعبیر عن موضوعات قصائد «النظومات الخمسة» للشاعر 


«نظامی الکنجوی». 
أهمية البحث 


ترجع أهمية البحث إلى التالى : 


أولاً: استخلاص نظرية الجمال والتعبير فى الفن الإسلامى من واقع العقيدة 
الإسلامية والفكر الصوفی. 
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ثانياً: دراسة قيمتى التوازى والالتقاء بين ib‏ الشعر والتصوير الاسلامی . 

ثالثاً: الكشف عن أثر مثنويات الشعر الفارسى فى إثراء القيم الفنية, الجمالية 
والتعبيرية فى منمنمات التصوير الإسلامى . 

رابعاً: الكشف عن أثر الفكر الفلسفى الریاضی, فى تصميم منمنمات قصائد 
«المنظومات الخمسة». 

خامساً: إثراء مجالات النقد والتذوق الفنی» والتربية الجمالية. 

سادساً: يشتمل البحث بين دفتيه على منمنمات قصائد المنظومات الخمسة للشاعر 
«نظامى الكنجوى» فى مدرستى «تبریزه و«أصفهان» فی آن واحد. 

منهجية البحث 

يتبع الباحث المنهج الوصفى التحليلى . 

خطوات البحث 

اولا: الإطار النظرى 

أ- دراسة نقدية لنظرية الجمال والتعبير فى الفن الاسلامی. 
ب - دراسة نقدية لقيمتى التوازى والالتقاء بين فَنّى التصوير والشعر. 

ثانيا: الاطار العملی 

دراسة نقدية تحليلية لاستخلاص القیم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات «النظومات 

الخمسة». من منطلق الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والریاضیة؛ والتی تعد بمثابة 

«عیار» يؤكد قیمتی التوازی والالتقاء بين الصور والقصائد. أو بين منمنمات التصویر 


حدود البحث 


تقتصر الدراسة علی منمنمات التصویر الاسلامی. الخاصة بالتعبیر عن موضوعات 


قصائد «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی». فى العصر الصضوی. HAV)‏ 


- ۹۵۰ه)‎ AET) (۱۷۳۱-۱۵۰۲م) بمدرستيه الفنية الأولی بين سنتی‎ - (ad NEA 
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)ه۹۸:-٩۳۰( ۱۵1۳م) وتم إنجازها فى مدينة «تبریزه, عهد الشاه «طهماسب»‎ - Vo’) 
ام( وهى محفوظة فى مكتبة «المتحف الی ریطانی» تحت رقم۰۲۲۱۵‎ 0۷1-1 oye) = 
وتم إنجازها فى مدينة‎ (al WE -۱۱۲۰( - والشانية بين سنتى (۱۰۲۹- ۱۰۳۳ه)‎ 
وهی محفوظة‎ (AYIYA -۱۵۸۷(  )ه۱۰۳۸‎ - ۹۸۵( «اصفهان». عهد الشاه «عباس الأول»‎ 
۰۱۰۲۹ فى «المكتبة القومية الفرنسية», الملحق الفارسی رقم‎ 

مصطلحات الیحث 

القيم 

۳ A 5 و‎ a 

«القيمة» قيمة الشىء: قدره. وقيمة التاع: ثمنه (ج) قیم(۱). 

وتطلق لفظة «القيمة» على ما هو جدير باهتمام المرء» وتصبح القيمة مضافة: إذا 
كانت لشیء مستحق التقدير من أجل غرض معين: كما فى الأشياء الترائية, أو التى مر 
عليها حقب طويلة من الزمن, أو الوثائق التاريخية . آما «الحق» و«الخير» و«الجمال» فهى 
قيم dallas‏ فى مفهوم قدامى فلاسفة الإغريق. 

ولكل مجتمع ‏ فى عصر معين ‏ قيمه الخاصة, النابعة من معتقداته؛ ومثله. وأفكاره. 
ونظمه. ومفهوماته تجاه الأشياء. ومن a5‏ يتحدد بمعايرها تقدير موضوع القيم فى هذا 
الجتمم؛ بالإضافة إلى أن قيمة الأشياء تتخذ قدرها من تقييم الانسان لهاء ومن هنا 
تفرض ذات المتأمل. وعاطفته وثقافته, ومعرفته بالوجود. قدرٌ فى موضوعية القيمة أو 
التقييم. 

وفى هذا السياق؛ «يكمن قدر القيم فيما تحمله من معانء وأفكار لها القدرة الفعالة 
فى التأثير الإيجابى على سلوك الإنسان داخل المجتمع الذى يشكل جزءاً من مجموع 
أفراده». 

القیم الجمالية 

Lal‏ الا حساس بالجمال, ونزوع الانسان نحوه, فهو ظاهرة [نسانية ارتبطت بالتعبیر 
الانسائی؛ ومنذ بدء التاریخ كان الاهتمام بموضوع «الجمال» ونجسد هذا الاهتمام فى 


(۱) مجمع اللغة العربیة: المعجم الوجیز.. الطبعة الاولی, القاهرة. ۰۱۹۸۰ ص۵۲۱. 
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فنون الحضارات القديمة. فجاء فى تمبيرات نفعية وطقوسية. لا تخلو من دلالات وقيم 
جمالية. مرتبطة بمفهومات تلك الثقافات . 

وحينما يُذكر «الجمال» فإن ذلك يعنى زمناً من الارتياح والتوازن. يشعر به الشاهد 
fatally‏ فالجمال فى جوهره الكامن يؤدى إلى الإحساس بلذة الابتهاج. والشعور بحالة 
من الغبطة والرضا . 

وقد رأى «أقلاطون» أن الجمال يكمن فى التناسب والتناسق كقيمة تحقق النظام ذلك 
أن : «التناسق والتمائل ينتقلان فى كل مكان إلى الجمال والفضیلة(۱). 


وذهب «أرسطو» (۳۸۶ (e a1‏ فى كتاب «قن الخطاية» إلى أن «الجميل هو 
الخلیق بالدیح. إذ هو مرغوب فى ذاته. أو ما هو لذيذ لأنه خیر(۲). 

کمارای الامام «الفزالی» )£04 - ۵۰۵ه) أن : «كل ما فى إدراكه لذة وراحة فهو 
محبوب عند المدرك» وأن «إدراك الجمال فيه عين اللذةء واللذة محبوبة لداتها لا 
(La paid‏ 

وفى والمؤسوعة vlads all‏ ذكن وديدرو» أن «الجمال لفطل سين hay‏ على القدزة علی 
إثارة علاقات مستساغة فى نفوسنا... وأن كل ما يمكنه أن يثير فينا إدراك العلاقات 
فهو Oh Saar‏ 

ورأى «جورج سانتیانا» ( ۱۸۷۱۳ - (at Sor‏ أن الجمال «قيمة إيجابية نابعة من طبيعة 
الشىء. خلعنا عليها وجوداً موضوعياً... ولا يكون الموضوع جميلاً إذا لم يولد اللذة فى 
نفس kaai‏ 


)1( فردريك کویلستون : تاريخ الفلسفة - الجلد الأول ترجمة «إمام عبد الفتاح إمام» الجلس الاعلی 
للثقافة. القاهرة: ۰۲۰۰۲ TOV jo‏ 
(Y)‏ المرجع سابق: ص۸۱٤.‏ 
(۳) آبو حامد محمد بن محمد الفزالی : إحياء علوم الدين؛ الجلد الرابع. دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة. بدون تاريخ نشرء ص5 ١؟. Vy)‏ 
(t)‏ شارل لالو: مبادئ علم الجمالء ترجمة «مصطفى ماهر». دار إحياء الكتب العريية. القاهرة, 
89 ص۱۰1 . 

(0) جورج سانتيانا: الإحساس بالجمال. ترجمة «محمد مصطفى بدوى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. ۰۲۰۰۱ ص۰۹۲ 
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وکان ۳ A‏ ریتشاردز» فى کتابه «أسس علم الجمال» الذى نشره سنة ٩۲۲‏ ام 
بالاشتراك مع عالم اللفس «أوجدن» والناقد «جمیس دود »: وبعد استعراضهم ما ورد فى 
النظريات الجمالية خرجوا بتعريفهم الخاص الذى رأوا فيه: «أن الجمال هو ما يؤدى إلى 
توازن الحواس(۱). 

ورأى «ولترستيس» aty VAAN)‏ \( أن الجمال هو «امتزاج مصمون عقلى. مؤلف من 
تصورات تجريدية غير [دراكية. مع مجال [دراکی» بطريقة تجعل هذا المضمون العقلی, 
وهذا المجال الإدراكى لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخرء!"). 

كما تعرف القيمة الجمالية بأنها «قدرة الشىء أو 4553 على إحداث نوع معين من 
الاستجابة الجمالية فى المشاهد القادر على هذه الاستجابة,(۲). 

ويرى «محسن عطيه» أن : «هناك صفات جمالية نظمها الفنان بطريقة فريدة تجعل 
التذوق يصف العمل الفنى بالرقة. وتتوقف على هذا التجميع القيمة الجمالية التى 
تتسب إلى هذه الصفات(؟). 

ولعل الفنان فى تعبيره الفنى والجمالی يبغى عين اللذة. التى تترك أثرا فى نفس 
التذوق يشعره بلذة الابتهاج. لذلك «ينبغى أن نميز على كم جهة يقال المؤثر. فإنه يقال 
على ثلاثة معان: على النافع. واللذید. والجميل. فالجميل هو المؤثر بالطبع. والمؤثر عند 
واحد من الناس من هذه غير المؤثر عند الآخر. فان الجميل آثر عند الحکماء والنافع 
آثر عند مُديرى الدن, واللذيذ آثر عند الترفة(٩)‏ « فيما ذكر «أرسطو». 

وهكذا اتفق الفلاسفة والنقاد أن قيمة الجمال تكمن فيما يحققه للإنسان من توازن: 


مع قدر من الاستمتاع واللذة. 





)‘( ستائلى هايمن : النقد الأديى ومدارسه الحديثة. ترجمة «إحسان عباس» و«محمد يوسف نجم» 
دار الثقافة. بیروت؛ ۹41 الجزء الثانی» ص۱۹ N‏ 
(Y)‏ ولتر. ت . ستيس: معنى الجمال, ترجمة «إمام عبد الفتاح salaf‏ المجلس الأعلى للثقافة: القاهرت 


۰ ص1 
۳ جب تولنيتز : النقد tas!‏ , ترجمة «فؤاد زکریا». مطبعة جامعة ree‏ القاهرة. ۰۱۹۷۶ 
جيروم ستوا هوا جامعة عين شمس. القاهر: 
ص .16١‏ 


(۶) محسن محمد عطيه: نقد القنون» منشأة المعارف. الإسكندرية. مصر. ۰۲۰۰۲ ص۰۲۱ 
)0( ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الجدلء تحقيق «محمد سليم سالم». الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. ۰۱۹۸۰ ص0١١‏ . 
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القيم التعبيرية 

«عَبَرَه فلان النهرّ .. عبرا وعبُوراً: فَطْعَهُ من شاطىء إلى شاطىء . فهو Soke‏ وعبّارٌ. 

«عبره عما فى نفسه. وعن فلان: أعرب وبين پالکلام(۱). 

ومن ثم يشير مفهوم التعبیر «لفة» إلى عملية تحول أو انتقال من حال إلى حال آخر. 
وقد أوضح «ديوى» أن الأصل الاشتقاقى لكلمة «تعبیره فى اللفة الإنجليزية إنما يشير 
fe)‏ الاصل إلى عملية عصر أو ضفطط۲(۷). 

«وبهذا المعنى قد يكون التعبير الذى يقدمه لنا الفنان فى عمله الفنى أشبه ما يكون 
بالرحيق أو العصارة التى هى خلاصة أو زيدة العمل العتصر... ومن المؤكد أن جهد 
الفنان فى التعبير نشاط إبداعى ليس من الصناعة فى شىء لأنه جهد إنسانى أصيل 
يريد الفنان من ورائه أن یحیل الوضوع الجمالی إلى حقيقة ناطقة... ومن هنا فان 
«قيمة التعبیر» فى العمل الفنی تمثل تلك العملية الابداعية التی یتمکن الفنان عن 
طريقها من بث حياته الخاصة فى صمیم اخادة:(۲). 

فالتعبير إذن يمثل العنصر الإنسانى فى العمل الفنىء «ويمثل الصلة القوية التى تربط 
بين الفنان وعمله الفنی. ونحن نشعر بما يهدف إليه الفنان إذا ما توصلنا إلى استيعاب 
تعبیره الفنی:(۶). 

وقد نشأ التغبیر مع بداية خلق الانسان. فکان يُعبر عما فى نفسه بالصوت قبل أن 
يعرف لغة الکلام. وکان تعبیر الانسان الأول على جدران الكهوف عما پشعر به من 
مخاوف تجاه الطبيمية التى يميش فیهاء. فى رسوم کشفت لنا عن قدر متمیز من 
الحساسية الجمالية الرتبطة بالتعبیر عن الشاعر القطرية. والتی ضمنها jum‏ الوجود 





(۱) مجمع AADI‏ العربية: المعجم الوجيز. مرجم سابق: ص؛ 4۰. ۱ 
(Y)‏ راجع: جون دیوی : الفن خبرة. ترجمة «زکریا إبراهيم»» دار النهضة المربية. القاهرة. ۰۱۹۱۳ 
ص۱۱۱ . 
(Y)‏ زكزيا إبراهيم: الفنان والإنسان, مكتبة غریب. القاهرة؛ ۰۱٩۷۳‏ ص۹1 ص۰۹۷ 
(E)‏ محسن محمد عطيه: القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية, دار الفكر المربى. القاهرة ۰۲۰۰۰ 
Wye‏ 
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الجمالى فى صورة موضوعيةء وهو ماأكدته نظرية «الجشطلت» حينما رای أصحابها lo‏ 
التعییر هو جشطلت من نمط جد آولی۱۳). 

ولا كان الفنان أثناء ممارسته الابداعية Leif‏ يعبر عن نفسه وعن الأحداث فى 
الجتمع الذی يعيش فیه. متأثراً بتکوینه التقافی والاجتماعی, معتصراً ذاته, معبراً عن 
aaa tah‏ اقكار هلها فى تطاق الحواسن:وحية Spell‏ الجمالي: لتكمن قيمة 
«التعبير» إذن فيما تضيفه من إثارة تولد فى نفس المتذوق صوراً أخرى. مماثلة لما أراد 
الفنان أن يعبر عنه. فالکلمات» والألوان. والاتفام أشياء مجردة تكتسب قيمتها حينما 
تصاغ فى قصيدة: dog! of‏ او معزوفة موسيقية. فتستحیل تعبیرا یتضمن ممانی؛ 

ts 

وأفكارا تحلق فى نطاق الحواسء. وحيز الوجود. لها دلالاتها الجمالية التى یلشحم عن 
طريقها الفنان مع الناس والمجتمع الذى يعيش فيه ويشكل جزءا من مجموع أفراده. 

«وحين يقول بعض فلاسفة الجمال(*) إن الفن هو تلك القدرة الفعالة على إحالة كل 
شىء إلى تعبيرء فإنهم يعنون بهذا القول أن أى موضوع تمتد إليه يد الفنان: لا يمكن أن 
يظل مجرد موضوع. بل هو يستحيل إلى ظاهرة تحمل فى باطنها من التعبير ما يجعلها 
متضخمة بالقیم والمعانى والدلالات. عامرة بالشاعر والعواطف والانفعالات۲۲). 

المنمئمات 

AGUS ied يقال‎ 4255.59 LAD الشیء:‎ aaia 

é z , s . 3 رمه‎ 

Aaii‏ المزخرف الرقش(). sete‏ 5801 تترکه الريح على التراب. واحدته: نمنمّة. 

«والتمنمات تصاويرٌ دقيقة, وكثيراً ما تكونٌ للصُور الشخصيّة فوق ورق رقى أو قطع 
من العاج بُدی فى Aa Lge}‏ عصر النهضة, او هی للصّور الإيضاحية فى 


(۱) بول جيوم: علم نفس الجشلطت, ترجمة «صلاح مخیمر» و«عبده ميخائيل» مؤسسة سجل العرب. 
(*) لعل الكاتب يقصد الفيلسوف الإيطالى «بندتوكروتشه». 

(Y)‏ زكريا إبراهيم: الفنان والانسان. مرجع سایق صةة. 

. العريية: المعجم الوجيزء مرجع سایق. ص1۳1‎ AAN مجمع‎ (Y) 
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الخطوطات() ؛ كما تعرف النمنمة بأنها «صورة دقيقة لتزيين المخطوطات 
الاسلامیة(۲). 

النظومات الخمسة 

«تشکل النظومات الخمسة للشاعر «نظامی» إحدى المؤلفات العظمی للأدب الفارسی 
فى القرون الوسطی, ولا یوجد ترجمات أو تفسیرات تصل إلى حد تفریفها بغناء ودقة 
افکارهاء(۲). 

بيد أن النظومات الخمسة أو «خمسة نظامی» تمرف ایضاً باسم «پنج کنج» أى الکنوز 
الخمسة. ویقترب مجموع آبیاتها من ثلائین آلف بيت من الشمر؛ وقد اتفق آغلب 
الباحثين التخصصین فى شمر «نظامی» على ترتیب «النظومات الخمسة» على النحو 
التالی: 

النظومة الأولى : «مخزن الأسراره. 

النظومة الثانية: «خسرو وشیرین». 

النظومة الثالثة: «لیلی ومجنون».. 

النظومة الرابعة: «هفت پیکره. 

التظومة الخامسة: «إسكندر نامه». 

نظامی الکنجوی 

اسمه إلياس» ولقبه نظام الدین. وکانت کنیته آبامحمد. فهو نظام الدین gal‏ محمد 
[لیاس بن یوسف بن مؤيد الکنجوی. وکان لقبه أو تخلصه الشعری «نظامی». 

وقد ولد «نظامی» فى «کنجه» بإقليم آران فى «آذربیچان» عام (BOTA)‏ ؛ وتوفی ودفن 
فى «کتجه» عام (BVA)‏ 


)١‏ ثروت عكاشة: ا l‏ للمصطلحات الثقافية. مکتبة لبنان. بیروت. ۰۱۹۹۰ ص۲۹۱ 
ثرو جم الوسوعی بة لبنان. بيرو ve‏ 

(Y)‏ عفيف البهنسى: معجم العمارة والفن: مكتية لبنانء بیروت. ۰۱۹۹۵ ص۰۲۷ 

(Y)‏ فرنسیس ريشارد: خمسة نظامی. صلا. 
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وقد نشا الشاعر نشأة دینیه, Lie’‏ للعبادة والتقوی, يتحدث بطريقة التصوفة 
وأسلوبهم من بداية اشعاره, وكان الشاعر ذا ثقافة واسعة, ملماً بعلوم عصره. دينية وغير 
دينية. وكان على معرفة بعلم الهندسة. كما يبدو أنه قرأ شيئاً فى كتب الطبء وإلى جانب 
معرفته بقصص الأنبياء, كان ملماً بالتاريخ الفارسى القدیم. كما يبدو فى شعره إطلاعه 
على تاريخ الفلسفة. بالإضافة إلى أن الشاعر كان من أصحاب اللسانين. وقد أثبتت 
اقتباساته من القرآن الکریم. والحديث الشریف. والأمثال العريية. إحاطته الكاملة باللفة 
العربیة(۱). l‏ 

الدراسات الرتیطه: 

أولاً: دراسات باللغة العريية 

دراسة(۲) زکی محمد حسنء سنة PIATT‏ 

قدم الکاتب فى هذه الدراسة عرضاً لتاريخ التصویر الفارسی, نشأته وتطوره. 
وتعرض الدراسة آهم ممیزات التصویر الفارسی فى عصر تیمور وخلفائه. فى مدرستی 
«هراة» و«بخاری». والعصر الصضوی فى «زیران». ورکزت الدراسة على تصویر 
الخطوطات الأدبية. ودواویین الشعراء. لا تمثله من أهمية عند الفرس. وعرضت 
الدراسة لخطوط «النظومات الخمسة للشاعر «نظامی الکنجوی» الحفوظ بالتحف 
البریطانی والذی تم انجازه فى الدرسة الصفوية الاولی. عهد الشاه «طهماسب»» وذکرت 
بعض خصائصه مع بعض نماذج من صوره. كما عرضت الدراسة عصر الشاه «عباس» 
وخلفائه. واسلوب الصور «رضا عباسی» ومدی التأثیر الأوربی. وتفید الدراسة فى 
التعرف على خصائص وممیزات الدرسة الصفوية. ومنمنمات النظومات الخمسة. 


دراسة(۲) «زكى محمد حسن» سنة م 


قدم الکاتب فى هذه الدراسة الفنون الايرانية فى العصر الاسلامی. وذکر الأسر التی 
حکمت ایران. وبين مقام إيران فى تاريخ الفنون. ثم عرض للطرز الايرانية فى الفن 


)1( راجع : عبد النعيم محمد حسنين: نظامى الكنجوى. مكتبة الخانجی, القاهرة. ۰۱۹۵۶ مواضع متفرقة. 

(Y)‏ زكى محمد حسن: التصوير فى الإسلام عند الفرس: الطبعة الأولى. لجنة التأليف والترجمة 
والتشر: القاهرق ۰۱٩۳۱‏ 

(Y)‏ زکی محمد حسن : الفنون الايرانية فى العصر الاسلامی: مطبعة دار الکتب المصرية, القاهرة, 
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الإسلامى؛ وحصرها فى الطراز العباسی. والسلجوقی, والطراز الإيرانى التتری؛ والطراز 
الصفوى . l‏ 

ثم تعرض لدراسة العمارة الايرانية. وفنون الکتاب. والخط الجميل وفن التذهيب فى 
عصر السلاجقة. وعصر الغول. والعصر التیموری, والعصر الصفوى ؛ كذلك عرض 
نشأة التصوير الإسلامى فى إيرانء ومدارسه وفنانیه. والتصوير الصفوى فى مدرستيه 
الأولى والشانية. ومميزات الصور الايرانية. هذا بجانب تعرض الكاتب لفنون السجاد, 
والخزف, والمنسوجات ... وذكر الكاتب العناصر الزخرفية الإيرانية فى العصر 
الاسلامی, وتأثير الفن الإيرانى الإسلامى على الفنون الأخرى. وتفيد الدراسة فى 
التعرف على خصائص ومميزات المدرسة الصفوية؛ بجانب التعرف على العناصر 
الزخرفية الإيرانية فى العصر الإسلامى . 

دراسة(۱) «بشر فارس» سنة 1561م 

یذکر الکاتب فى مقدمة دراسته أنه عرض منها Lad‏ فى المعهد الفرنسی للآثار 
الشرقية بالقاهرة. وشقاً فى متحف اللوفر بباریس, وقدم الكاتب الدراسة فى نصين 
متوافقين باللفة العربية؛ واللفة الفرنسية؛ ومن كم يرى الباحث أن صاحب «جمالية 
الرسم الإسلامى» «الكسندر بابا دوبولو» زيما رجع إلى تلك الدراسة النشورة فى متحف 
اللوفر بباريس . 

ويذكر الكاتب فى دراسته «إن لب الزخرفة العربية كامن فى طيات ما يسميه علماء 
الآثار «الأربيسك» ؛ كما gl‏ «أن خروج التصوير الإسلامى على أصول الهيئة البشرية, 
إنما تستدعيه نية مستقرة فى الطبع. مبعثها الاستهانة بعظمة الانسان المطلق» + ويذكر 
الكاتب أهمية اللون فى التصوير الإسلامى فى أنه «يزيد فى فعل التنميق يستعمله 
المنقش المسلم لذاته وكذلك ينزله منزلة الغاية بأن يقيمه مقام الضوء. وهكذا يجىء اللون 
موفور الإشباع...». Lal‏ الخط فهو إشارة كلها وقار. بنيت على وضع معلوم: G5‏ هو سمة 
لإيمان يجيش بتعظيم الخالق... 





(۱) بشر فارس : سر الزخرفة الاسلامية. مطبعة العهد الفرنسی للآثار الشرقية. القاهرة. 10۲ . 
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وتلك دراسة من الدراسات الأولى التى بحث الكاتب فيها عن أثر العقيدة الإسلامية 
فى جمالية الفن الإسلامى: ويستفيد الباحث من هذه الدراسة فى الأبعاد الجمالية 
والتعبيرية التى أكدها الكاتب فى بحثه. 

دراسة(۱) «عبد النعیم محمد حسنین» سنه 1614م 

وهی دراسة شاملة عن الشاعر «نظامی الکتجوی» عصره. وبيئته» وشعره. وهی بعد 
من الدراسات الهامة المرتبطة بموضوع البحث من الناحية النظرية. فهى تقدم دراسة 
تاريخية عن عصر الشاعر وبيئته. والتعريف به وذلك فى جزءها الاول. وضی الجزء الثاني 
قدم الكاتب دراسة للمنظومات الخمسة. وعرض لدراسة كل منظومة. مع ترجمة لبضعة 
آلاف من أبيات المنظومات الخمسة. ولعل الكاتب فى دراسته يكون قد قدم دراسة وافية 
لنظامى وشعره. ويستفيد الياحث من ترجمة الكاتب لشعر المنظومات Arua ddl‏ والذى 
يعد جزءًا هاما PE‏ فى موضوع الدراسة. من حيث علاقة مضمون القصائد برسوم 
المنمنمات. 

دراسة(۲) «نعيم حسن الیافی» سنة ۱۹۲۸ 


تعرض الدراسة علاقة فن الشعر بالفنون الجمیلة. والعلاقة بين ابنية الفنون, وأوجه 
التقابل واللقاء الممكنة بينهماء وعلاقة أدوات الشعر بادوات الرسم. وکیف نظر إلى هذه 
الملاقة خلال الفترات الكلاسيكية. والرومانسية. والفترات الحالية . ویستفاد من هذه 
الدراسة فى التعرف على علاقة الشعر بالتصویر فى فترات مختلفة من خلال عرض 
النقاد والفلاسفة. ومعرفة نقاط الالتقاء, والاختلاف بين فى التصویر والشعر. 


دراسة(۲) «حسن الباشا» سنة 2۱۹۷۰ * 


يشير الکاتب أن «مقامات الحریری» حظیت بعناية الرسامین الإسلاميين فى العصور 
الوسطی » وأنه ينسب إلى «القاهرة» مجموعة من نسخ القامات المزوقة بالتصاویر 


(۱) عبد النعيم محمد حسنین : نظامی الکنجوی. مکتبة الخانجی, القاهرة. ۱۹۵۶م. 
(Y)‏ نمیم حسمن الیافی : الشمر بين الفنون الجميلة. دار الکاتب papell‏ للطباعة والنشرء القاهرة, 
۸م. 
(Y)‏ حسن الباشا: التوافق فى الأسلوب بين أدب مقامات الحریری ويين تصاویرها القاهرية: 
* وزارة الثقافة : ابحاث الندوة الدولية لتاریخ القاهرة - مارس / ابریل ۰۱۹۱۹ 
الجزء الأول: مطبعة دار الکتب الصرية, القاهرة. ۰۱۹۷۰ 
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ويتضح من هذه النسخ أن رسامى «القاهرة» كانوا أكثر الرسامين توفيقاً فى ترجمة لفة 
القامات إلى تصاوير لا تقل فى مستواها الفنى عن قيمتها الأدبية؛ «فمن الملاحظ أن 
مقامات الحريرى تمثل درجة عالية فى استخدام المحسنات اللفظية كالجناس والتورية 
والوزن: وفى التلاعب بالألفاظ على حساب العنی. والبالفة فى استخدام الزخرفة 
اللفوية. وفی إظهار التمكن من اللفة. ومعرفة المترادفات». 

وأوضحت الدراسة أن رسامى منمنمات مقامات الحريرى ‏ فى نسخ مختلفة - قد 
تأثروا بالأسلوب اللغوى فى تصويرهم لنمتمات تلك القامات. وذكر الكاتب أن التوافق 
ف الأسلوت ريخ elas eal‏ الشركرف ودين hangs ass N‏ ا 
البودلية» فى أکسفورد. بالإضافة إلى أسلوب تصاويرها الزخرفية. أكسب الرسام معظم 
الوجوه طایعاً ol. E‏ آن الرسام استخدم فى رسم الوجوه اسلوباً يشبه اسلوب 
الجناس الذى استخدمه «الحريرى» فى ألفاظ المقامات. 

والنتائج التى توصلت لها الدراسة. تعكس مدى تأثر الرسامين فى تصاويرهم Le‏ ورد 
فى قصائد الشعر والأدب من أسلوب فنى: فضلا عن مضمون القصائد . 

دراسة(۱) «ثروت عكاشة» سنة ۱۹۸۳ 

يبدأ الکاتب دراسته بمقدمة تاريخية للتصوير الفارسی الاسلامی. عرض فيها 
خصائص التصویر الفارسی وممیزاته. كما قدم دراسة للتصوير الفارسی فى عصر 
الایلخانات المغول. وفی العصر التیموری الأول Lilly‏ وعرض نماذج لخطوطات الشعر 
ومنمنماتها. وفى الجزء الرابع من الدراسة قدم دراسة للتصوير الصفوی فى عهدی 
الشاه «طهماسب». ودعباس» وخلفائه. قدم من خلالها نماذج لخطوطات الشعر 
ومنمنماتها الك أنجزت فى العصر الصفوی, Lal‏ القسم الثاتی من الدراسة فقد تعرض 
فيه الکاتب للتصوير الاسلامی الترکی . 

وتفید الدراسة فى التعرف على القیم الجمالية فى التصوير الفارسی الاسلامی: 
وخصائص التصویر الصفوی, والدراسة التحليلية للکاتب لصور منمنمات «النظومات 
الخمسة» والتی تم (نجازها فى عصور مختلفة ذکرها الکاتب فى دراسته. 


(۱) ثروت عكاشة : التصویر الفارسی والترکی. المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بیروت. الطبعة 
الاولی. ۰۱۹۸۳ 
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دراسة!١)‏ «ثروت عكاشة» سنة ۱۹۹۲م 


تعرض الدراسة فن «الواسطی» من خلال مقامات «الحریری» ويبدأها الكاتب 
بمقدمة عن فن القامة. وأخرى عن ازدهار التصوير العربى فى القرن الثالث عشر. 
وأسلوب مدرسة بغداد. بعد ذلك يعرض العناصر التشكيلية والجمالية بمخطوطة 
الواسطى. والوضوعات المصورة التى تناولها «الواسطی»» من مشاهد طبيعية, والحياة 
اليومية, والحياة الدينية, والحياة القضائية. والممائرء وأخيراً يعرض الكاتب موجز 
القامات» وصور المنمنمات. 

والدراسة عبارة عن آثر مصور لمنمنمات «مقامات الحريرى» المحفوظة بدار الكتب 
القومية بباريس تحت رقم ٥۸٤۷‏ . 


("aul >‏ «عبد الغفار مکاوی» سئة ۱۹۸۷م 


تبحث الدراسة فى جزئها الأول علاقة فنى الشعر والتصوير عبر عصور مختلفة, 
وكمرمن لزا لاا فة منت اعضو الأشريقن وآترومانین ورل ارام التقاد فی الفضير 
الحديث. وتحلل الدراسة طبيعة التأثير والتأثر وبين نی التصوير والشعرء ويقدم الكاتب 
فى جزئها الثانى قصائد لمجموعة من الشعراء الأوربيين: تأثروا فى نظمهم لتلك 
القصائد بأعمال النحت والتصوير فى عصور مختلفة. كما تعرض الدراسة لنماذج من 

وهكذا عرضت الدراسة علاقة التأثير والتأثر بين الفنين؛ ليستفيد الباحث فى 
عرضها التاريخى لمفهوم العلاقة بين فنى التصوير والشعرء وعلاقة التوازى والاقتراب 
بين الفنین والتأثیر التبادل بینهما . ۱ 

دراسق(۲) «محسن محمد عطیه» سئة ۱۹۹۷م 

یعرض الکاتب فى هذه الدراسة. الأسالیب» والتقنیات والذاهب الفنية. التی تساعد 
معرفتها التذوق لقدر من الاستمتاع lock‏ الفن, مشيراً إلى أن الفنان يحول الجمال 


)۱( ثروت عکاشة: فن الواسطی من خلال مقامات الحریری, دار الشروق, القاهرة: ۰۱۹۹۲ 
(Y)‏ عبد الغفار مکاوی : قصيدة وصورة. الجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب. الکویت. ۰۱۹۸۷ 
(Y)‏ محسن محمد عطیه : تدوق الفن. دار العارف. القاهرة. الطبعة الثانية. ۰۱۹۹۷ 
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الطبيعى إلى جمال قنی, وتقدم الدراسة خمس خطوات تصف تطور عملية التأليف 
التشکیلی, ليذكر أن «تأليف الأعمال الفنية يتطلب Legs‏ من التنظيم الشكلى؛ بمعنی 
ترتيب العناصر المتشيعة من خطوط. ومساحات. وألوان» وفراغات...» وأول خطوة فى 
تطور عملية التأليف تتمثل فى الاختيارء ای اختيار الفكرة. ثم تحديد بؤرة الاهتمام فى 
التكوين الفنىء تأتى بعد ذلك الخطوة الثالثة من خطوات تنظيم العمل الفنی؛ والتى توجه 
تطوره وهى عملية تحقيق التوازن الشكلى بين العناصر المختلفة, وعملية الإيحاء بالحركة 
هى الخطوة الرابعة فى تطور التأليف البنائى فى العمل الفنی, والخطوة الخامسة هی 
عملية تشکیل الفراغ. كما تعرض الدراسة تطور تمثيل العمق الفراغى فى فنون النحت 
والرسم والتصوير. 

وتفيد الدراسة فى التحليل الجمالی فى صور المنمنمات, موضوع البحث. والتعرف 
على القيم التشكيلية فى أعمال الفن من أساليب وتقنيات تساعد المتذوق فى الاستماع 
الجمالى . 

دراسة(۱) «محسن محمد عطیه» سنة ۲۰۰۰م 

تعرض الکاتب فى دراسته لفهوم القیم فى الفنون التشكيلية. ودراسة القیم الجمالية 
فى قنون الحضارات المختلفةء وقدم دراسة نقدية تحليلية لوضوع الجمال فى آعمال 
الفن؛ من الناحية النفعية. والثالية الرياضية, ونقاط الجذب الجمالی؛ ونسبية أحكام 
التفضیل الجمالی, ثم عرض لجمالية الفن الاسلامی, وتشیر الدراسة إلى أن القنان 
السلم فى رسومه للمتمنمات يبدو وکانه یفسر الألفاظ بالصور؛ ومن ثم تفيد الدراسة 
فى التعرف على القیم الجمالية فى التصویر الاسلامی وجمال التعبیر الفنی فى فن 
المنمئمات. 

ثانیا: دراسات معرية 

دراسة(۲) «الكسندر بابادوپولو» سنة ۱۹۷۹ 

يقدم الکاتب فى هذه الدراسة؛ العناصر الأساسية لرسالته «جمالية الرسم 
الاسلامی» والتی ناقشها فى جامعة «السوریون» سنة ١۱۹۷م‏ وتولت نشرها مصلحة 


(۱) محسن محمد عطیه: القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية. دار الفکر المریی, القاهرة: ۰۲۰۰۰ 
(Y)‏ ألكسندر بابا دوبولو: جمالية الرسم الاسلامی, ترجمة وتقدیم «علی اللواتی». موسسات عبد 
الکریم بن عبد الله تونس. ۱۹۷۹م. 
S 30 =‏ 


استتساخ الرسائل التابعة لجامعة «ليل» سنة ۱۹۷۲م. وتقع الرسالة فى ستة مجلدات. 
ونحتوی على ۸۸۱ لوحة؛ و۲۷۰ شكل بیانی, و۲۸۷ بين خرائط ومنحنيات ورسوم 
تخطيطية, وتمثل تلك الدراسة مرحلة هامة من مراحل استكشاف التراث الفنى 
الاسلامی, ومحاولة فهمه Lage‏ عميقاً انطلاقاً من معطياته المتفردة ؤمنطقه الخاص . 

والفكرة المحورية لهذه الدراسة. خلاصتها أن الآراء الواردة فى الأحاديث النبوية 
الشريفة والتى تحرم تصوير الكائنات الحية, لم ينتج عنها تخلف التصوير التشبیهی فى 
الحضارة الإسلامية؛ أو سقوطه فى الهامشية كما يظن عادة. 

ويرى «بابا دوبولو» أن الجمالية التفردة للفن الإسلامى لم تكتف سلبياً بملائمة الفقه 
الاسلامی, والاعراض عن النقل الواقعى للعالم؛ بل إنها تجاوزت ذلك إلى التعبير إيجابياً 
عن الروح الاسلامية. عندما ارتبطت وثيق الارتباط بكل إبداعات الذهنية العربية 
الإسلامية فى العصور الوسيطة. إلى درجة أصبح فيها الرسم الإسلامى «صلاة حقيقية 
ترفع الروح إلى الله». 

ويؤكد الكاتب أنه رغم اختلاف التأثيرات على الفن الاسلامی, إلا أنه يمكن فى 
الحال تمییز الرسوم الإسلامية عن غيرها بيزنطية كانت أو قبطية. كما يمكن تمييزها 
عن فنون الشرق الأقصى ؛ ويرى أن مؤرخى القن الإسلامى قد ارتكبوا خطاً حين أشاروا 
إلى ما يسمونه «نقصا فى المهارة» وحين قالوا إن الرسامين «لم يعرفوا بعد قواعد 
النظور». 

ویقدم الکاتب فى دراسته إحصائية للوالب والأرييسك فى الرسوم الاسلامية. ویری 
أنه عندما ندرك هذا البدا فى الفن الاسلامی ينكشف سر تنظیم الصور. وأن قراءة هذا 
التتظیم ليست دائما سهلة. فقد اختار «الفنان السلم» ساسا للوالب والأرييسك فى 
صناعة التزویق وفی زخرفة آشفال الخشب وغيرهاء فکان من الطبیعی أن یختاروا 
المنحنيات ذات هیاکل اساسية خفية تنظم الفضاء الستقل للرسوم. 

وعرض ملخص الرسالة نماذج من النمنمات الاسلامية طبق فیها «دوبولو» المبادئ 
التی توصل إليها فى عمل المنحنيات واللوالب التولدة فى تلك النمنمات. 

وفى نهاية الدراسة يقرر الكاتب «أننا نستطيع التأكيد فى آن واحد أن الفنان المسلم 
قد اخترع جمالية الفن الحديث قبل ستة أو سبعة قرون». 
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ثالثا: الرسائل الجامعية 

دراسة(۱) «زينب رأفت السجینی» سنة VAVA‏ 

أوضحت الدراسة أن النمنمات الإسلامية فى المدرسة العربية؛ تقوم على منهج خاص 
وضعه الفنان العریی لتحقيق نوع من التكامل البنائی فى تصميم المنمنمة؛ ومن جهة 
أخرى ارتباطها بمكونات البيئة. كما توصلت الدراسة إلى أن المنمنمة فى المدرسة العربية 

تقوم فى بنائها على الالتزام بأسس رياضية؛ وأن إعدادها كان قائماً على منهجية ة خاصة 

فى طريقة تجهيز الورق: وإعداد ا ورسم عناصر النمنمة» كما عرضت الدراسة 
التشكيل فى المنمنمة العربية. 


دراسة(۳) «حکمت محمد بركات» سنة 1945م 


تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية أثر البيئة على تصاوير المخطوطات الملوكية فى 
«مصرء» و«سورياء. وظهر نتيجة الدراسة أن التأثير البيثى الحلی يعد أقل تأثيراً فى 
تصاوير الخطوطات. وذلك نتیحجة للعوامل السياسية, والثقافية, وعامل نسخ 
المخطوطات. وان تأثير المدرسة العربية كان قليلاً بالنسبة للتأثيرات الأخرى. وأكدت 
الدراسة على أن المدرسة المملوكية مدرسة قائمة بذاتهاء وليست فرعاً من المدرسة 
العربية, وأن أساليب التعبير الفنية فى المخطوطات المملوكية مختلفة بين الواقعى, 
والطبیعی, والزخرفی, والقصصى . 

كما أكدت الدراسة على أنه :«کان للعقيدة الاسلامية آثز فى أساليب التعبیر على 
الاشکال الفنية فى الخطوطات الملوكية على وجه الخصوص, وفی تصاویر الخطوطات 
العربية بوجه عام...». 





)1( زينب رأفت السجينى : أسس تصميم المنمنمة الاسلامية فى المدرسة العريية وأثره فى تدریس 
مادة التصميم لمعلم التربية الفنية, رسالة دكتوراه «غير منشورة» كلية 
التربية الفنية. جامعة حلوان. ۰۱۹۷۸ 

)۲( حكمت محمد برکات: آثر البيئة على الأشكال الفنية فى المخطوطات المملوكية. رسالة دکتوراه 
«غیر منشورة» AUS‏ التربية الفنية. جامعة حلوان» ۰۱۹۸۱ 
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دراسة! ') «أنصار عوض الله رفاعى » سنة 1995م 

تعرضت الدراسة لفلسفة الجمال فى الفن الاسلامی, وأثرها على القيم الجمالية, 
والمحتوى التعبيرى للفن الإسلامى وفلسفته الجمالية. كما تعرضت بالدراسة للزخارف 
الاسلامية. مفهومهاء ومسمیاتها. وتطورهاء والمحتوى التعبيرى للخط العربى. والتكرار 
فى الزخارف الإسلامية. ش 

دراسة(۲) «عبير صبرى غنيم» سنة ۲۰۰۰ 

قدمت الباحثة فى دراستها تحليلاً مقارناً للقيم الفنية فى منمنمات المدرستين العربية 
والفارسية. وتعرضت بالدراسة للعوامل المؤثرة فى المنمنمات الاسلامية. والتى تركزت فى 
تأثير العقيدة الاسلامية. واللفتين العربية والفارسية. وتوصلت الدراسة إلى وجود تشابه 
فى أسلوب صياغة القیم الفنية. كما عرضت الدراسة للقیم العامة والقیم الفنية فى 
منمنمات الخطوطات الاسلامية. 

رابعاً: دراسات باللغة الإنجليزية 


دراسة(؟) «لورنس بنیون» سنة ۱۹۲۸ 


تعرض الدراسة مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی». الحفوظ 
بالتحف البریطانی. وتشتمل على جزأین. الأول یتعرض للمخطوط. والشاه «طهماسب» 
الذی آنجر فى عهده الخطوط العنی بالدراسة وذکر رسامی البلاط اللکی؛ كما فقد 
عرض للفن فى بلاد الفرس, ثم بتحدث عن حياة «نظامی» Lal‏ الجزء الثانی من الکتاب 
فقد عرض فيه لقصائد «نظامی» ومنظوماته الخمسة «مخزن الأسرار. خسرو وشیرین: 
لیلی ومجنون. هفت Sy‏ إسكندر نامه». 


(۱) أنصار عوض الله رفاعی : الحتوی التعبيرى للفن الاسلامی وفلسفته التريوية. رسالة ماچستیر 
«غير منشورة AUS ٠‏ التريية الفنية. جامعة حلوان, ۰۱۹۹7 
(Y)‏ عبیر صبری غنیم: القيم الفنية فى المنمنمات الاسلامية فى الدرستین العريية والفارسية. رسالة 
ماچستیر « غير منشورة» كلية التربية الفنية. جامعة حلوان, ۲۰۰۰م. 
(Y)‏ لورنس بنیون: قصائد نظامی. 


- 33 - 


ویقدم شن متن الدراسة مكنوعة صور متمنمات «النظومات الخمساه الحفوظة فی 
مكتبة «التحف البریطانی» تحت رقم ۰۲۲۲۵ 

دراسة(۱)«بنیون؛ ویلکنسون» وجرای» سنة ۱۹۳۳ 

وهی دراسة تشتمل على مجموعة من النمنمات الفارسية الاسلامية, مع نقد وصفی 
لهذه النمنمات. ویتضمن الکتاب مقدمة عن الخطوطات الفارسية. وقد قسم اللفون 
فى تلك الدراسة کتابهم إلى عدة فصول, اشتملت على دراسة منمنمات التصویر 
الفارسی قبل الغزو الفولی. وأسلوب کل مدرسة فى تتاولها لوضوعات التصویر. ویذکر 
المؤلفون بدایات الاسلوب الفارسی. والتفیرات التی حدثت فى هذا الأسلوب فى القرن 
asl pl‏ عشر. مع تخصیص فصل للمدرسة التيمورية. ومدرسة «بهزاد» وتلامیذه فى 
آواخر القرن الخامس عشر, كما یتعرض المؤلفون لخصائص الفترة الصضوية الاولی؛ 
والتصویر فى عصر الشاه «عباس» وخلفائه. 


دراسة(۲) «ستیوارت کاری ولش» سنه ۱۹۷۲ 


وتعرض الدراسة للتصوير الفارسی الاسلامی فى العصر الصفوی, فى مدرسته 
الفنية الأولی؛ وخصائص الفن الایرانی؛ وتمیز الفن الاسلامی بأسلوب الأربيسك. وتقدم 
الدراسة شروحاً لخمس مخطوطات ملكية. تم [نجازها فى العصر الصفوی» فى عهد 
الشاه طی ماسب. منها صور مخطوط النظومات الخمسة. الحضوظة فى المتحف 
البریطانی؛ وتفید الدراسة فى التعرف على خصائص التصویر الاسلامی فى العصر 
الصفوی, وخصائص الفن الفارسی الاسلامی . 


دراسة(۲) «ستیوارت کاری ولش» سنة ۱۹۷۹ 


يذكر الکاتب أنه است نوان دراسته. من بحث أو رسالة «میرزا د دوغلو 
2 ستوحى غيوا ر ر میررا محمود دو 
نقاش» فى عجائب أو معجزات هذا القرن. 


)۱( لورنس بنیون. ویلکنسون: وبازل جرای: منمنمات التصویرالفارسی. 
(Y)‏ ستیوارت کاری ولش: التصویر الفارسی. 
(Y)‏ ستیوارت کاری ولش: عجائب الزمن. 
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وتشتمل الدراسة على مقدمة: ودراسة نقدية لأكثر من ثمانين منمنمة من منمنمات 
التصوير الإسلامى الفارسى فى العصر الصفوى . وتفيد الدراسة فى التعرف على 
خصائص التصوير الفارسى الإسلامى: من خلال هذا الكم العروض فى متن الدراسة 
لمنمنمات فى موضوعات وم خطوطات مختلفة. منها منمنمات مخطوط المنظومات 
الخمسة. موضوع الدراسة. فضلاً عن ذكر الكاتب لمقاسات الصور. وأرقام صفحاتها فى 
متن المخطوط. 

خامساً : دراسات باللغة الفرنسية 

دراسة(۱) «إيقان تشوكين» سنة ۱۹۵۹ 

يقدم الكاتب فى بحشه. دراسة تاريخية للدولة الإيرانية فى بداية القرن السادس 
عشرء يذكر فيها أصول الصفويين: وبدايات حكم الشاه «إسماعيل» ثم تولى الشاه 
«طهماسب» الحكم وحبه للفن منذ طفولته. وازدهار فن التصوير فى فترة حکمه - التی 
تمثل المدرسة الصفوية الأولى ‏ ؛ ويتعرض الكاتب فى دراسته لمدارس التصوير الفارسى 
فى «تبريز» و«قزوين» و«شیراز» و«هراة» و« أصفهان». 

كما يتعرض للاتجاهات المختلفة فى الفن الصفوى فى القرن السادس عشر. 
وخصائص التصوير الفارسى. مع عرض لمجموعة من الصور والمنمنمات التى تمثل 
خصائص التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية. 

دراسة(۲) «ایشان تشوكين» سنة VANE‏ 

يقدم الكاتب فى بحثه الجزء الثانی من دراسته. والدى يشتمل على دراسة تاريخية 
للدولة الإيرانية فى فترة حكم الشاه «عباس الأول». ونشاطه. نقله للعاصمة من «تبریز» 
إلى «اصفهان». وتشتمل الدراسة على خصائص التصویر الفارسی, وأسلوب الصور 
«رضا عباسی». مع عرض لمجموعة من النمنمات الفارسية الاسلامية التی تم إنجازها 
هقی فترة حکم الشاه «عباس». وأسلوب وصور GLAU‏ «رضا عباسی» والتی تمثل خصائص 
التصویر الصفوی فى مدرسته الفنية الثانیة. 





(۱) إيقان تشوکین: صور الخطوطات الصفوية. 
(Y)‏ إيقان تشوکین: صور الخطوطات من age‏ الشاه عباس الأول إلى نهاية الصفویین. 
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دراسة(۱): «فرنسيس ريشارد» سنة ۲۰۰۱ 

تتعرض الدراسة لتاريخ منمنمات «المنظومات الخمسة» والخاصة بالمخطوط «الملحق 
الفارسى رقم ,»٠١79‏ المحفوظ بالمكتبة القومية الفرنسية؛ الذى تم اخراجه بين سنتى 
(۱۱۲۰ - ۱۱۲۶م) فى مدينة «آصفهان» فى عهد الشاه «عباس الأول» مع عرض لصور 
النمنمات ومضمون القصائد. وقد قسم الكاتب دراسته إلى ثلاثة أجزاء. اشتمل الجزء 
الأول فيها على دراسة لفترة حكم الشاه «عباس الأول» (۱۱۲۹ - ۱۵۸۸). أما الجزء الثانى 
فقد عرض فيه صوراً لمنمنمات النظومات الخمسة. مع مضمون قصائدهاء وأما الجزء 
الثالث. فقد تعرض فيه الكاتب لتاريخ المخطوط. 


a:‏ و 


USD: 
OE) 
ED 


و 


فك 
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الفصل الثا ى 
نظي هال والتصبيرق الف SW‏ 
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نظرية الجمال والتعبير فى الطْن الإسلامى 


أراد «الفنان السلم» فى رسومه وصوره عين اللذة التى تترك فى نفس المشاهد شعوراً 
بالبهجة والسرور؛ فكان: 
كل ما يفعله من حسن أو جميل 
فإنه يفعله من أجل عين ناظرة(١)..‏ 
ومن ثم بلغت أعمال الفن الإسلامى غاية فى الرقة والدقة(*) . تحققت فيها كل 
صفات الجمال فى التعبير الفنى المؤثرء فيما ذكر أرسطو(") سواء على المستوى النفغى 
والوظی_فی, أوالجميل الذى يؤثر فى الطبع. أو اللذیذ الذى يترك فى النفس أثر 
الاستمتاع. 
وقد بلغ ولع «الفنان السلم» فى رقش ورقم كل ما مسته یداه فى المساجد. فى 
القصور والمنازل. وشتى أدوات الحياة. حتى الحمامات لم تخلٌ من الزخارف والرسوم 
كما برع براعة فائقة فى تجميل مخطوطات «patil‏ فعكف على إنجازها فنانون شکلوا 
ورشة عمل لنسخها وتنميقها برسوم بالفة الرقة. معبرة عن موضوعات القصائد. مزدانة 
بمناظر الطبيعة الخلابة. ورسوم الحداثق, ومجالس الأنس والطرب... 


(۱) جلال الدین الرومی: مشوی «الکتاب الأول», ترجمه وشرحه وقدم له «إبراهيم الدسوقی شتا» 
الجلس الاعلی للثقافة, القاهرة: ۰۱۹۹۲ ص۲۲۸ . 
)*( اوصی نبینا «محمد» صلی الله عليه وسلم السلمون باتقان اعمالهم فى حدیث شریف قال فیه: 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فلیتقنه. 
(Y)‏ راجع: الفصل الأول ص١٠.‏ 
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وفی مثنويات بالغة الدلالة. يقول «جلال الدين الرومی(*) : 
لا یوجد رسام قط يرسم زينة الصور دون رجاء النفع 
ولجرد الصورة فى حد ذاتها .. 
بل من اجل أن یتخلص الأحباب والصفار 
من الهموم عند مشاهدتهم لها.. 
بل على الأقل يهدف بها سعادة الأطفال ` 
وذکر الأصدقاء لأصدقائهم الماضين عند رؤية الصورة(').. 
کذلك حقق «الفنان السلم» فى آعماله قدراً من ملائمة العمل الفنی لشعور الانسان 
بالسمادة والتعة البصرية. ولعل الفکر الصوفی كان أقرب ما یفسر الظاهرة الجمالية 
التی تجلت فى أعمال الفن الاسلامی. 


الجمال 

ارتبط مفهوم «الجمال» فى آعمال الفن الاسلامی بثقافة الانسان السلم. النابعة من 
عقیدته. ممثلة فی: «کتاب مُصلت آیاته ووحی یوحی»(**). فسعی فى يومه وغده إلى 
تحقیق التوازن بين الحياة الدنیا والاًخرة. محققاً فى آعماله «واقعية ميتافيزيقية» . 
تعکس مشهوم الموامة بين الجمال الظاهر, والجمال الباطن؛ فاستحالت صيغة كلية 


re 


مثالية. تمتلت فى أذن سمعت وعين رأت. 


)*( مولانا جلال الدين الرومى:  5٠١4(‏ ۱۷۲ ه) -(۱۳۰۷ - ۱۳۲۷۳م). شاعر صوفی ولد فى «بلخ». 


اشتهر بمؤلفه «مشوی» الذى يقع فى ستة كتب تحتوى على ۲۵۱۸۸ بيت من الشعر تقرييا. 
)۱( جلال الدین الرومی: uG giaa‏ مرجع سایق «الکتاب الرابع» ص۲۸۱ ۰ ۰۲۸۷ 


(**) قال تمالی: D‏ کتاب فصلت آیاته فرآنا عربيا لقوم یعلمون ) سورة «فصلت» : 
الآية ۳. 
وما ينطق عن es pall‏ © إن هو Y‏ 9 وحي يوجئ © wale‏ شدید 
Des gl‏ ). سورة «النجم»: الآيات (۳ ۰ 4 ۵۰). 


- 40 - 


والجمال كقيمة موضوعية يشعرنا بلذة الابتهاج, والإحساس بالسرور والرضاء ليتحقق 
قدره فى وجود الشىء الذى يجعل المرء مستمتعاً بقدر من الاستجابة لهذا الشیء وائيل 
إليهء أو عدم الاستجابة فى حالة الأشياء القبيحة. 

وقد رأى الإمام «الغزالى» أن: «كل ما فى إدراكه لذة وراحة فهو محبوب عند الدرك. 
وما فى إدراكه ألم لهو مبفوض عند المدرك... ومعنى كونه محبوباء أن فى الطبع ميلا 
(لیه. ومعنى كونه Laji‏ أن فى الطبع نفرة منه,(۱). 

وفى «بيان الحسن والجمال» حدد الجمال فى وجهتين: الأولى تتعلق بالظاهر أو 
الشکل. وهو ما يدرك بالحواس, والثانية ترصد ما يتعلق بفیر المحسوسات. كحسن 
الخلق. والسيرة الحسنة والأخلاق الجميلة ورأى إدراكها حس سادس يدرك بنور 
اليصيرة الباطنة. 

وفى ضوء ذلك فإن «الفزالی» قد رأى الجمال وحدة فى سياق مترابط. ظاهر وياطن؛ 
يشكلان uae Lee‏ الجمال «فالصورة ظاهرة وباطنةء والحسن والجمال يشملهماء وتدرك 
الصورة الظاهرة بالبصر الظاهر» والصورة الباطنة بالبصيرة الباطنة("). 

الجمال الظاهر 

بداية يقرر «الغزالى» أن : «الحسن ليس PREF‏ على مدرکات البصر ولا على 
وهذا jae‏ حسن. بل تقول هذا ثوب حسن: وهذا إناء حسن. فأى معنی لحسن الصوت. 
والخط. وسائر الأشياء. إن لم يكن إلا فى الصورة؟ ومعلوم أن العين تسلتذ بالنظر إلى 
الخط الحسن. والأذن تستلذ استماع النغمات الحسنة الطیبة(۳). 

ثم يتساءل ... ما معنى الحسن الذى تشترك فيه هذه الأشياء؟ فيصرح بالقول أن: 
«كل شىء جماله وحسنه فى أن يحضر كمالاته اللائقة به الممكنه له. فإذا كان جميع 
)1( آبو حامد الغزالى: إحياء علوم الدين. المجلد الرابع» مرجع سابق. VV Ee‏ 


(۲) المرجع السابق: ص۲۱۷. 
(Y)‏ المرجع السابق: ص۰۲۱ 
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والجمال بقدر ما Ok pa‏ 

وقی هذا السياق رصد لنا «الفزالى» مفهوم الشىء الجميل «فی أن يحضر كمالاته 
اللائقة به الممكنة له»؛ «وذلك أن اللائق والجميل اسمان مترادفان(۲). 

فإذا كانت لفظة «الجمال» فى معناها اللفوی تعنى : chad Ga‏ خلّقه, أو الشىء التام 
Lab‏ فان «الفنان السلم» قد حقق أعلى قدر من قيم الجمال والتعبير فى أعمال الفن 
الإسلامى؛ اشتملت صوره بما توفر فى تكوينها من أسس وعناصر التكوين الفنى 

32 2 

الخلاق. فضلاعن ما جسّدته من معان وأفکار. فى تأملها تتجلى تكشفات الجمال الباطن 
الذى تتضمنه تلك الصور. 

الجمال الباطن 


ويمضى «الفزالى» فى بحثه عن معنى الحسن والجمال, مسترشداً بحديث الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(*) ؛ فينبهنا أن الجمال يكون 
أيضاً فى الأخلاق والخیر, فى قوله: «ضاعلم أن الحسن والجمال موجود فى غير 
الحسوسات. إذ يقال هذا خلق حسن, وهذا علم حسن. وهذه سيرة حسنه. وهذه أخلاق 
جميلةء وإنما الأخلاق الجميلة. يراد بها العلم والقدرة. والعفة والشجاعة, والتقوی 
والکرم. والمروءة وسائر خلال الخیر(۲). 

وكان «افلاطون» يُعلى من شأن الفضيلة والخير. فأرسى فى «الجمهورية» قانوناً 
أخلاقياً نص على قوله: «إننا لا نستطيع أن نقبل فى دولتنا من الشعر إلا ذلك الذى 
يشيد بفضائل الآلهة والأخيار من الناس:*). كما أنه كان «يميل إلى التوحيد بين القيم 
الأخلاقية والجمالية لأنها تشترك lee‏ فى النظام والانجسام(). 





)١(‏ المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
(Y)‏ ابن رشد : تلخيص كتاب أرسطوطائيس فى الجدل. مرجع سایق. ص۲۷۱ . 
(*) متفق عليه. 
gal )۲(‏ حامد الفزالی: إحياء علوم الدين: المجلد الرابع. مرجع سابق؛ ص۳۱۱ ۰ ص۳۱۷. 
2 جيروم ستولنیتز: النقد الفتی. مرجع سایق. OVA ge‏ 
)0( المرجع السابق: ص۵۱۸ 
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وجاء «أرسطوء ليؤكد فى كتاب «فن الخطابة» أن : «الجميل هو الخليق بالدیح. إذ هو 
مرغوب فى ذاته. أو ما هو لذيذ لأنه خیر(۱). 

ويأتى «افلوطین(*) ليعلن أن «الحُسن الحق هو الكائن فى باطن الشىء لا فى 
ظاهرة. 44.5 الناس إنما يشتاق إلى الحسن الظاهر ولا يشتاق إلى الحسن الباطن, 
ula‏ لا یطلبونه ولا یفحصون عته: لآن الجهل قد غلب عليهم واستفرق ق عقولهم. فلهذه 
ale!‏ لا يشتاق الناس كلهم إلى معرفة الأشیاء الحقية, الا القلیل منهم الیسیر. وهم الذین 
ارتفعوا عن الحواس وصاروا فى حيز العقل؛ فلذلك فحصوا فى غوامض الأشياء 
ولطيفهاء!(). 

وهكذا اتفق «الغزالى» مع «أفلاطون» و«أرسطو» فى الإعلاء من شأن الخير والفضيلة 
لاحتوائهما على قيم الجمالء ليؤكد أن الصورة الباطنة المدركة بالعقل, أعلى قدرة من 
مايدرك بالحواس الخمسة: «فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهرء والقلب أشد 
إدراكاً من العين. وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم من جمال الصورة الظاهرة 
للابصار۲۲)؛ واتفق مع «أفلوطين» فى أن الحُسن الحق هو الكائن فى باطن الشىء لا فى 
ظاهره. 

وفیما ذهب «افلوطین» أن الجهل قد غلب على الناس فاصبح اشتياقهم إلى الحسن 
الظاهر, ما أكده «الفزالی» فرأی «أن الجمال ینقسم إلى: جمال الصورة الظاهرة المدركة 
بعين الراس, والأول یدرکه الصبیان والبهائم. والثانی یختص بإدراكه آرباب القلوب. ولا 
يشاركهم فيه من لا يعلم الا ظاهراً من الحياة الدنیا Ch‏ 

كما رأى فى البصيرة الباطنة حساً سادسا. وجعل إدراكها فى العلم والقدرة؛ «فمن 
رأى حسن تصنیف الصنف. وخسن شمر الشاعرء بل وحُسن نقش النقاش, وبناء البناء 


)1( فردريك كوبلستون: تاريخ الفلسفة, المجلد الأول ر ص۰۸۱ 

(*) افلوطین: (۲۰۶ - ۲۷۰م) فيلسوف صوفی, ولد فى صعيد puns‏ درس فى الإسكندرية؛ وعاش فى 
روماء جاءت كتاباته على هيئة رسائل فسمها تلميذه «فورفوريوس» إلى ستة saludi‏ کل 
قسم منها تسع رسائل سميت بالتاسوعات. 

(Y)‏ أفلوطين: أفلوطين عند العرب؛ نصوص حةقها وعلق عليها «عبد الرحمن بدوی». دار النهضةء 
القاهرة. 3977 امء ص ۰1۱ 

yl (*)‏ حامد الفزالی: إحياء علوم الدین. مرجع «Gales‏ ص۰۲۱ 

)£( المرجع السابق:۳۲۱. 
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انكشف له من هذه الأفعال صفاتها الجميلة الباطنة. التى يرجع حاصلها عند البحث. 
إلى العلم والقدرقة(۱). 
جوهر الجمال 
Lil‏ «جلال الدين الرومى» فكان له حدس صوفی, رأى فيه أن الإدراك الأمثل للجمال 

يكون فى روح الأشياء؛ فنظرة «إبليس» لعنه الله إلى «آدم» عليه السلام. كانت على أساس 
أنه ماء وطين. ولم ير داخله تلك الروح العظيمة التى میزته, لقد رأى ‏ لعنه الله 
الحواس» ولم ير أصل الحواس. 

كان يراه ماء أو طيئاً لا كنزداخله 

كان يراه حواساً خمسة وجهات ستة؛ لا اصل الخمسة.. 

إن لون الطين ظاهرٌ ونور الدين خضى 

وهكذا كان US‏ نبى فى هذه الدنیا.. 

لقد رای تلك النارة(۲) ولا طائر فيها 

وفوق المنارة بازى ملكى(")ء شديد الهارة.. 

وآخر کان یری طائراً خافقاً بجناحيه 

لكن لا شعرة هناك فى منقار الطاثر(*).. 

وذلك الذى ینظر بنور الله 

یکون مارفا بالطائر ویالشعرو(*).. 

قال : انظر إلى الشعرة آخر الأمر 

فما لم تر الشعرة لا تحل العقدة.. 

ورای احدهم Linke‏ مصوراً فى الوحل 

ورای احدهم طيناً مليئاً بالعلم والعمل(۱).. 


(۱) المرجع السابق: الصفحة نقسها - 

(Y)‏ النارة هی الجسد. 

(Y)‏ البازی GSU‏ هو الروح. 

)£( الطائر هو العلم. 

)0( الشعرة هی الیقین. 

)1( جلال الدین الرومی: مثنوی. مرجع سایق «الکتاب السادس» ص ۰۱۲۳ 
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كذلك بیّن لنا «الرومى» فى مثنويات رائعة وحدس صوفى بلیغ. كيف أن الجمال یکمن 
فى روح الأشياء؛ مؤكداً فيما ذهب إليه على ما رآه «الفزالى» فى أن جمال الشكل يدركه 
الصبيان والبهائم. وفى ذاك من يفقد البصرية. يضعف عقله. وينطفىء نور قلبه. غلا 
يرى فى الأشياء إلا ظاهرها. 

وکان «أفلوطین» ومنذ أول «تساعية» من تساعياته «يتساءل عن ماهية الجمال؛ فيقول 
ان هناگ جمالاً ير Loud gl‏ او یحس, وهناك جمال الروح نجده فی سلوك معین أو 
طبيعة معينة. ولکن هل يوجد عنصر مشترك بين نوعی الجمال هذین؟ لو اهتدینا إلى 
هذا العنصر الشترك. لعرفنا ماهية الجمال فى ذاته,(۱). 

ولعل «الفتان السلم» قد اهتدی إلى العنصر الثالث الشترك بين نوعی الجمال, والذی 
تساءل عنه «أفلوطین». ورآه «جلال الدین الرومی» فى روح الاشیاء ومعناهاء ورآه 
«الفزالی» فى العلم والقدرة؛ ومن هنا یتمثل أعلى مستوی فى تأمل الفن الاسلامی «عند 


أولئك الذین ینظرون إليه نظرة ميتافيزيقية. وخاصة الصوفیون منهم. وهذه النظرة تصل 
إلى استبصار آسمی یتجاوز الظهر السطحی للأشياءء!"). 
التعییر 


وهکذا ارتبطت قیم التعبیر فى أعمال الفن الإسلامى؛ بالنفاذ فى جوهر الاشیاء» 
بصيفة تجريدية. صارت ملازمة لروح الفنان فى تعبیراته. محققاً فیها تناغماً إيقاعياً ها 
تمظه الطبيعة والحياة الانسانية. واصبحت الرسوم محملة بحدس صوفی یعکس شفافية 
النفسء وبواسطة الألوان والخطوط عبر «الفنان المسلم» عن 0 الانسان والطبيعة, 
وزخرت رسومه بالخضرة. والنبات والأشجار. حتى فى رسمه لصحراء جرداء. أو قرية 
خربة. (انظر: اللوحات ۰۷ ۰۲۳ (YE‏ 





(۱) فؤاد زکریا: آراء نقدية فى مشکلات القکر والثقافة. الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة, 
۷۵ ص:۲۱ . 
(Y)‏ جوزیف شاخت. کلیفورد بوزورث: تراث الاسلام. الجزء الأول ترجمة «محمد زهير السمهوری» 
«حسین مؤنس»» «إحسان صدقی العمد ». الجلس الوطتی للثقافة 
والفنون والاداب. الکویت. الطبعة الثالثة, ۰۱۹۹۸ ص ۰۳۷۱ 
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واصبح تطلعه للصفاء منعکساً فى أعماله .. ولا لا: 
وکل من له روح طاهرة من الشهوات 
سرعان ما یری الإيوانَ والحضرة الطاهرة(١)..‏ 
واستحالت الصورة الحسية. صوراً آخری تتضمن تداعیات تسمو بالواقع الحسی إلى 


تعبیرات مجردة لصور أخرى. فصارت: 


الصورة الظاهرة الحاضرة تکون من أجل صورة غائية 

وهنه فى حد ذاتها مرتبطة بغائب آخر 7 

مثل العاب الشطرنج يا بنی 

انظر فائدة كل لعبة فى اللعبة التى تلیها.. 

لقد وضعوا «هذه القطعة من أجل تلك الخطة الخفية وتلك من أجل أخرى 

والأخرى من أجل الثالثة.. 

وهكذا رايت الأدوارٌ تکون متداخلة 

ومتصلة ببعضها حتی تصل إلى القضاء على الملك.. 

وتکون الأولى من أجل AGUA‏ 

کالصعود على درجات الم .. 

واعلم أن الثانية تکون بالطبع من أجل الثالثة 

لكى Jaa‏ درجة بدرجة إلى السطح (۲) 

وهکذا قدم لنا «جلال الدین الرومی» حدساً صوفياً آراد فيه تجلیات تنظر الشاهد 

ذهناً حاضراً ورژية تأملية ثاقبةء يتحقق فیها إدراك ما تتضمنه الصورة من تداعيات, 
تسلسلت فیها الاجزاء بالأجزاء. فى عقد ارتبط فيه الظاهر بالباطن ارتباطاً وثيقاً. 


(۱) جلال الدین الرومی: مشوی. مرجع سابق, «الکتاب الأول». ص۱۵۱ ۰ 
(Y)‏ جلال الدين الرومى: مثتوی. مرجع سابقء «الكتاب الرابع» ص۲۸۷ . 
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جمال التعبير الرمزى 

5 لغة: Le‏ والاشارت والعلامة . 

ويرجع جمال التعبير الرمزئ إلى المعنى أو الفكرة التى يعبر عنهاء «والأصل فى الرمز 
هو أن يجىء لاحقاً لما يرمز له. إذ تعرض لنا حالة أو فكرة. نريد تمييزها مما قد يختلط 
بهاء من أشباهها أو أضدادهاء فنبحث لها عن رمز یمیزها. والأغلب أن تكون الحالة 
الرموز لها مجردة, وأن يكون الرمز المميز لها شيئاً محسوساً يجمّد خصائصها ومعناهاء 
ومن RS‏ كثر استخدام الرمز فى الدين والتصوف والشعر والفنء وهی مجالات تختلج فيها 
النفس بأفكار ومشاعر أراد التعبير عنها إلى تصويرها فى مجسدات مما تألفه العين 
والأذن وغيرها من الحواس, وبمقدار ما تكون الموازاة كاملة بين الحالة الباطنية التى 
نريد إخراجهاء وبين الشىء المحس الذى وقع عليه اختيارنا لنرمز به إلى تلك الحالة 
تكون الحالة الرمزية قد حققت غایتها,(۱). i‏ 

كذلك حدس الصوفية. جاء ليعكس رغبة الإنسان المسلم فى الظفر بالجنة فكان أن 
جكدما فی pad‏ صوفی يلي اله I‏ فی نفس الستمع, Lyle‏ فی مصورة حدائق 
وبساتين. لیحقق الوازاة بين رغبته الباطنة التضمنة رموز ميتافيزيقية, وتمثیله لها فى 
صور حسية تألفها الأذن وتسعد العین فى رؤيتها . 

الجنة 

هکذا شغلته الجنة, وعد الله حقاً للمؤمنين؛ (۲) فأرادها فردوساً فى الدنیاء وأخرى 
يتطلع إليها وینظرها فى الآخرة؛ فجاءت فى حدسه الصوفی شعراًء وجسدها فى 
منمنماته صوراً اشتملت أشجاراً أغصانها عظيمة. أوراقها نضرة حسنة("» وحدائق 


شديدة الخضرة (E)‏ تشّعر المتأمل بمتعة بصرية فيها بهجة وقدر من السكينة. 


)1( زكى نجيب محمود: قيم من التراث؛ دار الشروق, القاهرة ‏ بیروت. ۰۱۹۸۶ صة؛ . 
(Y)‏ قال تعالى: D‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 . سورة «الرحمن»: الآية (EV‏ 
(؟) قال تعالى: D‏ ذواتا DUAL‏ » سورة «الرحمنء : الآية (4۸). 

)£( قال تعالى: 8 مدهامتان ) سورة «الرحمن» : الآية (4). 
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يقول «جلال الدين الرومى»: 
واجعل الطريق لطيفاً علينا کالبستان 
وليكن منزلنا ا أيها الشريف.. 
ويقول المؤمنون فى الحشریا ملك اليست جهنم هى الطريق المشترك؟.. 
والمؤمن والكافرٌ يمر عليها 
ونحن لم نرّفى الطريق دخاناً وناراً.. 
فیقول ملك: إن تلك الروضة الخضراء 
التى مررتم بها فى طريق كذا.. 
كانت هی الناز ومکان العقاب الهون 
وصارت Sule‏ روضة ويستاناً وشجرا(۱).. 
وهکذا ele‏ حدس «الرومی» جنة؛ وقعها على المؤمن جمیل. طریقها لطیف. روضة 
خضراء. بستاناً وشجراً. ناظراً قوله تعالی: ‏ ومنهم من يقول را آننا في انیا حسنة وفي 
الآخرة حستة وقنا عذاب ÓI‏ (0). 
وحدیث الرسول صلی الله عليه وسلم: «یأتی اقوام ابواب الجنة فیقولون: الم يعدنا رينا 
أن نرد النار؟ فیقال: بل مررتم به وهی خامدق(۲). 
الشجر 
وثمة شجرتان تجلی ظهورهما فى رسوم منمنمات م خطوطات الشعر الفارسی, 
ولاسیما منمنمات قصائد النظومات الخمسة Lol‏ الأولی فهی شجرة «الدلب(*) التی 





(۱) جلال الدین الرومی: مثنوى. مرجع سابق, «الکتاب التانی». ص۲۱۹. 

.)۲۰۱( سورة «البقرة» الآية‎ (Y) 

EEN راجع: جلال الدین الرومی: «الکتاب الثانی». ص‎ (Y) 

(*) قیل أن «قورش» هو الذى غرس شجرة «الدلب» فى «ایران». ویسمی الفرس هذه الشجرة الجنار» 
ویعتقدون آنها تطرد الأوبكة, وقد حظیت هذه الشجرة سواء فى رسوم النمنمات أو السچاد - 
ابتداء من العصر التیموری - بمكانة أثيرة بارزة. 
راجع: ثروت عکاشة: التصویر الفارسی والترکی, مرجع سابق. ص۳۱1 
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i =i‏ |“ عه ten ee,‏ وو 6 ae‏ و ی 
اعتقد الفرس أنها تطرد الأوبثة, ومن ثم فكثرة ظهورها کی رسوم النمنمات لرجع 
لقدسيتها عند الفرس. وأما الثانية فکانت شجرة «السَرو(*) التى ارتبطت عند شعراء 
الفرس بمعنى الشباب فى فده الممشوق. وصار وجه القمر الذى يشع نورا فى وجهه 

المسكدين: رهزا لجمال المراة فى بهاء طلمتها. 
لیقول «نظامی» فى وصفه «شیرین» حين نمشی: 
متبخترة بقامتها.. وكانها صَووة ممشوقة[1) 
ویقول «سعدی الشیرازی» z ۵٩۰(‏ ۱ھ( فی مواعظه: 
والسرو مع کل الجمال الذى له لیس له قوام aloi‏ قوامك (۳).. 
آما «جلال الدین الرومی» فقد رصد تلك العانی الجميلة فى مثنويات رائعة قال فيها: 
وما اکثر النعمین الذين یحملون الشوك 
املاً فى محبوب قمری الوجه؛ وردی الوجنة.. 
وما اکثر الحمالین الذين صاروا ممزقی الظهور 
من أجل محبوباتهم الفاتنات ذوات الوجوه كالأقمار.. 
وذلك الحداد سود وجهه الجمیل 
حتی Jead‏ القمر عندما يجن اللیل.. 
والسید مسمر‌فی حانوت حتی اللیل 
ذلك أن «سروة» ممشوقة القوام قد مدت بجذورها فى قلبه(").. 
فجاءت رسوم الشخوص فى التصویر الصفوی ممشوفةه القد. على شاكلة «السرو ». 
(*) السترو: جنس شجر حَرجیٌ للتزیین من فصيلة الصنوبريات. الواحدة: سَرَوَة. 
(۱) نظامی الکنجوی: خسرو وشیرین. ترجمة «عبد العزیز بقوش», الجلس الاأعلی للثقافة. القاهرة. 
۰ص 0°. ۰ 
(Y)‏ سعد الشيرازى: مواعظ سعدىء ترجمة «محمد علاء الدين متصور». المجلس الأعلى للثقافة: 


القاهرة: ۲¥ AV ye‏ 
(Y)‏ جلال الدين الرومى: مثتوی. مرجع سابق. «الكتاب الثالث» ص1۸ . 
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ولاسيما فى منمنمات المدرسة الصفوية الثانيةء وجاءت وجوه النساء فى استدارة وجه 

العمامة والعصا الحمراء 

وثمة رمز فى التصویر الصفوی تجلی ظهوره فى منمنمات «تبریزه؛ فقد أمر الشاه 
«إسماعيل الصفوى» «بصنع قلنسوة مضلعة تعلوها ريشة أو Lune‏ «الزر» لها انا عشر 

: 0 a 0 

ضلعاً من القطيفة الحمراء كتب على كل ضلع منها اسم أحد الأئمة رمزاً للمذهب 
الشيعى «الاثنا عشرية» الذى كان مذهباً رسمياً للدولة الصفويةء واتخذت هذه القلنسوة 
غطاء رأسى رسمى كان الشاه «إسماعيل» يخلعها على كبار رجال الشيعة ولذلك سميت 
الشيعة «قزلباش» أى حمر الرءوس(۱). 

فجاءت رسوم ذلك العصر لتشيع رمزاً يؤكد على أن المذهب الشيعى صار مذهباً 
رسمياً للبلاد. فكان أن تحلت الرؤوس بتلك العمامة الصفوية الشهيرة, المرتفعة على 
الرأس باستدارة يبرز أعلاها عضا صغيرة حمراء. أو سوداء فى بعض الصور. 

وهكذا ارتبط تعبير الفنان بالحياة ووقائع المجتمع الذى يعيش فيه ويشكل leja‏ من 
مجموع cool pal‏ لينقل فی صوره hs‏ وأشكالاً لمعتقد سياسى ودينى جسّدت خصائصها 
ومعناها. 

كذلك تتوعت أشكال الرموز فى منمنمات التصویر الاسلامی وتجلی تأثر «القنان 
السلم» بمقیدته, وبالفكر الصوفى الإسلامى. واستحالت تلك الرموز والخيالات تعبيراً 
يشع بالفنائية والتزينية. تألقت فيه الألوان والخطوط Lab‏ بديعاً أثرى التعبير الرمزى 
والخيالى فى تلك الصور والرسوم. 





)1( نصر الله مبشر الطرازى: الفهرس الوصفى للمخطوطات الفارسية. دار الكتب والوثائق القومية, 
القاهرة. ۸ الصفحة رقم «بك». 
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الواقعية الميتافيزيقية 

وهكذا بحث «الفنان المسلم» فى صوره تحقيق الجمال حُسنه الظاهر. ناظراً قوله 
تعالى: 

و الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم © سورة 
«غافر» : الآية (VE)‏ 

D‏ خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير É‏ سورة 
«التفابن» : الاية (؟) . 

وترى الأرض هامدة فاذا Lipi‏ علیها الماء اهترت وربت وآنبشت من كل زوج 
بهيج 4 «سورة الحج» الآية )9(- 

> والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون © سورة 
«الحجر» : الآية ۰)۱٩(‏ 

ومن ثم أراد فى تعبيره صورة كاملة تشع جمالا ونقاءاً صوفياً. كل شىء فيه موزون, 
ليجسد فيها التجلى الإلهى: فى خلق الإنسان والطير والحيوان والطبيعة. (انظر : 


وعلم أن الله خلق الأرض وبسطها(') fy‏ السماء رفّعت بغير عمد" وأن الجبال 
ست على أرض سطحت(۲). 





)1( قال تعالى: « والأرض بعد ذلك دحاها #سورة : «النازعات» الآية (۳۰). 

(Y)‏ قال تعالى: الله اْذي رفع Ol pool‏ بفیر عمد توا تم استوی على K AAI‏ سورة 
«الرعد» الآية (۲). 

)1( قال تعالى: « آفلا Hoy fhe‏ الابل كيف iy 09 CBE‏ السّمَاء كيف رفعتٌ هم 
إلى الجب‌ال كيف نصبت 09 ly‏ الأرض كيف سطحت ) سورة 
«الغاشية»: الآيات (۲۰-۱۷). 
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فجاءت صوره مسطحة فى قضاء فسيح تدب فيه الحياة وسماء سحيها مثلما طرق 

وعلم آن قدرته سبحانه وتعالی تجلت؛ قمدها وجعل قیها رواسی شامخات(۲). وأن 
الرواسی تحرکت. فتجلی له أن رسوم الجبال ومنحدراتها تکون أجمل فى تصویرها 
«رواسى تمر مر السحاب(")ء؛ ليجسئد قدرة الساكن والمتحرك فى آن واحد. (انظر : 
اللوحات ۱۱,۱۳, ۰۲۱ (VV, YA, YE, YT‏ 

وفى خيال متدفق ناظراً فيه فردوساً أرضياً Éa‏ الطبيعة فى جمال فنی بديع 
لبساتين «وحدائق ذات بهجة»» اشتملت أشجاراً ونباتاً وزهوراً C)‏ ورسم الأرائك واللك 
والولدان الخلدون(*). (انظر: اللوحات ۱۳ ۰ ۱۶ ۰۱۱۰ ۰۳۲ ۳۶...) 

وأراد اکتمال الخسن فى صوره. فجمّها بتشکیلات وکتابات خطية لآيات من 
الذکر الحکیم. وأبيات من الشعر. وزینها بتوریقات نباتية. وزخارف هندسية عشقت 
التجريد: فستندا ف تصميماته وصوره على اشاس من الفكر الفلسفى الریاضی: 


)1( قال تعالى: ۳ وَالسّمَاء ات الحبك 4 سورة : «الذاريات» : الآية (۷). 

(Y)‏ قال تعالى: ظ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ) سورة : «الرعد»: الآية(؟). 
لوجعلا فیها رواسي شامخات وأسقیتاکم ole‏ فراتا ) سورة :«الرسلات» 
الاية (YY):‏ 

(؟) قال تعالى: > وتری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السْحاب صنع الله الذي أثقن 
کل شيء dil‏ خبير بما تفعلون 4 سورة : «النمل» : الآية (۸۸). 

)£( قال تعالی: > وأنزل تکم من السماء ماء EË‏ به حدائق ذات بهجة ما کان لكم أن تنبتوا 
شجرها همع الله بل هم وم یعدلون 4 سورة : «النمل»: الآية (0۰). 

)0( قال تعالی: ظ متکنین فیها de‏ الأرائك لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا 4 
gale shan‏ ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ولا منثورا وذا ریت 
نَم رأيت نعیما وملکا كبيرا » سورة : «الانسان» الآيات (۱۳ ۰۱۹۰ ۲۰). 
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ليضمن إنشاء تصميماته هيئة محاور دائريةء ومنحنيات عرجونية. ومثلما Malad!‏ 
sine‏ «الفنان السلم» إيحاءاً حركياً لمواقيت انتظمت فيها أشكاله فى الفراغ الصورى 
فصارت خطوطها: ظاهرها يسعى التقاء باطنها فى تكور واكتمال مثل الليل والنهار AT)‏ 

كذلك جاء تعبيره فى صور جسسّدت حدساً صوفیاً. بحث فيه تحقيق البهجة والمتعة 
البصرية الظاهرة ليضمنه سعياً ينشد سرور التعة الباطنة, فرفع من قيمة الكشف عن 
الجمال الكامن فى جوهر العانی وأصل وطبيعة الأشياء. ليجسد صوره فى فضاء فسيح 
اشتملت جنباته Lag,‏ هائمة تنفخ فى أصل ال مادة. وامتزجت فيه أحاسيس ومشاعر تكمن 
فى النفس, وتمور فى البدن, لاضفاث هسهاس هيولانى وإرهاصات التجلى: يسعى فيها 
«واقعية ميتافيزيقية». يتكشف عنها سحر التقاء الحسوسات بتأملاته الروحانية, لتبدو 
صوره وكأنها «صرح ممرد من قواريرء!"). 

وفى توريقاته ASLAN‏ وتقاسيمه الهندسية؛ يتصل كشفه بحدسه الصوفى؛ لیصنع 
فيها كلية مثالية. مزج فيها الأجزاء بالأجزاءء مثل الماء فى الماء. لیتعانق النحنی بالحاد. 
فى تكوين استحالت فيه الأشياء وحدة كونية احتوت مجموع الأجزاء. لمزاوجة بديعة 
يكمن فيها نبض وحيوية إبداع هَنَىء ناظراً واقعية الخلق وميتافيزيقية النشأة. والتجلى 
الإلهى لصنع «الوحدة فى sep gil‏ فأصبح تشكيلة مثل الخاض, أنبثنا عنه صوراً جميلة 
تنبض نبض الحياة تجلت فيها براعته وقدرته الفائقة على الزج بين الحسى والخيالى 
مزجا بديعاً فى آن واحد. 


(۱) قال تعالى: D‏ والقمر فدرناه منازل am‏ عاد كالعرجون الْقَديم 4 سورة: «يس» : 
الآية(9؟). 
> يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس Godly‏ 4 سورة«البقرة» 
الآية (۱۸۹). 

Be GN على هار ویکور‎ JN قال تمالی:  خلق السّموات والأرض بالحق يكور‎ (Y) 
سورة : «الزمر» الآية(0).‎ 4 Soll 

)1( قال تعالى: « قيل لها ادخلي الصرح Clb‏ رأنه حسبته dead‏ و کشقت عن سافیها قال إن 
رب العالمين 4 سورة : «النمل» الآية .)٤٤(‏ 

- 53- 


الأربيسك 

على أن «الفنان المسلم» حين مزج فى صوره بين الحسی والخيالى وجسده فى 
توريقات نباتية وتشكيلات هندسية «أربيسك»؛ فإن الصورة بدت وكأنها تسعى إلى 
الوصول لسرمدية تلك الروح الهائمة؛ فى تكوين اتسم بحيوية تولد فيهاء إحساس بحركة 
اتصل أولها بآخرها فى جهات آریم. مستلهماً قوله تعالى: 

ط ably‏ لمشرق والمغرب فاینما تولُوا فغم وجه الله Of‏ اله واسع عليم © سورة 
«البقرة»: الآية (۱۱۵). 

> قل لله المشرق والمغرب 6( . 

> رب المشرفین ورب المغربین © سورة «الرحمن» : الاية (۱۷). 

وهكذا جاء التقاء المشرقين بالغربین فى وسطیة(۱) جميلة؛ لأشكال طوافة ساعیة(۲), 


بيد أن تشكيلات «الأربيسك» الهندسية. والتى تتسم بحس تجریدی, كانت ثمرة تفكير 
ریاضی محض, یتمتع بقدر من القنوفية التحمت بتوریقات ثباتية بدیمةء استخلصها 
«الفنان السلم» من الطبيعة فى بنیتها الساكنة والمتحركة, فى ساق نبات؛ فى ورقة شجر, 
أو رقشة فى جلد ثمبان. أو فى أديم أرض شراق, لیتوالدعنها تداعیات متالفة مفعمة 


بنبض الحياة. 


)*( قال تعالى: < سَيقول السَفَهَاء من الئاس ما ولأهم عن فبآتهم التي کانوا gale‏ قل لله اشرق 
والمغرب بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم ) سورة «البقرة» : (VENPANY‏ 

)1( قال تعالى: > وکذلك جعلناکم Mal‏ وَسَطًا لتکونوا شهداء عَلَى الئاس ويكوت الرسول علیکم 
شهیدا ) سورة «البقرة»: الآية (VEY)‏ 

ha من شعائر الله من حج ابیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن‎ By pally قال تعالى: > إن الصا‎ (Y) 
„(OAA سورة «البقرة»:‎ É عليم‎ SU الله‎ OB بهما ومن تطوع خیرا‎ 

: بینهما برزخ لا يبغيان © » سورة «الرحمن»‎ ® OLAR قال تعالی: $ مرج البحرين‎ (Y) 
.)۲۰ ۰۱۹( الآيتان‎ 
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الخط العريى 
وفی تعانق بدیع وتآلف جمیل, التقت تشکیلات الأربيسك بالکتابات والنقوش الخطية, 
4 

التی تجلی فیها جمال وعبقرية الخط العربى: وماله من قدسية وجلال کتب به القرآن 
الکریم فى مصاحف شريفةء ونزلت فيه obi‏ بینات(۱). 

وكان سعى «الفنان المسلم» فى ابتداع أنواع وأشکال من الخط المربی. من منطلق 
عقيدة آمن بها. وأراد أن يُسطر آياتها بقلم جميل؛ ورقم بديع: يفيض جمالا تمتزج فيه 
مشاعر التعة الروحية فى قراءتهء بمتعة بصرية فى رؤية آياته المنسوخة. 

ومن تم تسابق الفنانون فى إظهار مهارتهم فيه لابتداع أشكال جديدة. فكان لأهل 
الشرق ولأهل الكوفة خطوطهم. ولأهل المغرب خطوطهم. وكذلك لسائر بلدان الأمة 
الإسلامية, كما كان للفرس خطهم «قلمهم» العروف بالنستعلیق. لیکتبوا به مخطوطات 
الشعر والأدب. 

وقد ذكر «النويرى» أن «الصولى» «سئل بعض الكتاب عن الخط. متى يستحق أن 
يوصف بالجودة. قال: «إذا اعتدلت آقسامّه. وطالت ألفه ولامّه. واستقامت سطوره. 
وضاهى صعوده حدوزه. و ne‏ ولم تشتيه راژه ونوشته. .. وأسرع إلى العيون 
تصوزه. وإلى القلوب ثمرّه؛ EN,‏ فصوله, واندمجت satis‏ وتنامسب دقيقه وجليلة؛ 
وتساوت أطنابه, واستدارت أهدايه... A) a‏ 
سكون لمرونة تحمل ا ساعدت cs‏ على الابتكار عر فاشتة شتقوا أنواعاً 
من أنواع, وجمعوا وألفوا بينها فى أشكال وأنواع عديدة: تجلى جمالها فى نسخ المصحف 
الشریف» وتشكيلات بديعة فى حليات عمارة المساجد. ومخطوطات الشعر والادب. 
وشتى مجالات أعمال الفن الإسلامى 


)1( قال تعالى: SD‏ وَالْقَلَمٍ وما یسطرون G‏ . سورة «القلم»: الآية (۱). 
«اقرأ ورنك الأكرم ى الذي le: D polly le‏ الإنسان ما لم یلم . سورة 
«العلق» : الآيات )£60 . ۵). 


(Y)‏ شهاب الدين النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب. الجزء السابع, صححه «أحمد الزین». دار 
الكتب المصريةء القاهرة: الطبعة الأولى. ۰۱۹۲۹ ص0١‏ . 
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الئزینیه 

أما التزينية التی حفلت بها أعمال الفن الاسلامی, والتی تجلت فى تجمیل الساجد 
بتشکیلات الأربيسك. والکتابات الخطية OLY‏ بینات من القرآن الکریم. فعلی أنها تجسّد 
ميلا طبيعياً للإنسان للزينة والتزین. إلا آنها جاءت من مبدأ حث عليه الاسلام فى قوله 
تعالى: WD‏ بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ې (*). 

وهکذا جاءت الألوان زاهية «تسر الناظرین(۱) . وضاحة مشرقة إشراق الشمس(۲) . 

وعلم «الفنان المسلم» » أن اختلاف الالوان (ALT‏ فجاءت آلوانه فى توافقات 
واختلافات حققها فى انسجامات بديعة. 

أما التذهيب فمثل أعلى قدر فى التزينية. حيث الذهب والفضة ومالهما من قيمة 
تزينية عند الانسان, ليتجلى قيمة فنية فى تجميل المصاحف الشريفة. ومخطوطات 
الشعر «فنثروا عليها ذرات الذهب الطحون والفضة واللازود. وجعلوها لامعة. وزينوها 
(tl VL‏ ليحقق الفنان فى تصميم تلك الخطوطات مزيداً من إظهار العظمة 
والشراء الفنى والأبهة. لحضارة تسود. فضلاً عن ما كان يهدف إليه من إدخال قدر من 
البهجة والسرور فى نفوس متذوقی الفن, ليزيد من قيمة التقاء جميل للفنین. 


(*) سورة «الأعراف»: الآية .)١١(‏ 

)1( قال تمالی: ‏ نها بقرة صفراء فاقع أونها تسر الناظرين É‏ سورة «البقرة» : الآية 
)14( 

.)۱( قال تعالى: ( وَالشُّمس وضحاها 4 سورة : «الشمس» : الآية‎ (Y) 

(؟) قال تعالى: : ل وما فلکم في الأرض مخت ألوانه إن في ذلك لآية لقوم یذ رون . 
oD‏ كلي من کل at pall‏ فاسلكي سبل ربك WS‏ یخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوائه فيه شفاء لاس ان في ذلك لآية لقوم یتفکُرون 4 سورة: 
«النحل» الآيتان AY)‏ 14( 


(E)‏ ستيورات كارى ولش: التصوير الفارسی. مرجع سابق. ص۰۱۱ 
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وفيما رأى «شیللر» (۱۷۵۹ - ۱۸۰۵م) أن «المظهر الخارجى للأشياء أو شكلهاء فهو أمر 
من صنع الانسان» وأن طبيعة تغتبط للشكل أو للمظهر الخارجى وتبتهج به. هی طبيعة لا 
تستمد لذتها وسرورها ابداً من ذلك الذى تتلقاه؛ بل من ذلك الذى هی تصنع(۱). 

ومنذ الحضارات الاولی. يسعى الانسان إلى لذة الابتهاج فى صنع الشکل, وينزع نحو 
الحلية والزينة, وجاء «الفنان المسلم» ليحققها فى حضارة مثالية. التحمت فى صورها 
قيمة التزينية بقدر من المعانى الفلسفية فى تآلف بديعء ينشد فيه رقة الحسن("). 


تمثيل الإنسان 

وفى هذا الإطار أصبح «الفنان المسلم» يجنح فى تعبيراته إلى البحث فى حقائق 
مطلقة ومثالية. مستحضراً عالم الخيال والرمزء دونما الاهتمام الكامل بتصوير الأحداث 
والأشياء كما تكون فى الواقع الحقیقی, واستحال هذا التأمل إلى حدس صوفی, تمثل 
فى تعبيرات تشكيلية عشقت التجرید. فاكتسبت الصورة قدراً من الشفافية والروحانية. 
اقتربت فيه من الواقع. واستقلت فى آن واحد. 

و«الفنان المسلم» فى نحوه لهذا الاتجاه لم يكن لعجز فى أن يصوّر الأشياء فى واقعها 
الحقيقى . الماثل أمام الرؤية العينية, ولكنه كما أسلفنا كان يهدف البحث فى الجوهر 
الكامن فى جوهر الجمال الكامن فى الحياة والأشياء؛ «ومن الوهم أن يذهب أحد إلى 
أنها cas‏ لهذا الباب وتشبثت به فى إسراف لأنها كانت تكره تمثيل الأشكال الحية؛ ذلك 
التمثیل الذى حرمه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم = فيما يرويه Jal‏ الورع من حملة 
السنة؛ فالتحريم الذى كان يقصد أول ما یقصد. إلى صد الناس عن الرجعة لعبادة 
الأوثان»(') ؛ «وعلى العكس فإن مجموع الرسم الإسلامى يرتكز على تشبيه selya Yi‏ 


(۱) فريدريش شيللر: التربية الجمالية للإنسان. ترجمة «وفاء محمد ابراهیم» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة. ۰۱۹٩۱‏ ص۲۷۱ . 
(Y)‏ قال «سیبویه»: الجمالٌ؛ رقة الحسن. وتجمل تجملا؛ بمعنی تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء والاضاءة. 
راجع : الصباح الثیر ٠‏ ص۰۱۰ 


(Y)‏ بشر فارس: سر الزخرفة الاسلامية. مرجع سابق. ص۰۱۳ 
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وخاصة الإنسان؛ الانسان فى أحواله وأضعاله اليومية, مثلما تصوره مقامات 
الحریری...۱۲) i‏ فى رسوم مدرستی «بفداد» ودالقاهرة» ؛ «وفى التصوير الصفوى كانت 
صورة الإنسان تمثل دور البطولة فى العمل. حيث كان الإنسان مركز الاهتمام عند 
الفرس2(")؛ وكان الإنسان فى الحضارات القديمة فى مصر والعراق واليونان Aiud‏ فى 
تماثيل تمثل الالهة. لعتقدات كانت سائدة فى تلك الأزمنة. 

والمتأمل فى منمنمات مخطوطات الشعر يجدها زاخرة بالرسوم التشبيهية للإنسان 
والحیوان. امتزجت فى تشكيلات الأربيسك فى تآلف بديع. كما تزخر القصور, 
والحمامات والآنية الخزفية ورسوم السجاد وغير ذلك من أعمال الفن الإسلامى بتلك 
الصور والرسوم. 

و«الفنان المسلم» فى ذلك اتبع أسلوباً صرفه «عن تجسيم الأشكال التجسيم البالغ أو 
الوثيق؛ فنراه يقنع بأن يومض إلى النتوء؛ والصورة التى ضيها عُری لا يتمادى فى إبراز 
ملامحهاء لا نبرة ولا خرّجة ولا وثبة بينه؛ فما كل هذه, على التحقيق سوى إضافات 
واهية خارجية. إنما هن مخايل ‏ زينة ‏ تلحق بفضول کون يحيط به الباطل:(۲). 

وفی إطار تلك القيمة؛ ينبفى عند تعرضنا لدراسة التصوير الإسلامى أن نستبعد 
الاستنتاجات التى ذهبت إلى أنه فن يبتعد عن تمثيل الأشكال الحية؛ وأنه فن قائم على 
جماليات الرسوم الزخرفية التجريدية فحسب. أو أنه نتيجة لتحريم الأئمة للتصوير 
ابتعد «الفنان السلم» عن تصوير الإنسان, الأشياء ذوات الأرواح» أو «بأن الوضع 
التشريعى... لا يعطى الرسام مجالاًء ولكنه يوجه الاندفاع الفنى بصفة عامة نحو الخط 
أو الزخرفة النباتية والهندسيةء(). 

والواقع أن «الفتان السلم» قد نمّق كل ما رسمه. وابتدع التشكيلات الأربيسكية, 
وأدخل الکتابات الخطية ضمن سياق العمل الفنی. والأعمال غير المزخرفة نادرة بالفعل 





)1( الکسندر بابا دوبولو: جمالية الرسم الإسلامى. مرجع سابق. صء ۰۲ 

(Y)‏ إيقان توشكين: صور المخطوطات الصفوية, مرجع سابق» ص‌۱۵۸. 

(Y)‏ بشر فارس: سر الزخرفة الإسلامية. مرجع سابق. ص۰۱۸ 

(t)‏ ریتشارد اتتجهاوزن: فن التصویر عند العرب. ترجمة وتعلیق «عيسى سلمان وسلیم طه التکریتی». 
وزارة الاعلام, بغداد. العراق, ۰۱۹۷۶ ص7١‏ . 
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فى الفنون الإسلامية؛ على أنه لا تخلو منمنماته وصوره من تمثیل الإنسان والحيوان 
والطير. فى تآلف بديع مع تلك التشكيلات. 

وكان الإمام «محمد عبده(*)قی معرض قتواه عن حكم الإسلام فى فوائد الصور 
والتماثيل. معللاً أهميتها فى الحياة الانسانية. فيما ذكر «أن هذه الرسوم حفظت من 
أحوال الأشخاص فى الشئون المختلفة: ومن أحوال الجماعات فى المواقع المتنوعة, ما 
تستحق أن تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشریة...(۱). 

لقد تجلت عظمة الخالق وألوهيته سبحانه وتعالى فى قدرته على خلق الإنسان فى 
أحسن تقویم(۲). 

واختاره الله ليكون خليفته فى الأرض(". وتجلی تفضيله للإنسان على سائر 
مخلوقاته. أن نفخ فيه من روحه poles‏ الملائكة بالسجود لها؛)؛ وسخر له الطبيعة 
والطير والحیوان؛ يعيش معها. يعبده ويستمتع بخلقه تمالی, وليكون محوراً للحياة 
الانسانية. یخطی ويتوب» «وخير الخطائین التوابون(**). 


(*) «محمد بن عبده بن خير الله» VAEA)‏ - ۱۹۰۵م)۰ شارك فى الثورة الغرابية. أصدر مع صديقه 
واستاذه «جمال الدين الأفغانی» جريدة «العروة الوثقى» عين مفتياً 
للديار المصرية سنة ۱۳۱۷ نشب ٠+١‏ 
)١(‏ ظهرت هذه الفتوى فى معظم الصحف العرييةء وقی كتاب «الفنون الجميلة. لمؤلفه «السيد أحمد 
يوسف» طبعة سنة ia! AYY‏ ونقلها الباحث عن «صدقى الجباخنجی» فى كتابه «القن والقومية 
العرییة» طبعة سنة ۳ ام ص۰۱۰ 
(۲) قال تعالی: UMD‏ خن الانسان في أحسن تقوم 6 سورة: «التین»: الآية (4). 
(Y)‏ قال تمالی: > وإذ قال ربك للْملائكّة )3 جاعل في الأَرضٍ خليفة قَالوا أتجعل فیها من 
يفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدلك ونقدّس لَك قال تي let‏ ما 
لا تعلمون » سورة : «البقرةه : الآية (١؟).‏ 
ا شام - ۳ 5 wer hogre oe s feo‏ ها ل 
)٤(‏ قال تعالى: SJD‏ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين OD‏ فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین © فسجد الملائكة كلهم o yaar‏ 6۳ إلا إبليس 
استكبر وكان من الکافرین 4 سورة «ص» : الآيات (۰۷۱ ۰۷۲ الاء (VE‏ 


(**) إشارة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل ابن pal‏ خطاء وخير الخاطئين التوابون». 
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ولعل استخدام لفظة «الروح» والروحية, والروحانية. جاء من باب المجاز والدلالة. أما 
آمرها وکنهها فهو آمر خالقها - جل جلاله - . وقد حسمه سبحانه فى قوله تعالی: 

.)(4 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمرٍ ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا‎ Y 

الشفافية 

وثمة تعبیر نجلت فيه شفافية «الفنان السلم». وتطلعه لصفاء النفس» فحین صور 
العارك الحريية, لم يظهر واقعیتها وما يبدو فیها من عنف» وقتل. وسفك للدماء» وحمی 
الوطیس, نما بدت فى صورها شيئاً من التزينية؛ ‏ آلوان مبهجة. وملابس عسکر 
مهندمه - قرحه وزهو. ( انظر : اللوحتین ۱۷ ۰ (EY‏ 

نعم.. فهو يرغب فى النصر أو الشهادة. لیحظی بشرف الجهاد فى سبیل الله. ونصره 

فال تعالی : 

وولا تخسن اد لو في سيل اله نر e Ap‏ زو 
« فرحين ہما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون © سورة: Jin‏ عمران» : الآيتان 
A14)‏ ۷۰ 

وكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى غزوة «أحد» حين رأى جثة عمه «حمزة» 
رضى الله عنه, وقد مُثلت «هند بنت عُتبة» بهاء «فحزن صلى الله عليه وسلم. وقال: «أنا 
والله لين أظفرنى الله تعالى بهم لأمثلن بسبعين منهم مکانك, (*) فأنزل الله تعالى الآية 

- 3 Moe + Fea ba oe ۳ موه و و ? م عرصم‎ 0 is 
صدق‎ (IG الكريمة ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين‎ 
الله العظيم؛ « فقال النبى صلى الله عليه وسلم «بلى نصبر وأمسك عما أراد وكفر عن‎ 

یمینه(۲). 


(۱) سورة «الاسراء»: الآية (AO)‏ 

)*( الحديث عن «ابن عباس» رصى الله عنهما. 

.)175( سورة «النحل»: الآية‎ (Y) 

ASAT الإمام أبى جعفر محمد ین جرير الطيرى: المصحف المفسر. دار الغد المریی. القاهرة.‎ (Y) 
۰۳۱۶ ص۲۱۲‎ 
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كذلك تأثر «الفنان المسلم» بعقيدته؛ وتعاليمها السمحة, ليجسّدها فى منمنمات غاية 
فى الرقة. تشعرنا صورها مزيداً من التأمل فى مزجها الواقع بالخيال مزجاً جميلاً 
لواقعية ميتافيزيقية. استحالت فيها الطاقة الكامنة للخطوط مجالاً معبراً عن آليات 
العركة, ليتجاوز فى تصويرها عما يبدو فى الوجوه من انفعال ظاهر, لتبدو النظرات 
هادئة محملة بنقاء وشفافية. مشحونه بمسحة من التأمل الصوفی. 

وقد تجلت شفافية الانسان السلم. فى حادثة «سارية بن زنیم» العروفة عن أمير 
المؤمنين «عمر بن الخطاب» - رضی الله عنه - . حینما التفت فى خطبة الجمعة ونادی 
ياسارية الجبل ثلاتا(*). 

الفکر الریاضی 

«قام السلمون بتوحید الفکر الریاضی فى کل الحضارات السابقة لهم۱۲) ومن ثم كان 
للفکر الفلسفی الریاضی القائم على الحسابات الهندسية الدقيقة. - فى دولة تضافرت 
كل ضروب العلم فى تشکیل حضارتها الثالية - تأثیراً بالغاً فى حبكة التصمیمات الفنية, 
وتتظیم الفراغ الصوری, وتشکیلات الأربيسك التی تميزت بها مجمل أعمال الفن 
الاسلامی(**). 

Lol‏ ما یتعلق بالفهوم الجمالی للتصمیم. والذی یعنی تلبية احتیاجات نفسية تخاطب 
الحساسية الجمالية عند الانسان: إذ أن عملية التتسیق تمکن الشاهد من الشعور 
بالتوازن النفسی. الرتبط بقدر الاستماع الجمالی؛ وفی ذلك برع «القنان السلم» براعة 
فائقة فى التنظیم الشکلی للألوان والخطوط والأشكال. فى التوریقات النباتية 


(*) أمّر«عمر» رضي الله dic‏ «سارية بن زنیم» على جیش, وسیره إلى «فارس» سنة ثلاث وعشرین, 
فوقع فى خاطر «عمر» وهو یخطب الجمعة, أن الجیش الذکور BY‏ العدو وهم فى بطن واد. وقد 
هموا بالهزيمة وبالقرب منهم جبل, فقال فى أثناء خطبته ب' .ارية الجبل الجیل, ورفع صوته. 
فالقاه الله فى سمع «سارية» فانحاز إلى الجبل, وقاتلوا العدو من جانب واحد. ففتح الله علیهم. 
راجع: شهاب الدين العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة. الجزء الثاني . مطبعة السعادة. 
القاهرة. الطبعة الأولی. ۱۳۲۸ه. ص7. 

)۱( زیادون ساردر. جیری رافتز. بورين فان لون: علم الریاضیات. ترجمة «ممدوح عبد النعم». oii‏ 

الأعلى للثقافة, المقاهرة, ۰۲۰۰۲ ص AY‏ 

(**) یسعی الباحث فى الفصل الرابع من الدراسة لتطبیق الفکر الفلسفى الریاضی لفلسفة 

الإحداثيات فى الهندسة التحلیلیة؛ بهدف استخلاص آثره فى جمالیات التعبیر القنی- 
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والتشكيلات الهندسية محققاً مزاوجة مثالية وخلاقة للوحدة فى التتوع. فى تصميم 
متوازن تناسبت فيه علاقات الأجزاء بالأجزاء. وإيقاع يشعرنا بنبض الحياة. فى صورة 
تنبی عن مكنون القصة. فى تأملها تتجلى معان روحية. هی فى حقيقة الأمر تجسيد 
لوافيعة ميتافيزيقية تمثلت فى مشاهد حسية. 

الحكم الجمالى 

وبقدر ما LEG‏ أعمال الفن عن شخصية صاحبها. وتفصح عن ذاته. بقدر ما تكون 
تلك الأعمال جميلة ‘jarag‏ تمتزج فيها روح بهيولى يتشكل. وفيما ذهب «کروتشه» فی 
نظريته عن التعبير التی رأى فيها أن «مهمة العمل الفنى أن يُعبّر لا عن نوع فنى أو عن 
تكنيك ولا حتى عن إحساس أو انفعال جزئى» بل مهمته أن يعبر عن الالهام الذى لا 
يتجزأ, والذى يصدر عن شخصية بأكملهاء!(١).‏ 

كذلك جاء تعبير «الفنان المسلم» تجسيداً لحدس صوفی, أنبئنا فيه شفافية وروحانية 
فى عشق بأصل المادة. جاءت فى صور جميلة اتحدت فيها الذات بالموضوع. 

أما مقولات الحكم الجمالى؛ فيما ذكر «محمد حيدر أوغلات» )4° - ۵۵۸ / 
(alood - ۰‏ فجاءت لتؤكد على أن الجمال فى أعمال الفن الإسلامى يتضمن 
معانى: «الرقة والتناسق؛ اللذين يضمان قيماً أخرى كالنعومة والطلاوة والوقع اللطیف 
والنظافة والصفاء والصقل والمتانة, فى حين أن مصطلحات مثل «غير متناسق» لا 
BLS‏ -. أو «فج» هی التی تعبر عن ULD‏ العمل الفنی۲۲). 

والواقع أن مجمل آعمال الفن الاسلامی قد جسدت تلك القیم. فهی رقيقة متناسقة 
فى آلوانها وخطوطها. متقنة فى تنفيذهاء غاية فى ABU‏ فیها حسن ورونق: ناعمة, 
مصقولة , ولامعة. وقلما نجد فى تلك الأعمال تکوینات غير متمائلة. 

وهکذا صهر الفنانون فى دولة الاسلام كل تراثهم القدیم, لیستحیل تراثاً قومياً ذا 
وفارس والعراق والهند حتی غرناطة. وشتی بلدان دولة الاسلام. 
(۱) شارل لالو: مبادئ ale‏ الجمال. مرجع سابق. ص۸٤‏ . 
(Y)‏ جوژیف شاخت: كليفورد بوزورث: تراث الاسلام. الجزء الاول. مرجع سابق. ص ۰۳۲۷۲ 
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وجاء الطابع المميز للفن الإسلامى نابعاً من تشبع عميق لحس صوفى منشأة روح 
العقيدة الاسلامیة؛ ليتجلى أثره فى جماليات التعبير الفنى لصوره ورسومه؛ الأمر الذى 
جعلها تبدو محملة بخصائص لا تخطئها العین» ومن Sol‏ وهلة. ذلك أن «للقيم الراسخة 
- فى الاحساس بالدين فى تلك العمصور: قدر فى ازدهار فن المنمنمات» حتى فى 
المخطوطات التى تعاملت مع العلوم الطبيعية:!(١).‏ 

وفى عشقه للجمال؛ وفى بحثه الدائم كان سعيه؛ «فإن ثبت أن الله جميل كان لا 
محالة محبوباً عنده من انكشف له جماله وجلاله. كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: « إن الله جميل يحب الجمال(*) Mc‏ 

كذلك إيمان «الفنان السلم» فى تعبيره؛ ينشده جمالاً يمتزج فيه كمال الظاهر بحسن 
الباطن, فكان أن نسجه شكلاً سداه ألوان وخطوط, ولحمته معان وأفكار فلسفية, 
ها فى حدس صوفى جمیل, ناظراً فيه التجلى الالهی i‏ ليرصد فى صوره علم ما 


© هم مه ع« 


وراء الطبيعة ویجسّده فى «واقعية ميتافيزيقية». 


© 


)1( هوشمان: المكتب العلمی. لاروش ۰ ص٩۰‏ 
olay (*)‏ «مسلم» فى آشاء حدیث لابن مسعود . 
(Y)‏ أبو حامد الغزالى: إحياء علوم الدین, الجلد الرایع. مرجع سابقء ص ۰۲۱۱ 
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النقاء التصوير بالشعر 

تكمن فى قيمة التوازی بين الفنون بأنواعها المختلفة, قيم مشتركة استحالت محكا 
لالتقائهاء وقد نشأت فى العصر الحديث الحركات الفنية متبادلة التأثير والتأثر, ' 
كالتعبيرية والسريالية. وغدا مصطلح «الاربیسك» الخاص بالرسم الإسلامى. يشاع 
ويردد فى فنون الموسيقى والبالية. وانتقل مفهوم الإيقاع فى الموسيقى إلى الشعر والفنون 
التعبيرية والفنون التشكيلية. كذلك «لم يكن التطور الذى أصاب نظرية العلاقات بين 
الفنون خلال الموقف الحالى؛ تطوراً فيها فحسب. وإنما كان موقفاً حضارياً شاملاً مس 
جميع مجالات الحياة والمعارف الانسانية الختلفة. ونقلها من نطاق النظرية الانفصالية 
والانعزالية الضيقة إلى نطاق رحب فسيح تتصالح فيه عوالمهاء يشد بعضها أرز بعض. 
يغنيه ویثریه. ويقيم الواحد منها الآخرء يفسره ویعمقه. وتتداخل حدودها فلا ينفصل 
حد عن حد, وانما يلتحم به فى صورة جدل دينامى دائرء(١).‏ 

وفى سياق قيمة التوازی كان التقاء التصوير بالشعرء فى منمنمات إسلامية ساحرة 
تعبر عن موضوعات قصائده, امتزج فيها معنى الرقة والخيال فى الفنين فى انسجام 
بديع وثيق الصلة. جاء التمييز فيه فى الأداة. حيث «اللفظة» هی مادة التعبير فى فن 
الشعر, و«الألوان» هی مادة التعبير فى فن التصوير . ومن هنا تأتى أهمية الادة التى 
بواسطتها يتم إنجاز العمل الفنى وبث روح الحياة فيهء كما أن «للخصائص الحسية الدور 
الأساسى فى عملية الفصل بين الفنون ... ووظيفة الفن أن يكثف من الجانب الظاهرى 
للاشیاء. ويبرزه فى صفائه الوجودی("). 


)1( نعيم حسن اليافى: الشعر بين الفنون الجميلة. مرجع سابق. ص ۰1۸ 
(Y)‏ محسن محمد عطیه : التقاء الفنون. عالم الکتب: القاهرة. سنة ۰۲۰۰۳ ص١١‏ . 


ویسعی الصور لبهجة انتصار الشكل وحبكة التصمیم. مقايل سعى الشاعر فى بلاغة 
تالیف BLY!‏ وتادية العنی فالفنون « ... باشکالها الختلفة - كما يؤكد «ارسطوه فى 
بداية کتابه عن فن الشعر - تصور الحياةء وتشترك فى خاصية أساسية هی الحاكاة. 
ولذلك ینبفی للشمر والتصویر - بوصفهما فنین قائمین على الحاكاة - أن یستخدما مبدا 
واحداً بعينه للتکوین, أو البناء وهو الحكاية أو العقدة فى المأساة. والتصمیم أو التخطیط 
الرس 

التصويروالشعر 

وهكذا تأكدت علاقة التشابه والاقتراب بين نی التصوير والشعر على مر العصور. 
فالشاعر الرومانى «هوراس» (1۵- ۸ ق (a‏ يذكرها فى كتابه «فن الشعر» بقوله: «كما 
يكون الرسم. يكون الشعر»» وقبله ذكر «سيمونيدس الکیوسی» عبارته الشهورة - وبنفس 
المعنى ‏ «إن الشعر صورة ناطقة أو رسم ناطق, وأن الرسم أو التصوير شعر صامت» كما 
قابل «أفلاطون» بين الشعر والرسم من حيث الأداة. آما «الجاحظ» (۲۵۵-۱۵۰ه) فقد 
آفترض أن الشعر ضرب من التصویر, وجاء قوله: «إنما الشعر صياغة. وضرب من 
النسج. وجنس من التصویر۲۲). تلمیح فيه دلالة تؤكد على قيمة التشابه والاقتراب بين 
الفنین. 

ومن المؤكد أن لكل فن جمالیاته, ووسائل التعبیر التی یلتحم بها مع الناس؛ إلا أن 
هناك بعض الفلاسفة, والفنانين يعلون من OLE‏ فن على آخر, فقد رأى «كانت» (۱۷۲۶- 
۱۸۰۶م) أن «ملكة الأفكار الجمالية تتجلى بصفة خاصة فى ميدان الشعر. حيث يمتزح 
الفهم بالخيال: ويتحقق ضرب من الانجسام بين القدرة العاقلة. وملكة المخيلة:(). 

ولعل هذا الرأى من «المآخذ التى وجهها بعض علماء الجمال إلى فهم «کانت» لصلة 
الفن بالطبيعة» وتقسيمه للفنون الجميلة. وتقديمه لفن الشعر على غيره من الفنون 
KORTES‏ 


)1( عبد القادر مكاوى: قصيدة وصورة؛ مرجع سابق. ص ۸. 

(Y)‏ الجاحظ. أبو عثمان بن بحر: تهدیب الحیوان. تحقیق «عبد السلام هارون». الهيئة المصرية العامة 
تلکتاب. القاهرة. AAAA‏ ص۷٥0‏ . 

. ۲۱۳ زکریا ابراهیم: كانت. مكتبة مصر. القاهرة. بدون تاريخ نشر. ص‎ (Y) 

)£( الرجع السابق: ص۲۷۲. 
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وقبل «كانت» كان «ليوناردو دافنشى» )1401 1015١م)‏ يُعلى من قيمة فن التصوير فى 
مواجهة فن الشعر. رغم أنه أكد على أن هناك علاقة من التشابه والاختلاف بين الفنين. 
وهی فى رأيه نفسها العلاقة التى تربط بين الظل والجسم الظلل. وبين التخيل والتأثر, 
ثم عقد مقارنة بين الفنين قدم فيها رأيه لمادة كل منهماء ذكر فيها أن الشعر «يقدم صورة 
عبر الحروف والکلمات. بينما يضع التصوير أشكاله آمام العين على نحو واقعىء وهكذا 
تستقبل العين الأشكال المشابهة للواقع والتى يخلقها التصوير كما لو كانت طبيعية. وهو 
ما یمجز الشعر عنه. GY‏ صور الشمر تفتقد إلى التشابه: ولا شغذ إلى الوجدان عبر 
حاسة البصر كما یفعل التصویرب(۱). 

ولعل ما ذهب إليه «دافنشی» فيه بعض الصواب. إلا أن (علاء قدر وقيمة فن على آخر؛ 
أو حاسة على آخری, رؤية تفتقد الوضوعية. تتصف بالعوار وجاهلية التعصب, فلیست 
حاسة البصر آعلی قدراً عن حاسة السمع(*)؛ والحق أن لكل منهما قدره وقيمتهء فاحتیاج 
الانسان إلى التعبير تتطلب فى بعض الأحيان الزج بين الحواس, وفن السینما على سبیل 
المثال يتم إدراكه عن طریق حاستی السمع والبصر, فالادراك الحسی يتم بواسطة الحواس . 


)1( لیوناردو دافنشی: نظرية التصویر. ترجمة وتقدیم «عادل السیوی», الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة. 
۵ ص15 . 
(*) ولعل حاسة السمع أكثر تأثیراً واحتیاجاً للانسان. وقد فضلها الله سبحانه وتعالى فى الذكر والأهمية عن 
حاسة البصر. ومن أسمائه الحسنى: السميع البصير. والسميع الملیم. كما أن لحاسة السمع أهمية أكثر من 
حاسة البصر في عملية الإدراك الحسى: 
قال تعالى: « وكان الله سمیعا بصیرا 4 سورة «النساء» : الآية (MVE)‏ 
قال تعالى: ط ally‏ سمیع عليم 4 ورة «البقرة» : الآية (:۲۲). 
قال تعالى: a oy‏ إلى الكهف فقالوا ربا آتنا من دنك رحمة وهی نا من أَمرِنا 
رشدا @ فضربنا على آذانهم في RGSS‏ سنين عددا 09 © سورة «الکهف»: 
الآيتان ( ۰۱۰ ۱۱). 
قال تعالى: ظ ولا تقف ما لیس لَك به علم Of‏ لسمع والبصر ah ply‏ کل SA‏ كان عنه 
مسوولا CD‏ 4 سورة «الاسراء» : الآية A(T)‏ 
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سواء كانت سمعاء أو بصراأً؛ أو Laat‏ ... ليمتزج بنيض الإنسان ووجدانه؛ فيتحقق الشعور 
بالرضا أو الرفضء الشعور بالسرور والفبطة. أو الامتعاض والنفورء ويرتبط ذلك كله بكم 
من الخبرات والتأملات لدى التذوق, من خلال حواسه جميعها أو بعضها. l‏ 
ولا كان الإحساس الجمالى يحقق نوعاً من التوازن النفسى يتولد عنه شعوراً لا يمكن 
فصله أو تجزئته. إذ أنها حالة إدراكيه تؤثر فى الوجدان. وتمتلك الإنسان بمنطق كلى . 
فالمرء يستمتع حين يستمع لعزف موسیقی, وتطرب أذنه لسماع قصيدة: ويبتهج 
لتعبير راقص من فنون الأداء. ویستمتع من مشاهدة لوحة أو تمثال أو نقوش على جدران 
الكهوف. أو فى القابر والمعابد المصرية القديمة. فيتملكه حينئذ حالة شعورية من 
الاستمتاع الجمالی. فى كل هذه الألوان من الفنون, وان اختلفت طرائق التعبير؛ وسواء 
كان الاستمتاع عن طريق حاسة السمع أو اليصرء أو بواسطة الحاستين hes‏ 
وبعد أن رای «دافنشی» أن التصوير أعلى قدراً من الشعرء ورأى دَكَانْت» أن ملكة 
الأفكار الجمالية تتجلى بصفة خاصة فى ميدان الشعرء جاء «لسنج(*)؛ وحدد نقاط 
الالتقاء. والاختلاف بين الفنین؛ فذكر؛ 
«أن أوجه الخلاف بين الفنين أهم بكثير من أوجه اللقاء بينهماء وان AS‏ من 
الفنين ضرب من المحاكاة: له أحكامه التى تنبع من طبيعة هذه المحاكاة 
وأهمها Lalal‏ ولكل فن أداته الخاصة به التى يتوسل بهاء فالرسم يتوسل 
باللون ويحاكى به, والشعر يتوسل بالصوت ويحاكى به... والأداة أو الوسيلة 
هنا وهناك التى يستغلها كل فن فى محاكاته ترتبط ارتباطاً وثيقاً شديداً 
بالوضوع الذى يحاكيه؛ وبمادة هذا الموضوع؛ ولكى نقف على أساس الاتفاق 
أو الاختلاف بين الفنین؛ علينا أن نبحث عن الموضوع الذى يحاكيه كل منهماء 
فإذا وجدنا أن موضوعهما واحد حكمنا باتفاقهما وتشابهمهاء وان وجدنا أنه 
مختلف حكمنا باختلاف أداتهما لارتباط الموضوع بالأداةء وحكمنا تبعاً لذلك 
بالاختلاف بینهما Ok‏ 


)*( جوتهولد آفرایم لسُنج (۱۷۲۹ - 1۷۸1م( مفکر SUT‏ وکاتب مسرحی, من رواد عصر التنویر. 
(۱) نعيم حسمن اليافى: الشعر بين الفنون الجميلة. مرجع سايق» ص ۰۱۱ «WV‏ 
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هكذا رأى «لستج» أن آوجه الخلاف بين التصوير والشعر. أهم من أوجه اللقاء 
بيتهماء وذهب فیما رآه «أرسطوء فى أن كلا الفنين ضرب من المحاكاة: واتفق مع 
«آفلاطون» فى مقابلته بين الفنين من حيث الأداةء كما رأى أن «لكل فن من الرسم ومن 
الشعر موضوعه وأداته وطريقته الخاصة cy‏ وإذا حاول أن يقدم موضوع SM‏ فإنه 
يستطيع فقط عن طريق المعالجة الفنية, أو زاوية الالتقاط. أو لحظتها (۱). 

ولعله فى ذلك قصد تتاول موضوع مطروح بصيغة فبلية. جسّده شاعر ومصور فى آن 
واحد. مثلما فى قصص التوارة والإنجيل التى استلهمها فنانو عصر النهضة الأوربى فى 
أعمالهم. 

وفى هذا السياق جاءت الآراء متضمنة فى ثلاث وجهات لقيمة التوازى بين الفنين, 
الأولى رأت أن فن التصوير أعلى قدراً وواقعية عن فن الشعرء فيما ذكر «دافنشی» وأما 
الثانية فقد رأت أن الأفكار الجمالية تتجلى أكثر فى الشمر. فيما ذهب «گانت». وأما 
الوجهة الثالثة؛ فقد جاءت فى صيغة رافضة لعلاقات التقارب بين الفنين. ضمنها 
og tials‏ وجهته التى رأى فيها استقلالية كل فن عن الآخر. معلناً أن «لكل Legis‏ 
شخصیته الخاصة به وكيانه الحدد. وخصائصه التی یتصف بها دون (holya‏ 

وفی ضوء فرضية أن التصویر شعر صامت. وأن الشعر جنس من التصویر. وفی 
قيمة التوازی بين الفنین یکمن قدر الالتقاء بينهماء والذی تأكد فيه قدراً من التشابه 
والتقارب بالرغم من اختلاف الأداة التى یتوسل كلا الفنین التعبیر بواسطتهاء ومن هنا 
تأتی أهمية دراسة وطبيعة القیم الفنية. والتی تجعل لكل منهما فنا له خصائصه المميزة. 
یکمن فى القدرة التعبيرية للفنان قدر فى تجسيدهاء وتضمینها حیز الوجود الجمالی؛ 
الذى تمتزج فيه الشاعرية بالتصویر, ویِجسنّد الخیال فى صورها الشعرية. فیصیر أكثر 
واقعاً فى صورها الرسومة. لیتحقق الالتقاء بين الفنين: فى منمنمات إسلامية ساحرة 
جسّدت مضمون قصائد الشعر فى صور بالفة الرقة والجمال, تأثر فیها الرسام بنظم 
الشمراء. وما ورد فى القصائد من صور شعرية؛ ومجاز, ورموز. صهرها فى وجدانه 
لیملنها صوراً فى حیز الوجود HSU‏ الذى امتزجت فيه قیم «jill‏ واصبحت شكلاً 
تضمّن تلك القیم والعانی التی وردت فى نظم الشعراء. 


(۱) الرجع السابق: ص ۰۱۸ 
(Y)‏ الرجم السابق: ص۱۵ . 
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ويرى الباحث أن علاقة الشكل بالضمون فى أعمال الفن. أحد القضايا الهامة التى 
أثيرت حول الصورة فى أعمال gall‏ الإسلامى. ورأى البعض أنها قامت على جماليات 
الشكل الجرد فحسب . وقد كشفت الدراسة(*) أن تلك الصور تضمنت معانى لها قيمها 
الحسية. ودلالاتها الروحية. 

ولعل طرح آراء النقاد والفلاسفة, وما ذهب إليه التصوفة, فى علاقة الشكل 
بالضمون, pal‏ حيوى فى دراسة قيمة التقاء الفنین. واستخلاص قدر جمال التعبير 
الفنى المرتبط بالمعنى فى صور المنمنمات الإسلامية التى عبرت عن مضمون قصائد 
الشعر. 

الشكل والمضمون 

كان «الفنان السلم» فى صياغته لأعماله صياغة تجريدية؛ مثلها فى تشكيلات 
أربيسكية بديعةء يبحث عن تحقيق شكل مطلق Shay‏ يتحقق فيه أكبر قدر من جمال 
التعبير الفنی, فجسده فى توريقات نباتية وتشکیلات هندسية؛ وهو فى هذا ضمّن تلك 
التشكيلات معانى روحية تكمن فى ثنايا الصورة وأراد التعبير بهذه الكيفية. ليترك 
للمشاهد Liaj‏ من التأمل والحدس, يستخلص فيه المعنى فى تلك الصور الحسية. 

وقد صار واقعاً فلسفياً أن التصوير كالشعرء وأن الشعر جنس من التصويرء على أن 
«الألفاظ» تشكل بنية القصيدة. و«الألوان والخطوط» تشكلان الصور وکلاهما - الكلمات 
والألوان - يحملان صوراً ذات دلالات لمعان وأفكار أراد الفنان التعبير عنها. حتى لو نزع 
re‏ زي ارد ا ٠‏ 

ولعل أحد القضايا الفكرية الشائكة التى شغلت الفلاسفة والنقاد وشعراء الصوفية 
فى دولة الإسلام؛ إشكالية الشكل والضمون, وقدر العلاقة بينهما. 

وفى سياق تلك العلاقة الجدلية رأى «العسكرى» (AF40  ...(‏ «أن الكلام ألفاظ 
تشتمل على معان تدل عليها ويعبر عنهاء فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى 
کحاجته إلى تحسین E‏ الدار بعد على (صابة العنی؛ ولأن المانی تحل من 
الکلام محل الأبدان. والألفاظ تجری معها مجری الکسوة...(۱). 


(* ) راجع الفصل الثانی: نظرية الجمال والتعبیر فى النن الاسلامی. 
O)‏ آبو هلال ااسکری “ل .ماعتين تحفيق «مدذيد فميحة». دار الكتب العامرة. baat E CISA sd‏ 
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ورأى «ابن رشيق» (۳۹۰ - (tO‏ أن : «اللفظ جسم. وروخه pial!‏ وارتباطه به 
كارتباط الروج بالجسم. يضعف بضعفه. ويقوى بقوته...,(۱). 
وفى «بيان آمر المعانى» يخلص «الجرجانی» (۰۰ - (MEV)‏ إلى أن : «من الكلام ما 
هو شريف فى جوهره كالذهب الابریز. الذى تختلف عليه الصور وتتعاقب عليه 
الصیاغات. وجل المعول فى شرفه على ذاته. وان كان التصوير قد يزيد فى فیمته» ویرفع 
فى قدره(۲). 
أما «جلال الدين الرومی» فقد رأى(): 
إن القصة مثل الكيل 
والمعنى داخلها على مثال الحبوب.. 
ورجل العقل يأخذ gum‏ العنی 
ولا يرى الكيل إن تقل إليه.. 
فاستمع إلى حادثة البلبل مع الوردة 
وان لم يكن شم مقال ظاهر فيها.. 
واستمع أيضا إلى ما جرى بين الشمعة والفراشة 
واختر انت العنی من الحكاية.. ۱ 
فان لم يكن شم مقال؛ فهناك سر القال 
فهیا حلق عالياء ولا تطر کالبومة الدنية... 
هکذا gail‏ نقاد العرب. أنه لا قيمة للفظ بدون العنی, فالکلام ألفاظ تشتمل على 
معان فيما رأى «السکری». واللفظ جسم وروحه العنی. فيما رأى «ابن رشیق» وشرف 
الكلام فى معناه, وان كان التصوير قد يزيد فى قيمته؛ ويرفع فى قدره. فيما رأى 


)1( ابن رشيق القيروانى: العمدة فى صناعة الشعر ونقده. تحقيق «محمد محيى الدين عبد الحميد» دار 
الجیل. بیروت. الجزء الأول. بدون تاريخ نشر. ص؛ ۰۱۲ 
(Y)‏ عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة. شرح وتعليق «محمد عبد المنعم خفاجى. مكتبة الایمان. 
المنصورة ‏ مصر. بدون تاريخ نشر. ص .5١‏ 
(Y)‏ جلال الدين الرومی: منتوی» مرجع سابق, «الكتاب الثانى». ص ۰۲۰۰ 
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«الجرجانی». وأن الكلام مثل وعاء. يحمل داخله المعنى: فيما Gly‏ «جلال الدين الرومى» 
ومن od‏ يدعونا إلى استخلاص العنی من القصة. 
وكان «کروتشة» AI)‏ - ۱۹۵۲) قد أكد فى كتابه الإستطقيا (۱۹۰۲): 
على وحدة العمل الفنی, وعلى تطابق الشكل والمضمون بقوة. ورفض الفكرة 
القائلة بإمكانية وجود مضمون يمكن استخلاصه على حدةء وقال : «إن 
الحقيقة الإستطيقية هی الشكل ولا شىء غير الشکل». لكننا نسىء فهم 
كروتشة إذا اعتبرناه «شکلیاً» فهو يستخدم المصطلحين بشكل مناقض 
للاستعمال العهود. هو يدرك ذلك: يطلق البعض على الحقيقة الداخلية أو 
التعبير اصطلاح «الضمون» - وهو ما ندعوه بالشکل , بينما يطلقون 
اصطلاح «الشکل» على الرخام. والألوان. والإيقاع؛ والأصوات (وهی آمور تقع 
على النقیض من الشکل عندنا). 
إن الشکل عند «کروتشه» هو «التعبیر الحدسی» وهو اسم آخر للعمل الفنی, 
لکن العمل الفنی عند «کروتشه» حدس داخلی خالص Lean‏ هو خارجی لا 
یعتبر عملا alaia‏ فى رأيه.. ویعترف «کروتشه» نفسه بان Le‏ یدعوه بالشکل 
یمکن أن یدعی الضمون أيضاً: «فإن نقدم الفن باعتباره مضموناً أوشكلاً ما 
هو إلا مسألة اختیار للاصطلاح الناسب. لکن بشرط أن ندرك أن الضمون 
یشکل, وأن الشکل يملا وأن الإحساس إحساس مشکل, وان الشکل شکل 
یحس(۱). 
وفی هذا السیاق ظل ارتباط الشکل بالضمون, علاقة وحدوية, تبدو بشکل عام 

علاقة AYG‏ سواء فى التراث النقدى العربى القدیم. أو فيما رای شعراء الصوفية. 

واتفق فيه «كروتشه» أو فيما ورد من أراء فى النقد الحديث أكد أصاحبها على أنه دلا 

تناقض بين الشكل والمحتوى؛ لأنه لا وجود GY‏ منهما بدون الآخر. واستخلاص الواحد 

من الآخر قتل للائنین(۳). 


١(‏ ) رینیه ويليك: مفاهيم نقدية. ترجمة «محمد عصضور», المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب. 
الكويت. سنة ۰۱۹۸۷ ص ۰۵۲ 
(Y)‏ المرجع السابق. ص١0.‏ 
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والحق أن «الجمال» الحقيقى لا يتوفر بمعناه المؤثر. دون معن تجستّد فى شکل, سواء 
قل هذا الفكل فى شتورة حرسيومة ارق فة او غير ذلك من شكال انين 
فحقيقة الجمال كامنة فيما يبثه «الشكل» من دلالات موحية. تتضمن حقائق وافکار, 
لتصبح رسوم المنمنمات الإسلامية, مثالاً رائعاً لقيمة الشكل الذى تمثل فى صورة؛ تعبر 
عن معان وقيم كامنة فى مضمون قصائد الشعر. 

القدرة التعبيرية 

رأى فلاسفة «الیونان» أن المبدع هو الإنسان «ذو الطبيعة المواتية»؛ فهو يرصد 
الحقائق فى رؤية ثاقبة. ويكثف المعانى فى قدرة تعبيرية موحية, ويؤكد على القيم 
الإنسانية الجميلة؛ «فالطبيعةالمثالية للشاعر والفنان هى طبيعة الانسان الرهف 
الحس!2١١).‏ 

Lal‏ الفنان Kik‏ صوره بواسطة الألوان والخطوط لتصير «بناءٌ متوحداًء تتشكل فيه 
الاحاسیس, وتنتظم فيه العواطف. وتتجسد الأخيلة والصور الذهنية. من أجل أن تتحول 
إلى وقائع خارجية ملموسة»") لتظهر قدرته التعبيرية فى صياغة آلوانه وخطوطه, 
وتحويرهاء ومزجها بأفكاره ومشاعره. معاناً من خلالها طرح مكنونات نفسه. التى يرغب 
فى مشاركة الآخرين إياهاء لتصبح العلاقة بين صوره والمتأمل فيهاء علاقة حميمية تمثل 
مجالاً رحبا لاستدعاء أحاسيمن All‏ والاستمتاع الجمالی. 

Lely‏ الشاعر فتتجلى قدرته التعبيرية على براعته فى النظم. وسهولة المخرج: وجودة 
السبك, وقد «سمى الشاعر شاعراًء لأنه pai‏ بما لا يشعر به غیره, فإذا لم يكن عند 
الشاعر تولید معنى ولا اختراعه. او استظراف لفظ وابتداعه, أو زيادة فيما أجحف فيه 
غيره من العانی. أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ. أو صَرّف معنى إلى وجه عن وجه 
آخر, كان اسم الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة. ولم يكن له إلا فضل الوزن(۲). 


)١(‏ مائیو أرنولد: مقالات فى النقد. ترجمة وتقديم «على جمال الدين عزت» الدار المصرية للتأليف 
(۲) محسن محمد عطيه: تذوق الفن, مرجع Gals‏ ص Ye‏ 
(۲ ) ابن رشيق القيروانى: العمدة. مرجع سابقء ص ۰۱۱۱ 


- 75- 


على أن جمال التعبير «جزء لا ينفصل عن الوضوع. مثله فى ذلك مثل جمال المادة 
والشکل, والفرق بين هذين النوعين من الجمال هو أن جمال التعبير لا يضاف إلى 
الوضوع نتيجة لعملية الإدراك ذاتها وانما نتيجة لارتباط هذه العملية بعمليات أخرى 
مصدرها وجود انطباعات سالفة(١).‏ 

وقد تجلت عبقرية «الفنان السلم» فى قدرته على تألیف موضوع الصورة فى 
منمنمات مخطوطات الشعر. لیبث قیها حيوية أنبئت عن مضمون القصائد. وأفصحت 
عن قدرته التعبيرية. فى تحویره الفنی والجمالی, وتكثيفه العانی والأفكار, التی تضمنت 
دلالات فاعلة, جعلت الصورة تنطق شعراً. وتفیض جمالاً وتعبيراً يولد صوراً أخرى فى 
ذهن التذوق. 

طبيعة فن التصویر 

يعبر الفنان فى صورة عن نفسه. والأحداث فى الجتمع GIN‏ يعيش فیه. وهو فى 
ذلك التعبير. يعتصر ذاته ليقدم تشكيلاً مُعبراً عن إرادته: إذ أنه تتداخل عوامل أخرى 
فى فرض طبيعة.محددة على رؤيته الإبداعية. فالعقيدة والموروث الثقافی والبيئة المكانية 
والزمانية عوامل فاعلة ومؤثرة فى جماليات التعبير الفنى كما أن للقدرة الخيالية قدراً 
هاماً فى التأثير على تشكيل الصورة. 

والمصور لا يقتصر تعبيره على قدرته الخيالية فحسب. إنما تشترك آدواته فى تصویر 
وتسجيل الأفكار ليبثها فى مادة تكتسب شكلاً جديدًا. معبراً فيه عن رؤيته لموضوع 
ری بواشكلة الألوات تفا ورتا وسائ اخرى مد 

ولعل الشكل يمثل القيمة الأساسية فى الصورة. ليسعى فيه الصور نسج وحدة 
عضوية يجسد فيها آفکاره. ومشاعره. وخیالاته. فى حقائق حسية يضمنها حيز الوجود. 
لتؤثر فى وجدان الشاهد. وتحقق له قدراً من المتعة البصرية والاستمتاع الجمالی. 

ويستفيد المصور فى أعماله من الجمال الموجود فى الطبيعة والحياة. مستخلصاً منه 
ما يناسب رؤيته الجمالية. فيحوله فى صوره إلى جمال فنى ممزوج بالصبغة الإنسانية. 


)۱ جورج سانتيانا: الإحساس بالجمال. مرجع سابق» ص۲۱۹ 
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وفيما رای بعض علماء الجمال « أن الطبيعة ليست لها قيمة استاطيقية. إلا عندما 
يُنظر إليها من خلال G8‏ من الفنون؛ عندما تكون قد ترجمت إلى لفة الأعمال التى ألفتها 
عقلية شكلها تكنيك abs‏ 
والحق أن الطبيعة البكر تتمتع فى أحيان كثيرة بقدر من الأفكار الموحية بالغة الدلالة. 
فمناظر شروق الشمس وغروبها على سلاسل الجبال؛ وضوء القمر فى ليل حالك» 
والسماء فى صفائها وزرقتها. ونسمة عابرة فى حر قائظ على شاطىء بحرء كل ذلك 
وغيره يحقق فى كثير من الأوقات حالة من التوازن النفسى والعاطفى للمتأمل؛ وبطبيعة 
الحال تعكس تلك المناظر التى تزخر بها الطبيعة, بعداً جمالياً يستشعره المتأمل فيها . 
وحينما تمتد يد الصور البدع لتصوير الطبيعة البکر. فإنه يضمنها حیز الوجود 
الجمالى الذى يسر العين ليحولها بريشته إلى جمال فنى يبعث فى النفس البهجة 
والاندهاش, حتى لو كانت فيها أشياء تشتمل على دلالات ورموز موحشة:؛ فإنها تستحيل 
بريشة الفنان المبدع إلى معان تنبض حيوية. وتفيض جمالاً. تتجسد فيها معانى الرقة, 
والسكينة. والارتياح... ومن ثم: 
لا الحيّةُ البشعَة ولا الوحش الخیف 
ترهبهما (ual!‏ لو زسّمهما بصدق OLAN‏ 
فالفرشاة الرقيقة play!‏ بارع 
تحيل الب إلى جمال Moka‏ 
هکذا أكد «بوالو(*) على أن الفنان البدع حين تمتد يده فى تناول شیء. فانه یحیل 
القبح إلى جمال آثر. 


)1( شارل لالو: مبادئ ale‏ الجمال. مرجع سابق. ص۰۷ 

. ٤١ ترجمة وتقدیم «رجاء یاقوت». الجلس الأعلى للثقافة. القاهرة. سنة ۰۲۰۰۲ ص‎ spall بوالو: فن‎ (Y) 

(*) بوالو دیپریو VATA)‏ - ۱۷۱۱ع)؛ یعدونه التحدث الرسمی للمدرسة الکلاسيكية الفرنسية . وقد کرمه 
الملك «لویس الرابع عشرء بتعينه فى وظيفة مرخ املك كما أختير عضواً بالاكاديمية الفرنسية فى أول 
galga‏ سنة ۱۱۸۶م. 
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ولعل طبيعة فن التصوير تكمن فى عدة أسس, يرتكز عليها الفنان فى تجسيد صوره: 
ليتحقق قدراً كافياً من القيم الجمالية والتعبيرية التى تنطق بها الصورة؛ ويتمثل ذلك فى 
فكرة يصيغها الفنان فى شكلء بواسطة الألوان والخطوط, تتجلى فيها القيم الفنية 


لتشكيل الصورة. 
الفكرة 


يبدأ العمل الفنى بفكرة فى مخيلة الفنان: فالتجربة الجمالية تتمتع بدرجة عالية من 
العمق, الذى تتحد فيه الرؤية مع الإحساس عن طريق الحدس, لذا فالصور فى حاجة 
دائمة إلى عمق التجرية الابداعية. ليكثف الكثير من الأفكار والانفعالات فى حيز معدد. 
هوسطح اللوحة. معتمداً فى ذلك على كم من الخبرات العيانية. والخيالات, والدلالات 
الرسزية: وهو فى ذلك يسبع فى افکاری ومشاغره: و مانتینته EE‏ معها حت 
نتضج: فيجسدها فى صورة. 
- وتأتى أهمية القيم الفكرية فى فن التصوير. فیما تتضمنه الحياة الإنسانية, من قيم 
يستمد منها الفنان أفكاره: فالفنان لا يرسم من أجل المتعة فقط. ولكنه فى أعماله يحرص 
على الاتصال بالآخرين من خلال فنه المشتمل على فكرة ضمنها حيز الوجود؛ وربما تكون 
الأفكار.«مطروحة فى الطريق؛ يعرفها العجمى والعريى؛ والبدوی والقروی(۱). 

وربما تكون بالفعل مطروحة للجميع طرح العيان ولكن عين الفنان هی التى ترصدها 
وتجسدها فى صورة؛ أو قصيدة. أو ای شكل آخر من أشكال الفنون. 

ولعل معرفة الفنان بالحقائق التاريخية والدينيةء تضيف إلى أعماله بعداً لقيم 
الجمال والتعبیر. فى عمق التجرية الابداعية, وكان الفنان «بيكاسو» (۱۹۷۳-۱۸۸۱م) قد 
رسم حمامة. وفى فمها Quad‏ الزیتون, واتخذت هذه الصورة على بساطتها الشديدة 
رمز لمعنى وقيمة السلام الإنسانى ۰ فبدت لنا أهمية العرفة فى مضمون الفكرة. التى 
استلهمها الفنان من قصة «الطوفان».(*) i‏ 


(۱ ) الجاحظ, آبو عثمان بن بحر: تهذيب الحیوان. مرجع سابق. ص 90 
(*) ورد فى سفر التكوين أن «نوحاأ» عليه السلام, لما حدث الطوفان: أرسل حمامه من الفلك بعد آریعین 
Laga‏ فأتت إليه الحمامه عند الساء. وإذا ورقة زيتون خضراء فى فمهاء فعلم «نوح» أن المياه قد قلت 
عن الأرض. راجع: العهد القديمء الاصحاح الثامن. 
a 78 2‏ 


وهكذا رؤية الفنان للحياة, تكون دائما رؤية ذات بعد اجتماعى جدید. وليست تكرراً 
لاض, فإذا ما انتقل بنا المصور إلى أفاق جديدة. فإنه بالضرورة يكون قد حقق فى أعماله 
ا ية الإبداعية. وبدت ملامح الفكر: 5: وأهمية المعرفة. واضحة فى صورة. 
الشكل 
التصوير أحد فروع الفنون التشكيلية التى تخاطب حاسة البصر وفى الشكل يكمن 
جوهر وطبيعة التصوير. واهتمام الصور بالحياة الإنسانية لا يقل عن اهتمامه 
بتصویرها. فهو يستقبل التجرية الإنسانية لیبدع. ويخلق أشكالاً وصوراً جديدة. مليئة 
بالنبض والحيوية. مفعمة بالوجود الإنسانى. 
وترتبط صناعة الشكل بالتصور الذهنى للفكرة ارتباطاً وثيقاً؛ إذ أن: 
«العالم الحسى والعالم العقلى موضوعان أحدهما ملاصق(*) للآخر... 
إنهما يشبهان حجرين ذوى قدر من الأقدار. غير أن أحد الحجرين لم 
یندم ولم تؤثر فيه الصناعة البتة والآخر مهندم وقد أثرت فيه الصناعة 
وهيأته هيئة يمكن أن تنتقش فيه صورة إنسان ما أو صورة بعض 
الكواكب... فإذا فرق بين الحجرين فضل الحجر الذى أثرت فيه الصناعة 
وصورته بأفضل الصور وأحسن الرتبة. من الحجر الذى لم ينل من حكمة 
الصناعة شا البتة فیه. وانما fied‏ آحد الحجرين علی YSN‏ بانه 
حجر لأن الآخر حجر أيضاًء لكنه إنما find‏ عليه الصورة التى قبلها من 
الصناعة, وهذه الصورة التى أحدثتها الصناعة فى الحجر لم تكن فى 
الهيولى. لكنها كانت فى عقل الصانع الذى توهمها وعقلها قبل أن تصير 
فى الحجر (۱). 
هكذا رأى «أفلوطين» أن عملية التشکیل والصياغة, هی التی تجعل من «هیولی» شيئاً 
ذا قدر عن هیولی بكر لم تصفه بعد آنامل فنان آراد التعبیرعن فكرة. بث فيها من 
خیاله. وهيأها فى عقله وتصوره الذهنی لیضمنها jum‏ الوجود الجمالی, ومن ثم فان فن 


)*( فى الاصل: «ملازق». 
)1( اقلوطین: أفلوطين عند العرب. مرجع سابق. ص 01 6 ص۷٥‏ . 
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التصوير كما يخاطب الجانب العاطفى الوجدانى: فإنه كذلك يتصل بالجانب الإدراكى 
داخل حيز مكانى مدرك بحاسة البصر, وفى ذلك يسعى المصور فى تشكيله سعياً 
جميلاً. ناظراً تحقيق البهجة فى انتصار الشکل. 


الألوان والخطوط 
للژلوان سحر خاص فى جذب الانتباه : 
ذلك ان حسن العين خلق منجدباً إلى الألوان(١)..‏ 

وهی بعد مادة الفنان فى تشكيل صورةء وغيره قد يستخدمها فى عمل دهانات. Lal‏ 
عند المصور فهى غاية هامة. تستحيل على سطح اللوحة. إلى مساحات محملة بالأفكارء 
لتبدو أكشر حيوية عما تعنيه - فزيائياً فى توافقات. وتباینات. وانسجامات وواقعية, 
لتمثل جوهر الحياة. ومن ثم «تفهم معانى الألوان أحياناً على أن وراءها سراً من أسرار 
الحیاة(۲)» بما يتوفر فيها من تراكيب مجازية ودلالات نفسية, يتحقق فيها الإيحاء 
بالرمز والتنوع الحركى بمفهومه التشكيلى. 

على أن إرهاصات المصور أثناء تخليقه فى هيولى: تشبه الخاض, يمتزج فيها الذات 
بالموضوع لغنائية حدسية تكمن فى تحريك الألوان ومزجها مزجاً خلاقاً فى محيط 
سطح اللوحة. ليتنفس صعداءً وارتیاحاء فيهدأ لانتصار فى بهجة. تحققت فى شكل. 

أما الخطوط فتحمل طاقة كامنة تعطى للأفكار شكلها الإيقاعى الذى يبعث فى 
الصورة حيوية ونبض الحياة. لتثار أحاسيس التعة فى التذوق من خلال ذلك الانسجام 
الحى بين الألوان والخطوط فى آن واحد. 

وفى أعمال الفن الاسلامی, التقت الألوان بالخطوط التقاءاً فنياً جميلاً فى صور 
مخطوطات الشعر. لتتعانق تشكيلات «الأربيسك» . هندسية ونباتية. مع التشكيلات 
الخطية لأبيات الشعرء والرسوم المغبرة عن مضمون موضوعات قصائدها. فى منمنمات 
إسلامية رائعة. أشكالها رشيقةء وخطوطها رقيقة, وألوانها مشرقة إشراق الشمس, تشع 
ضوءاً وبهجة؛ فى اختلاف وانسجام بديع. 
)1 ) جلال الدين الرومی: مشوی, مرجع سابق, «الكتاب السادس:. ص707. 


(Y)‏ محسن محمد عطيه؛ تذوق الفن. مرجع سابق. ص۸۵ 


الفراغ الصورى 
کر er BY‏ الحضارات | ETE‏ وصدولاً للخم | S EEEF OOE‏ 
ااب aa Gel‏ ااا باق Ala‏ ف ES cays‏ عن ذلك 
جماليات خاصة بکل حضارة, فكان تجاهل الصری القديم فى رسومه الجدارية للنسب 
الوضوعية, أن ابتدع منظوراً خاصاً بفنه ورؤيته للأشياء. اعتمد فيه على عدم الالتزام 
بالعمق الذى يتفق مع الطبيعة البصرية: «وهكذا بدت فى الرسوم كل أجزاء الجسم 
الانسانی منظمة, بحيث تمثل نفسها بعرض أمامى کامل. أو باتخاذها الشكل الجانبى التام. 
فترسم الرأس والأطراف؛ بإعطائها مقطعا جانبياً. فى حين يصور الصدر والأذرع من 
الزاوية الأمامية بوضوح؛ وهذه الخاصية واضحة فى فن التصوير والنحت البارز...(۱). 
وفى عصر النهضة الأروبى؛ كان التزام المصورين فى رسم موضوعاتهم بالمنظور 
المركزى الذى يفترض أن هناك نقطة تتلاشى Laie‏ الخطوط. وجاء الفن الحديث 
بثورته على تلك التقاليد السائدة فى عصر النهضة. وتبنى تصوراً جديداً لتلك القضية 
رای أصاحبه «أن المنظور الهندسى ليس هو الحل الوحيد لمشكلة تمثيل الفراغ الصورى, 
فهناك طرق مختلفة. وأساليب أخرى [بداعیة(۲). 
وجاء إعلان «جورج براك» (15751887م) ليؤكد على ذلك الطرح الجديد لتلك 
القضية, ومعبراً عن وجهته فى قوله: 
«إننى آشمئز من کل تقالید عصر النهضة, فقواعد النظور الصارمة التی 
استطاع أن يفرضها على الفن كانت خطأ فظيعاً. وقد استفرق الفن أربعة 
قرون لإصلاحه والفضل ل «سيزان» و«بيكاسو» ولى فى هذا الإصلاح: 
فالنظور العلمی ما هو إلا خدعة كبري إنه مجرد حيلة اصطناعية - حيلة 
سيئة ‏ تحول دون استطاعة الفنان فى نقل خبرة الفضاء. حیث إنها تفرض 
على الأشياء أن تختفى من حقل إدراك الشاهد Yay‏ من أن تأتی بها إليه. 


(۱) محسن محمد عطيه :القيم الجمالية فى الفنون التشكيليةء مرجع سابق. صة؟. 
(Y)‏ محسن محمد عطيه: تذوق الفن» مرجع سابق» ص۲۰۰ . 
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وهذا هو الفرض من التصویر إن المنظور لا يسمح لاحد أن يمتلك الأشياء 
, بسبب ميكانيكيته المفرطة: إنه يتولد من وجهة نظر أحادية ولا يقلت منها 
أبداً. ولكن النظور ليس مهماً فى حد ذاته. فإنه يشبه من يظل يرسم 
بروفیلات. وفى النهاية يتصور أن ليس للإنسان سوى عين واحدة. وعندما 
توصلنا إلى هذه النتيجة كل شىء تغيرء ولك أن تتصور إلى أى حد تفیر(۱). 
وکان «الفنان المسلم» قد توصل إلى تلك الأطروحة قبل عدة قرون, وابتكر أسلوباً 
جديداً لتنظيم الفراغ الصوری, وتحقيق الإيحاء بالعمق. اعتمد فيه على أساس من الفكر 
الرياضى القائم على الحسابات الدقيقة لفلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية, 
وجاء هذا الأسلوب ليصبح منطلقاً اعتمد عليه الفنانون فى العصر الحديث. حجة 
ومنهجاً لثورتهم على تلك التقاليد الصارمة لقواعد المنظور فى فنون عصر النهضة 
الأوريى. 
الاتزان 
يعد «التماثل» مع إدخال تنوعات فى الأشكال . من أبسط الطرق التی تحقق الاتزان 
فى تصميم الصورةء كما أن تساوى الأجزاء فى الحجم. والساحة. وترتيب الأشكال فى 
تناسق ونظام. ما يؤدى إلى شعور المشاهد فى العمل الفنى بالاتزان. ومن تم یتحقق 
ارتياح فى الرؤية. 
وقد استطاع «الفنان السلم» أن يحقق قدراً مثالياً من الاتزان فى صوره. بالتماثل 
تارة وبتوزيع الأشكال والوحدات فى تناسب واتساق تارة أخرى. كما كان لاعتماده فى 
تصميم المنمنمة على فلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية أثر بالغ فى تحقيق 


(۱) چون ريشاردسون: خلاصة جورج براك. 
نقلا عن: «سيزا قاسم» القراءة فى التصوير والأدب. 
(*) الورشة الفنية والثقافة الدولية الوازية لبينالى القاهرة الدولىء وزارة ABLE‏ 
المركز القومى للفنون التشكيلية: القاهرة. ۰۱۹۹۲ ص۰۲۶ 
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الإيقاع 

يُطلق مصطلح الإيقاع فى كل الفنون. وهو «الثقلة على النغم فى أزمنة محددة 
القادیر والئسب۱۲) ؛ وفى الفن التشكيلى يتحقق الإيقاع فى تنظيم الوحدات» والحجوم» 
ودرجات الألوان فى اختلاف وتباین» فى انسجام وتوافق؛ وفى تنظيم اتجاهات عناصر 
التصميم فى الصورة؛ فيصير «تكرار مواصفات الشکل, وتناسق النقاط والخطوط 
والساحات. والبقع ‏ لمسات الفرشاة ‏ والأحجام والنسب... والألوان. كلها تعتبر من 
مواضيع الایقاع۲۲) ؛ فيما يبثه فى الصورة من حيوية. تتوالد فيها الأشكال والخطوط 
فى اقتراب وابتعاد. فى سكون واضطراب ۰ محملة بنبض وحركة الحياة. لتحقق إيقاعاً 
وانسجاماً رأى «أفلاطون» أنهما «یتغلفلان فى النفس البشريةء ويستحوذان عليها تماما 
فيضيفان... توافقاً على الروح والبدن»(). 

الحركة 

والحركة بمفهومها التشكيلى تسمح لعين الشاهد بالتجوال داخل موضوع الصورة, 
«ويستطيع الفنان الإيحاء بعنصر AS) oll‏ باستخدام إمكانات الخط... فهناك خطوط 
توحى بحركتها وهی تتجه إلى داخل التكوينء وأخرى توحى بحركتها وهی تتجه خارجة 
dia‏ وهذه العملية؛ أى الإيحاء بالاتجاه نحو العمق تارة « وبالاتجاه للبروز نحو الخارج 
تارة أخرى . من شأنها أن تنتج انطباعاً بالحركة,ط؛). 

وفى تنوع الخطوط, ودلالاتها الموحية بالحركة فى انسيابية وحيويةء وفى تكرار أحد 
عناصر التصميم بطريقة منتظمة. ومتنوعة. ما يحقق التناغم الذى يشعرنا بحركة الانتقال 
السهل للعين داخل الصورة. أو ما يصطلح عليه تشكيلياً إيحاءً بالحركة. حيث إن الفهوم هنا 


(۱) الخوارزمی. أبى عبد الله محمد بن يوسف: مفاتيح العلوم. تحقيق «هان طلوتن». طبعة قصور الثقافة. 
القاهرة. ۰۲۰۰۶ ص٣٠٣۲‏ . 
(Y)‏ جوهانز ایتین: التصميم والشکل, ترجمة «صيرى محمد عبد الغنى». المجلس الأعلى للقافة. القاهرة. 
۸ ص LAY‏ 
Y)‏ ) جیرروم ستولنیتز: النقد الفنى؛ مرجع سابق, ص‌۵۱۸. 
È)‏ محسن محمد عطیه: تذوق الفن. مرجع سابق. ص۰۲۶ 
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يختلف عن معناه فى العلوم الفزيائية والرياضية , الذى يعتبر أن المفهوم الأساسى للحركة 
فى علم «الميكانيكا» هو «إزاحة الجسم بالنسبة إلى الأجسام الأخری(۱). 

وقد تجلت عبقرية الفنان المسلم فى تصميماته الأربيسكية؛ التى حقق فيها مزاوجة 
بديعة بين التشكيلات الهندسية. والتوريقات النباتية, لتصير مجالاً رحبأ للاستمتاع 
الجمالی, ليحقق فى صوره قيمة سرمدية. يشعر فيها التأمل بإيحاء متصل ولا نهائى 
لفهوم الحرکة. ۱ 

التکوین 

وهکذا تکشف الصورة عن فكرة يكثفها الفنان. وینظمها فى شكل تتناسب فيه 
العلاقات بواسطة الالوان والخطوط, وتکمن فیها أسس التصمیم لتتبض بجمالیات 
الاتزان. والإيقاع؛ والایحاء بالحركة؛ وفی ذلك يعتمد الفنان على مبدآی التعقید 
والتبسیط, والوحدة فى التنوع فى آن واحد . 

ویلمح الشاهد فى تشکیلات الأربيسك التی تميزت بها أعمال الفن الاسلامی. مدی 
تحقق تلك القیم. فى التحامها البديع الذی یحقق للمشاهد إحساساً بالاستفراق زمناً 
أطول فى تأمله لجمالية الترابط بين العضوى والهندسی .الذی یتحقق فيه الفهوم 
الجمالی للوحدة فى التنوع. 

كما تحققت تلك القیم فى أعمال «بول کلی» و«هنرى ماتیس». و«خوان میرو» وغیرهم 
من رواد الفن الحدیث. فى لوحاتهم التى على بساطة خطوطها وأشکالها: ما يشعرنا 
بالاستمتاع الجمالی على الستوی القطری . 

ولقد جاءت الأعمال فى فنون الحداثة وما بعد الحداثة, تتضمن أفكاراً ذات مستوی 
معقد. أو ذات فکر تجریدی, الا أن الفنان كثيراً ما ینفذ فکرته فى بساطة شديدة. وریما 


فى تحرر من الهارة الحرفية. 
Ti:‏ 
E 5‏ 
iA hi‏ 


)1( ل. لانداو, ۱. اخيزير. ی. لیفشتس»: الفيزياء العامة. ترجمة «أحمد صادق القرمانى؛ «میر» للطباعة 
والتشر؛ الاتحاد السوفيتى ‏ موسکوء ۰۱۹۷۵ ص٥‏ . 
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طبيعة فن الشعر 

ظل الشعر وعلى مر العصور مجالاً رحباً من مجالات الفنون التى لها سحر خاص, 
يمس الشاعر, ويبهج النفس عند سماعه. وبواسطته سجل الإنسان البطولات والتراث 
القومی. كما تغنى الشعراء بجمال الطبيعة وجسدوا فى نظمهم قيماً إنسانية نبيلة 
اشتملت علی معانی الحب والعشق, والزهد والتصوف. 

وما من أمة الا وانجبت شعراء تفخر بهم. یتفنون بأمجادهاء وهکذا «کانت القبيلة من 
العرب إذا نبغ فیها شاعر أتت القبائل فهنأتهاء وصنعت الاطعمة. واجتمعت النساء یلعبن 
بالزاهر, كما یصنعون فى الأعراس, ویتباشر الرجال والولدان, لأنه حماية لاعراضهم. 
وذب عن أحسابهم. وتخلید مآثرهم. وإشادة بذکرهم»(۱). 

وفی باب حد الشعر وبنیته يذكر «ابن رشیق» آن: «الشعر یقوم بعد النية من أربعة 
آشیاء. ومی: اللفظ, والوزن: والعنی, والقافية. فهدا هو حَدٌ الشعرء لأن من الکلام 
موزوناً مقفى ولیس بشعر. لعدم القصد والنیة(). 

وقد gail‏ النقاد والبلاغیون العرب فى أن الشمر «کلام مخيّل موزون. مختص فى 
لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك. والتئامه من مقدمات مخیلة. صادقة كانت أو 
کاذبة. لا يشترط Lg‏ بما هی شعر ‏ غير التخییل۲(۲). أما «العروض» فهی «میزان 
الشعرء وبه یعرف صحیحه من سقیمه(*). 

والشعر عند «gla yin‏ یقتصر على الهجاء والدیح, مقرراً فى وجهته: «آن کل شعر 
وکل قول شعری فهو Lol‏ هجاء وإما مدیحأ,(*). 


(۱) ابن رشیق القیروانی: العمدة. مرجع سابق, الجزء الأول. ص VO‏ 

. ١١۸ص المرجع السابق.‎ (Y) 

(Y)‏ حازم القرطاجنى: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تقديم وتحقيق « محمد الحبيب بن الخوجة» دار الكتب 

الشرقية. تونس, سنة ۰۱۹۲۲ ص۸۹. 
)٤(‏ جلال الدین السیوطی: الزهر فى علوم اللفة وأنواعها. الجزء الأول تحقیق, «محمد آحمد جاد الولی». 
«علی البجاوی».:«محمد gal‏ الفضل». دار الحرم للتراث. القاهرةء بدون تاريخ 
)0( ابن رشد: تلخیص کتاب الشمر. تحقیق «تشارلس بترورث» و«أحمد عبد الجید هریدی» الهيئة الصرية 
العامة للکتاب. القاهرة, 1.۱۹۸۷ ۵. 
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وربما كان الهجاء والمديح من أشكال التعبير الأساسية لموضوعات الشعر فى تلك 
العصور. ولكن هل اقتصر الشعر على هذين الفرعين فقط؟ لا شك أن الشعراء لم 
يتركوا معنى أو قيمة فى الحياة إلا وعبروا عنه فى قصائدهم. 
وقدرأى: «عبدالكريم النهشلی» (۰۰۰- 0 (ab‏ أنه: «يجمع أصناف الشعر أربعة: 
الدیح. والهجاء. والحكمةء واللهو. ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون(۱): 
فیکون من الدیح: المراثى» والافتخار والشکر. 
ویکون من الهجاء: الذم؛ والعتاب. والاستبطاء. 
ویکون من الحکمة: الأمثال, والتزهید والواعظ. 
ویکون من اللهو: الغزل, والطرب» وصفة الخمر والخمور. 
وفى کتاب «طبيعة الشعر(*) قدم الناقد المعاصر «دونالد أستوفره ae‏ مبادیء رأى 
أنها كافية إذا هی تحققت لأن تقدم لنا مالا نتراجع عن اعتباره فن الشعرء والبادی 
السبعة التى تتمثل فى القصيدة. فيما oly‏ «أستوفر» تتلخص فى التالی(۲): 
اللفة 
«اللغة فى الشعر هی Jol‏ ظاهرة تحتاج إلى النظرة, فإن لها شخصية كاملة 
تتأثر وتؤشرء ومی تنقل الأثر من البدع إلى التلقی SLE‏ أميناً. وهی بعد لغة 
فردية فى مقابل اللفة العامة التی یستخدمها العلم. وهذه الفردية هی السبب 
فى أن الفاظ الشعر أكثر حيوية من التحدیدات التی یضمها العجم. والكلمة 
الشعرية يجب أن تکون أحسن کلمة تتوافر فیها عناصر ثلاثة: الحتوی 
العقلی, والایحاء عن طریق ALSI‏ والصوت الخالص». 
وکان «ابن رشیق» قد رأى آن: «للشعر صناعة وثقافة یعرفها (hal‏ العلم کسائر اصناف 
العلم والصناعات(۲)». 


(۱) عبد الکریم النهشلی: اختیار tall‏ تحقیق «محمود شاکر القطان». الجزء الأول, دار العارف. القاهرة, 
AAAY‏ ص۲۱ . 
(*) دونالد أستوفر: طبيعة الشعر. 
Y)‏ ) راجع: عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية فى النقد العریی, دار الفكر العريى. القاهرة. 
۶ ص۳۸ وما بعدها. 
(Y)‏ ابن رشیق القیروانی: العمدة. مرجع سابق, الجزء الأول. ص ۰۱۱۹ 
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«وذكر «السیوطی» أن الشعر يحتاج أن يسبق معناه لفظهء فتستلذ النفوس روايته 
وحفظه,(۱). 

وجاء «بوالو» ليؤكد ما ذهب إليه «ابن رشیق» فى حسن التعبیر. وأسلوب النظم فیما 
ورد فى باب حد الشعر وبنیته. من تقدیر وأهمية لقيمة اللغة. واختیار آلفاظ القصائد. 


لیذکر فى «فن الشعر»: 
وتأتی الکلمات برع مقنعه 
احترموا Loita‏ اللغة فى کتاباتکم 
اشعارکم وغناؤكم لا يؤثر فى نفسی 


إذا اخفقتم فى اختیار تعبیراتکم 
یرفض عقلی ترکیباتکم الرنانة(") 
العمق 
«فالتجرية التی تتمتع بدرجة كبيرة من الممق. هى التجرية التی يبزغ فیها 
الشعر: والشاعر فى حاجة إلى عمق التجرية اکثر من حاجته إلى التفصیل, 
وکلما قلت تفصیلات الصورة والحالة الشعرية. زاد تأثیرها الباشر, فكثرة 
التفصیلات لا تترك عملاً للایحاء الذی تتمتع به لفة الشعر. والذی یعتمد 
علن IA‏ القئية عالاستمارة وغيرهاء: 
وفيما قرر «الجزجانی» «أن صور المعانى لا تتفیر بنقلها من لفظ إلى لفظ» حتى يكون 
هناك اتساع «ومجاز»(*): وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر. وضعت له فى اللفة, ولكنه 


(۱) جلال الدين السیوطی: المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء مرجع سابق, الجزء الثانی. ص ۰1٩۳‏ 

YY بوالو: فن الشعر, مرجع سابق.ص‎ (Y) 

(*) ومعنى المجاز طريق القول ومأخذه؛ والمجاز فى كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة, وأحسن موقعاً فى 
القلوب والأسماع: وما عدا الحقائق من جميع الالفاظ, ثم لم يكن محالاً محضاً فهو مجاز. لاحتمال 
وجودة التأويل. فصار التشبيه والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داخله تحت المجاز. 
«راجع: العمدة, الجزء الأول ص777. وهو «كل كلام تجوز به عن موضوعه الأصلى إلى غير موضوعه 
الأصلى. لنوع مقارنة بينهما فى الذات أو فى المعنى». 
راجع: جلال الدين السیوطی, المزهر فى علوم اللفة. الجزء الأول ص۳۱۵. 
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يشار بمعانيها إلى معان آخر»(") ومن ثم تكمن قيمة المجاز فى جعل التجرية الشعرية أكثر 
Gui‏ ودلالة» ويتجلى 5 العمق فى تكثيف المعانى. وتفعيل الصور الشمرية. لخیال فیاض 
يتولد عنه دلالات موحية تنقلنا إلى آفاق رحبة من الاستمتاع فى معنى ينبئنا عن معنى آخر. 
الأهمية 
«فى بعض الأحيان يكون فى التعبير عاطفة, وهو شىء مهم. ولكن أعظم منه 
الشعر الذى يكون للفكر فيه قيمة أكبر بالنسبة للحياة الإنسانية. فالشاعر لا 
يكتب لمجرد التعة, ولكنه يكتب ليتصل بالآخرينء وهو المرآة التى تبدو فيها 
الظلال الهائلة التى يعكسها الستقبل على الحاضرء يرى الحياة جديدة, لا 
نسخة من صورة a‏ انتقل شعره بنجاح إلى الآخرين فقد تحتم آن 
یکون له أهمیة». 
ولقد جاءت قصائد «النظومات الخمسة:» للشاعر «نظامی الکنجوی» راصدة لقیم 
فكريةء اشتملت على معان إنسانية وفيم اخلاقية قويمة. تجلت فى عشرین مقالة هی 
مخشوی منطومة Goan‏ الاسرازه وجسدت ممانی المغق والحب فی منظومتی خر 
وشیرین,» و«ليلى ومجنون» وجسدت معانی اللهو والزهو بأسلوب رمزی ممتع فى منظومة 
«هفت بيكره » آما منظومة «إسكندر نامه» فكانت تجسيداً لعانی الحكمة والبطولة. 
وهکذا اسحصالت"«النطرمات الخمنةه وهاء احتوی فی جبافه معانی وقیما فى 
الحياة الانسانية, جاء طرح الشاعر لها فى رؤية جديدة, اختلفت عن سابقیه, ولم تكن 
تكرراً لا نظمه «الفردوسی» لنفس بعض القصص, بل صارت مثالا یحتذی به» لیس فى 
اسلوب النظم فحسب. وانما فى سرد مضمون القصص Lat‏ فغدت تراثا انسانیاً له 
قیمته العظمی, جدیراً بالاهمية والتقدیر. 


الشعر حسی ۱ 
«ومعنى هذا أن الشعر لا یتصل بالجائب العاطفى او المقلی فى طبیعتتا 
فقط. ولكنه يتصل كذلك بالجانب الحسى. فأفكار الشاعر وعواطفه يجب أن 
توضع فى إطار من العالم الخارجىء يجب أن يُعبر عنها بألفاظ حسية 


(۱) عبد القاهر الجرجانی: دلائل الإعجاز. علق عليه «محمود محمد شاكره. الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
القاهرة. ۰۲۰۰۰ ص ۰۲۹۵ 
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ملموسة. فمادته هی الأشياء الحسوسة التى يستخدمها لتأليف صوره 
الحسية. كما يستخدم البناء الحجارة. فالصورة الحسية؛ تجعل حصول 
الأفكار فى ذهن السامع أكثر سهولة ومتعة. وبتحليل الشعر يتبين أن جزءاً من 
حيويته مرده إلى تلك الصور الحسية الموحية». 
وتتجلى القدرة التعبيرية للشاعر, فى ترصيع كلماته ونظمها لتصير عُقداً يشكل بنية 
القصيدة. ويضمنها حيز الوجود الزمانی. فى إطار حسى ملموس لكلمات وأبيات تحتوى 
على معان حسية. ورموز ودلالات موحية. تثير فى نفس المستمع والقارئ توافقاً لا أراد 
الشاعر التعبير عنه, أو فيما قال «الطائی(*) حين ذكر الشعر ليرى أنه تأليف للكلمات 
فى صورة نظم مثلما يكون عقد اللؤلؤ. فجاء نظمه لهذا المعنى فى قوله('): 
إن القوافى والسّاعی لم ترّل 
مثل التظام إذا اصاب فريداً 
هی جوهر نذر فان الفته 
بالشعر صار قلاندا وعقوداً 
الشعر عمل معقد 
«وقانون التعقید هذا هو فى الواقع نتيجة أكثر منه سبباً للإبداع الشعری. 
ویکون التعقید عنصراً فى طبيعة العمل الشعرى الضخم. أو القصيدة 
الطويلة: فى حين أن البساطة والتحديد من طبيعة القصيدة الغنائية». 
وقد جمع شعراء المجم فى نظمهم بين التمقيد والتبسیط, فكان اختيارهم لفن 
«المثنوى» أو المزدوج لقافية قصائدهم وملاحمهم وذلك لطولهاء ووصولها إلى عدة آلاف 


(*) هو «حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرئ القيس بن عدى بن طی» وكان «حاتم» من شعراء العرب. وكان 
جواداً يشبه شعره جوده. ويصدق قوله فعله؛ قال عنه رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم -. حين 
أعتق ابنته «لو كان أبوك إسلامياً لترحمنا عليه. خلو عنها. فان أباها كان يحب مكارم الا خلاق, والله 
يحب مكارم الأخلاق». 
راجع: أخبار حاتم ونسبه؛ أبو الفرج الأصفهانى: الأغانى الجزء ۰۱۷ تحقيق «محمد على البجاوى». 
الهيئة !(صرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة. ۰۱۹۷۰ 

)1( أبو مه.. + عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری: عيون الأخبار. طبعة دار الكتب الصرية, القاهرة, 

۸ المجلد الثانى. ص ۰۱۸۲ 
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من أبيات الشعر؛ مثلما فى قصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» التى 
بلغ مجموع أبياتها ثلاثين ألف بيت من الشعر تقريباً. جاء نظمه فى شكل مشویات. ترجم 
«عبدالنعيم محمد حسنين» ‏ رحمة الله عليه عدة آلاف من أبياتها فى نص متقابل مع 
الفارسية؛ مع دراسة وافية لكل منظومة. وضمن بحثه القيّم دراسة عن «نظامی: عصره 
وبيئته وشعره. 
وأيضاً «مشنوى» مولانا «جلال الدين الرومى» الذى جاء فى «ستة كتب» اشتملت على 
(۲۵۵۸۸) بيتاً من الشعر تقريباً. قدم لها «إبراهيم الدسوقى شتا» - رحمة الله عليه . 
وترجمها عن الفارسية ترجمة رائعة. وشرحها شرحاً وافياً. 
الإيقاع 
«يكمن جوهر الشعر فى القوة الابداعية, فالشاعر هو الصانع البدع. يؤلف 
بالفاظ 3S‏ وتقرا فى خلال فترة زمنية. لا فى المكان. فالشعر إذن ترکیب, 
والإيقاع لازم لإظهار هذا التركيب الزمنى. والأثر المتع للإيقاع ثلاثى: عقلی, 
وجمالی, ونفسى. أما عقلياًء فلتأكيده الستمر أن هناك نظاماً ودقة وهدفاً 
فى العمل. Lely‏ جمالياًء فإنه يخلق جوأ من حالة التأمل الخيالى الذى يضفى 
Legs‏ من الوجود المتلن فى حالة شبه واعية على الموضوع كله. وأما نفسياً 
فإن حياتنا إيقاعية: المشى والنوم. والشهيق والزفيرء وانقباض القلب 
و 
وکان «الجاحظ» قد آکد على أهمية الوزن فى نظم قصائد الشعر, وفى تخیر اللفظ. 
وسهولة الخرج. ورأى «العسکری» أن الأوزان هى التی تصنع من الکلمات والعانی شعراًء 
فذکر فى «الصناعتین» آنه: «إذا أردت أن تعمل شعراً فأحضر العانی التی ترید نظمها 
فى فکرك. وأخطرها على قلبك. وأطلب لها وزناً یتاتی فيه إيرادها وقافية یحتملها:(۱). 
وفی قصيدة بالغة الدلالة والعمق جستد «بوالو» مفهوم الایقاع فى فن الشعرء وقیمته 
فى جمال التعبیر. فکان أن وجه نصائحه إلى الشعراء فى نظمهم قصائدهم. قائلاً: 


(۱) آبو هلال العسكرى: الصناعتين. مرجع سابق» ص ۱۵۷ 
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ارهفوا آذانکم للإيقاع 


احرصوا على المعنى؛ فليقطّع PUSH‏ 
ويوقف شطر البيت وَيّشير إلى السكنة 
لا تسمحوا للحرف الساكن التعجل 
أن يصطدم بحرف ساكن آخر | 

هناك تمازج موفق للكلمات 


تجنبوا الأصوات الرديئة 
فبيت الشعر الأمثل؛ الذى يعبر عن أنبل الأفكار 
لا يمكن أن یعجب احدا! لو لفظته الآذان(١)‏ 
وهكذا ظلت قيمة الایقاع. أحد القيم الهامة الرئيسية. التى تكسب القصيدة جمال 
ووقعاً مؤثراً فى نفس الستمم. ومن ثم جاء اتفاق النقاد والشعراء فى عصور وثقافات 
مختلفة, تأكيداً على أهميته فى بنية القصيدة وجمال التعبير الفنى. 


الشعر شكلى 
«وهذا الميدأ يشير إلى أن الشكل وتشكيل المادة من آهم ما يعنى به 
الشاعرء فغير الشاعر يستخدم اللغة باعتبارها وسيلة. آما عند الشاعر 
فهى غاية. هى عند غيره Abl‏ وعنده جميلة. واهتمام الشاعر بالحياة لا 
يقل عن اهتمامه بالفن, فهو فى لحظة واحدة يستقبل التجرية ویبدع» 
ووجود الصورة فى الشعر يجعله سهل التذكر, ممتعأ». 
ومن هنا كان ابتكار الإنسان لنظم الأفكار. وتسجيل الأحداث. لیسهل حفظها 
وتذكرهاء فالكلمات عبارة عن أصوات تكتسب قیمتها فيما توحيه من دلالات لها معان 
حسية فى مجال الادراك ويأتى نظم الشاعر فى تشكيل بدیع. يكثف فيه ما أراد التعبير 
عنه, من خلال رموز ومجازات واستعارات « تثير فى نفس المستمع قدراً من الاستمتاع؛ 
وترتبط فى مخيلته بصور أرادهاء فجسّدها فى قصيدة. 


ف 
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(۱) بوالو: فن الشعرء. مرجع سابق» ص NVA‏ 


الشاعرية فى فن التصوير 

تشعرنا أعمال الفن ببهجة ومتعة روحية تسرى فى البدن. تبثه فى النفس تلك 
الأجواء الشاعرية التى يحسها الانسان حين تطرب الأذن بسماع قصيدة؛ أو عزف 
موسيقى. أو فى مشاهدة لوحة بديعة جسدت منظراً طبيعياً لانعکاس غروب الشمس 
على سلاسل الجبال, أو سماء صافية. أو ضوء قمر فى ليل حالك, وكثيرة كثيرة تلك 
الأشياء فى الفن والطبيعة والحياة. التى يتجلى فيها شعور الإنسان بقدر من الشاعرية . 

وللشاعرية قيمة مشتركة بين نی التصوير والشعرء فالخيال المتدفق؛ والصور 
الشعرية: والبناء الإيقاعى فى القصيدة, وبلاغة التعبير. هی من خصائص الشعر؛ التى 
تتعکس فى أعمال متمنمات التصوير الاسلامی. المعيرة عن موضوعات قصائد الشعر. 

وإذا كان الشعر فى معناه اللفوی يجسّد معنى الشعور, فإن الشاعرية بالضرورة تكون 
الاحساس التولد تتیجة تجموعة من السانی الأصيلة فی نقس الفنان, والتی ترتبعط 
بعاطفته ووجدانه. فالشاعر يجسد فکرته فى صوره الشعرية ویضمنها حيز الوجود 
الزمانی. والصور يجسدها فى رموز وأشکال واقعية. مرئية وملموسة تشعرنا ببهجة 
. انتصار خلق الشکل» وتجسید العنی. وجعله فى حيز الوجود الکانی . 

وإذا كانت «الشاعرية هى هذا الذی یفتبط بالوجود لأجل الوجود۱۲). وإذا كان 
الشاعر هو «الشخص الذی یحقق فى فنه وجوده. ووجود الآخرينء ووجود الطبيعة 
خارجه(۲) - فیما رای «سبندر(*) - فمن ثم يصبح الصور بالضرورة هو الذی یحقق 
وجوده ووجود الآخرين فى صورة dg‏ ليمثل الأشكال والعانی ویجسدها » جاعلا 
الطبيعة والاشیاء فى jum‏ الوجود الجمالی . 

وتکمن الشاعرية فى الصورة فیما تبثه وتوحیه للمشاهد من دلالات رمزية. ونفسية 
وخيالية. للألوان فى واقعیتها. وصفائها. وانسجامها. وللخطوط المُؤْجِيّة فى تنوعاتها 
واتجاهاتها, لتفصح تلك الأشكال عن طاقة ALLS‏ تتجلی فیها معانی الرقة. والوداعة, 
والسکينة. یشمرها التأمل حین مشاهدة العمل الذی یستحوذ علی مخیلته وعاطفته, 


(۱) ستیفن سبندر: الحياة والشاعر, ترجمة «محمد مصطفی بدوی». الهيثة الصرية العامة للکتاب. القاهرة 
۱ص( 
(Y)‏ الرجع السابق: الصفحة نفسها. 
(*) ستیفن سبندر: ۱٩۰۹(‏ - ۱۹۹۵م) شاعر وناقد انجلیزی. 
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فيبث فى نفسه مشاعراً وأحاسيساً. تسرى فى بدنه. محملة بطاقة من الشاعرية كامنة 
فى الصورة. 

«وفى فن التصوير الإسلامى الفارسى. إذا ما أضيفت إلى المشاهد أشكال منحدرات 
الجبال, مزينة بالنباتات المزهرة. ومرسومة بمهارة وعناية. تكشف عن ميل الفنان للتأمل 
والاستفراق فى كل ما يصور من مخلوقات مهما رقت. يتأمل ورقة شجر أو حبة رمل. 
بصفاء وجلال ليظهر عظمة الخالق: وفى جو صاف وبجمال آخاذ وأبهة؛ وفى انسجام 
وتآلف. فعندما يصهر الألوان فى تآلف تام يبهر العين. ويحلق بخيال الشاهد وسط 
عالم شاعرى باهر وجمیل(۱)؛ وهكذا تزخر رسوم منمنمات مخطوطات الشعر «بتجارب 
ممتعة. صممت لبث السعادة فى نفس الشاهد. لتشعره وکانه بسمع ویشم حفیف أوراق 
الشجر"). 

فالطاقة الشاعرية فى الألوان والخطوط. تكمن فيما تولده فى النفس من متعة 
pen)‏ تحسم فن مسملها من شاهری, کن ف طك اتور الشی كتين الشامد 
وكأنه يسمع حفيف الأشجارء ويشم عبير الزهورء ليصير معنى الشاعرية. المعبر عن 
مضمون لفظة «الشعرهء. أكثر اقتراباً والتصاقاً بفن التصوير فى التقاء جميل ومثالى 
جمع بين الفنین؛ ومزج بينهما مزجا بديعاً ومتآلفاء فى صور منمنمات إسلامية رائعة, 
تعبر عن معنى ومضمون القصائد. تجلى فيها أثر مثنويات الشعر الفارسى فى جمال 
التعبير الفنی لتلك النمنمات. 


الخيال بين صور الرسم والصور الشعرية 

يلعب الخيال دوراً هاما فى تفعيل أعمال الفنء فيخرج بالانسان من نطاق الواقع 
سابحاً ومحلقاً به فى برزخ, تتحول فيه الصور إلى سلسلة من التجليات والتداعيات 
المؤثرة فى النفس» وفی دلالات الرموز والألوانء والصور الشعرية. والمجاز. ما يتولد عنه 
صور أخرى تستدعى خيالات تستحوذ على وجدان التأمل ولعل ذلك ما قصده «كانت» 
حين رأى «أن المخيلة هى تلك القدرة الواعية على خلق طبية أخرى عن طريق الاستعانة 
بالمادة التى تقدمها LS‏ الطبيعة الواقعة(۲). 


)1( محسن محمد عطيه: تذوق الفن. مرجع سابق. ص ۰۷۲ 
(Y)‏ ستیوارت کاری ولش: التصویر الفارسی. مرجع سابق. ص١١.‏ 
(۳) زكريا إبراهيم: كانت أو الفلسفة النقدية. مرجع سابق. ص YAY‏ 
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فالشاعر حين يطرح لنا فى قصائده قصص الحب والعشق, إنما يقدم LY‏ فى نظمه 
صوراً حسيه لتلك المعانى والقيم الجميلة. والمصور وهو یجستّد لنا أفكاراً وحقائق واقعية, 
فى رسوم تشتمل على صور من الطبيعة والحياة الانسانية. إنما يقدم لنا کشفاً جديداً 
لتلك الأشياء. وروئ جديرة بالاهتمام واللاحظة, وفى تلك المارسات الإبداعية شعراً 
كانت أو تصويراً ٠‏ أو أى شكل من أشكال الفنون, يتحقق فيها ضرب من الانسجام 
والتلاحم بين تلك القدرة الواعية لطبيعة الأشياء وبين ملكة الخيال. 

وقد رأى ذحازم القرطاچتی» (۱۰۸ - 144ه) أن طرق وقوع الخيال فى النفس «إما أن 
تكون بأن يتصور فى الذهن شىء عن طريق الفكر وخطرات البال, أو بان نشاهد شيئاً 
فنذكر به شيئاًء أو بان يحاكى لها صوته أو فعله أو هیاته. بما يشبه ذلك من صوت أو 
فعل أو هيثة. أو بأن يحاكى لها معنى بقول يخيله لها (a.‏ 

وهكذا جعل «حازم» الخيال جزءاً من عمليات التفکیر: يرتبط بالتذكر. ومن تم يصبح 
النشاط الخيالى ضرياً «من السلوك الذى يعالج الصور على مستوى ذهنی. أى أنه يتخيل 
واقعة أو حادثة أو شكلاً فى صورة أو سلسلة من الصور؛ والمبدع ‏ قادر بالإضافة إلى 
المعالجة الذهنية لأفكاره. واستدلال النتائج من القدمات - قادر على أن يبتكر صورة أو 
مجموعة من الصور. وينميها ويمضى بها إلى تحقيق غاية معينة هی بناء القصة التى 
يدير من حولها نشاطه. أو تشكيل عناصر اللوحة التى يطمح إلى تحقیقها:(۲). 

والواقع أن الفنان المبدع» وهو يشحذ خياله وینهضه. ويجسد حدسه فى وقائع حسية 
ملموسة. ليمزجها بخيال تكمن فيه قدرته الإبداعية. 

وكان «ابن رشد» قد رای فى معرض تعريفه للشعر أن «الصناعات المخيلة أو التى 
تفعل فعل التخييل ثلاثة : صناعة اللحن, وصناعة الوزن وصناعة عمل الأقاويل 
المحاكية"). 

أما «حازم» فقد قسم التخييل بالنظر إلى متعلقاته فى قسمين: «تخيل المقول فيه 
بالقول, وتخيل أشياء فى المقول فيه وفى القول من جهة ألفاظه ومعانيه. ونظمه 
وأسلوبه(*). ۱ 


)1( حازم القرطاچنی: منهاج البلغاء وسراج الأدباء, مرجع سابق. ص٩۸,‏ ۰۹۰ 
(Y)‏ مصری عبد الحمید حنورة: الأسس النفسية للابداع الفنى: الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة: 
۲ ص10 
(Y)‏ ابن رشد: تلخیص کتاب الشعر. مرجع سابق. ص٤٥‏ . 
)£( حازم القرطاچنی: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. مرجع سابق. ص AY‏ 
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فالتخييل الأول يجرى مجرى تخطيط الصور وتشکیلها. والتخييلات الثوانى تجرى 
مجرى النقوش فى الصورء والتوشية فى الأثواب. والتفصیل فى فرائد العقود 
وأحجارهاء!١).‏ 

ويستعير فن الشعر من أفعال وصفات الفنون والصناعات ليولد من القول تخییلا 
يناسب المعنى ؛ «فالنفوس تتخيل بما يخيل لها الشاعر. من ذلك محاسن ضروب الزينة 
فتبتهج لذلك. ولهذا نقلوا بعض الهيئات اللفظية التى من هذا القبيل أسماء الصناعات 
التی هی تنميقات فى الصنوعات . فقالوا الترصیع: والتوشیح. والتسهيم من تسهيم 
البارود »(۲). 

وفی العلاقة الوثيقة بين الجاز والخیال رأی «ریتشاردز» أنه «غالباً لا بقصد بالخیال 
آکثر من لغة الجاز؛ فیقال عن الناس الذین یستخدمون بطبعهم الاستعارة والتشبیه. 
ولاسیما إذا كانت من نوع غير مألوف» يقال عنهم أنهم تتوفر لدیهم ملكة الخیال(۲) 
gilts‏ قيمة الجاز. ودوره الفاعل فى تخلیق الصور الشعرية. مثلما یستعیر فن التصویر 
معنى المجاز فى خلق صور جديدة فى مخيلة الشاهد . 

التوازى والالتقاء 

فى قيمة التوازى بين فنى التصوير والشعر حقيقة واقعة تتمثل فى أن لكل منهما 
كياناً مستقلاً له خصائصه المميزة: وأداته الثى يتوسل بها التعبير: لحاس تستقبل 
إبداعه؛ فالشعر لغة تشكلها ألفاظ وجملء ينظمها الشاعر فى زمان محدد. هو زمن 
السرد. وللتصوير لغة تشكلها آلوان وخطوط. ينظم المصور فراغها الصورى فى مكان 
محدد» هو سطح اللوحة. 

وبدا جمال الصورة فى تجسيدها لفكرة؛ يضمنها الصور تكويناً تتوفر فيه أسس 
وعناصر التصميم فى العمل الفنی. من توازن فى العلاقات. وإيقاع تتتاسب فيه الأجزاء 
بالأجزاء» فى تماسك بدیع. ووحدة عضوية يتحقق فيها المبدأ الجمالى لقيمة الوحدة فى 


(۱) المرجع السابق: الصفحة نفسها. 

(Y)‏ حازم القرطاجنى: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. مرجع سابق. ص۹۶. 

(1)9.!. رتشاردز: مبادئ النقد الأدبىء ترجمة وتقديم «مصطفى بدوی». المؤسسة المصرية العامة للتالیف 
والترجمة والطباعة والتشر؛ God VT Sata‏ ۰۳۰۹ 
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التنوع؛ وأتى جمال القصيدة فى تجسیدها لمعان وأفكار يشكلها الشاعر فى صيفة نظم 
موزون. له إيقاعه الساحر ووقعه المؤثر فى نفس الستمع. ۱ 

وجاءت قيمة التماثل فى تشکیلات «الأربیسك». والصورة فى الفن الاسلامی, متقابلة 
مع فن «المثنوى» - الزدوج -. لاسلوب وطريقة النظم فى مشويات الشعر الفارسی؛ 
وجاءت قيمة الساكن والتحرك فى عروض الشعر. متقابله مع التدرجات اللونية. 
وتنوعات الغطوظ فى الضورة. 

وظهرت فى الخصائص الفنية. وطبيعة كلا الفنينء اتفاق جميل فيه تشابه وتقارب. 
تجلت فيه القدرة التعبيرية للفنان فى تكثيف المعانى والقيم؛ فى شكل يشغل حيز الوجود 
الجمالى فى الزمان والمكان. وضعل الخيال دوراً Lobe‏ فى تخليق صوره الشعرية 
والمرسومة. أو فيما قال «جلال الدين الرومی(۱): 


فهذا الخیال هنا خفى واضح الأثر 
ومن هذا الخيال تنبت هناك الصور.. 
وتحقق الواقع الفنى والفلسفى فصار الفنان يشكلان قيماً متوازية؛ الشعر فيها جنس 
من التصویر. والتصوير كالشعرء وجاء امتزاجهما واقعاً جميلاء تجسّد فى التقاء ساحر. 
عشق فيه التصوير الشعر» فى منمنمات إسلامية مُعبرة عن مضمون موضوعات مثنويات 
قصانده. 
منمنمات قصائد الشعر 
حفظت لنا اللاحم وقصائد الشمر تاريخ وعادات الأمم والشعوب عبر العصور 
الملتعاقبة: ویعد کتاب اللوك «الشاهنامه» لبدعه الشاعر الفارسی «آبو القاسم 
الفردوسی(*) أحد آهم ملاحم الشعر التی ألقت الضوء على تاريخ الأمة الفارسبة, 
قحکت آمجادهم. وقصص ملوکهم. فى عهودهم الختلفة. حتی الفتح العربى الاسلامی 


)1( جلال الدین الرومی: منتوی. مرجع سابق «الکتاب الخامس». ص۲۰۵ ۰ 
(*) «أبو القاسم منصور بن مولانا فخر الدين أحمد بن مولانا 5 الفرودسی». ولد فى «طوس» سنة ۳۲۹ 
ه. وتوفی سنة ١١ء‏ ه. وتقع «الشاهنامه» فى ستین ألف بيت من الشعرء يشتمل على تاريخ الفرس. 
وقد اجمع فصحاء الفرس على أنه ليس فى لغتهم أفصح من هذا الكتاب. 
راجع: الشاهنامه. الجزء الأول ص ۰۲۵ ص۰1۹ 
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كما تعد قصائد «نظامى الكنجوى» المعروفة بالمنظومات الخمسة: أو «خمسة نظامى» 
من الأعمال الإبداعية التى روت قصص العشق, وجسدت معانى التصوف. وأحوال 
الدنياء وجوانب من الحكمة. وقيم الفضيلة, والأخلاق الکريمة. فى قصائد بالغة الرقة 
والدلالة. 

ولعل رسوم منمنمات تلك القصائد. فى تسجيلها لصور من الحياة الاجتماعية؛ ما 
جعلها فناً جسسّد الواقع الاجتماعی, والثقافى للبيئة الشرقية الاسلامية. وفضلاً عن ذلك 
فإن المشاهد فى تأمله لصور منمنمات قصائد الشعر. يلمح من جماليات التعبير الفنى 
ما يجعله يشعر بلذة الابتهاج ومتعة التأمل الروحى» فى حالة من الانجسام المشبع 
لامتزاج القصيدة بالصورة. ويتزايد هذا الشعور فى قراءة القصائد فى لفتها الأصلية. 
أو الاطلاع على مضمونها فى الترجمات. ومن ثم تكتمل التعة. وتتوحد الرژية. ليمتلك 
المشاهد كل مقومات الإحساس بجماليات التعبير الفنى فى الصورة؛ والقصيدة فى آن 
واحد؛ إذ أن الصورة تفتقد leja‏ من جمالهاء فى عدم معرفة المتأمل بما تتضمنه تلك 
المنمنمات من أفكار ومعان: أرادها الشاعرء فجسدها المصور. 

وكان «الفنان المسلم» ۴ رسومه لموضوعات قصائد الشعر والأدب «يبدو وكأنه ينقل 
صوراً ذهنية لمعانى استعارية. اشتملت عليها الأشعار والقامات. أو يفسر عبارات 
بالصور. مثل الوجه المستدير الذى يشبه القمرء وتبدو العيون مشقوقة مثل حية اللوز, 
والحواجب مثل آقواس. وذلك ما جعله لا يتقيد فى الرسم بالأجناس البشرية. والقوميات 
العينة, وإنما ما يهمه أن يجسد صورة الجمال المثالى الذى عثر عليه فى الادب(۱). 

وتجلت قدرته الإبداعية فى تعبيره الفنى والجمالی أنه كان «يتعدى الوصف. فيجمع 
بين الحياة الدنيوية. والحياة الروحية ويتغنى بهاء بحيث لا يفوص فى أعماق ذاته. وإنما 
يتوجه نحو ذات أخرى تجاوز ذاته, فيناجيها بلغة العاشق, حينما يفقد وجوده الأرضىء 
وتصبح الأشكال المصورة مجرد صفات سامية. أو تنويعات من صورة لنموذج ذهنی» DL‏ 
تمحى الملامح الفردية. وتتحول إلى رموز تسمو على ABU‏ 


(۱) محسن محمد عطيه: القيم الجمالية فى الفنون التشکيلية, مرجع سابق؛ ص ۰۱۰۵ 
(Y)‏ راجع: محسن محمد عطيه : جمالية أعمال الفن بين النمنمة والتضخيم. ص0۸ . 
(*) وزارة الثقافة؛ المركز القومى للفنون التشكيلية. صالون الأعمال الفنية الصغيرة, القاهرة. 
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وقد علت رسوم النمنمات عن كونها شروحاً للقصائد. أو صوراً لتزيين وتجميل 
المخطوطات. فيما تضيفه من متعة وثراء فنى يعكس مظاهر الأبهة للملوك والأمراء الذين 
توفروا على عنایتها. يحتفظون بها فى مكتباتهم ASI‏ ويتهادون بها فى الناسبات. وصارت 
متوازية فى القيمة مع قصائد الشعر. مجسدة للتغبير الفنى والجمالى فى تلك القصاکد. 
أضافت فيه بعداً تعبيراً يفيض جمالاً ورقة. أعان القارئ على الإدراك الأمثل لمحتوى 
القصائد والقصص التى تسردها تلك الأشعار. والملاحم والمقامات. وأصبحت أخيلة 
الشعراء أكثر واقعاً. فصارت معادلاً بصرياً للمنظوم الشعری, وأصبحت صنواً تقصائده. 

واحتفظ كل فن بقيمته وجمالياته. ولم تمنع قيمة التوازی وخصوصية الأداة من ches‏ 
قيمة الاقتراب والتشابه فى التقاء ساحرء وبمرور الزمن أصبحت رسوم النمنمات 
الاسلامية. فنأ مستقلاً عن متون مخطوطات الشعر الذى عبرت عن مضمون موضوعات 
قصائده. وتسابقت التاحف فى شتى بلاد العالم لاقتنائها لتتباهى وتتفاخر بحفظهاء لما 
توفر فيها من قيم فنية وجمالية. فضلاً عن قيمتها التراثية. 
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المنظومات الخمسة وتصويرها الصموى 

أما المنمنمات الفارسية فشكلت أرقى ما وصل إليه الإبداع والثراء الفنى فى التصوير 
الإسلامى. وكانت الرسوم فى أغلبهاء تصور قصص الأساطير التی تمثل جزءاً کبیراً من 
التراث الفارسی, كما فى «شاهنامه الفردوسى». فضلاً عن رسوم قصائد شعراء 
التصوف الإسلامى أمثال «جلال الدين الرومی». و«حافظ». و«سعدى» و«عبد الرحمن 
الجامی». و«نظامى الکنجوی». 

وقد تأثر الصورون Les‏ قرءوه فى تلك القصائد فکان أن «استهواهم الاستفراق 
والتأمل الصوفی, فتوفروا على استظهار عظمة الخالق فيما یصورون من مخلوقات مهما 
رقت كورقة شجر. أو حبة Joy‏ أو سنبلة قمح. بحیث استقر کل شىء فى مکانه بکل ما 
ینطوی عليه من جلال لا نهائی, على نهج ما يشدو به شعراء الصوفية, (۱). 

وقد تناول الرسامون فى مدارس التصویر الفارسی الاسلامی, على اختلاف عهودها. 
تکرار رسوم مخطوطات الشعر, باسالیب تمیز کل مدرسة عن قرینتها. وهكذا «تکررت 
الأفكار الأساسية فى آعمال منمنمات قصائد الشعر الفارسی, وغالباً ما تکررت أشكال 
TO‏ الق 


(۱) ثروت عكاشة: التصوير الفارسی والتركى. مرجع «Gols‏ ص۰۱۵ 
(Y)‏ قليب بمبورو: كنوز الاسلام. ص۵۲ . 
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التصوير الصفوى 

ويعد التصوير الصفوى فصل الخطاب فى الثراء الفنى والرقة التى تجلت فى 
المنمنمات الفارسيةء كما تعكس منمنمات التصوير الإسلامى فى هذا العصرء مدى عناية 
ملوك الدولة الصفویة(*) بقن وصناعة الکتاب. وقدر التبجيل والاحترام التى أولوها 
للفنانین. والذى تؤكده هذه الرواية أنه فى أثناء فترة الحرب بين «الصفويين» و«الأتراك» 
سنة ۱۵۱۶م صرح الشاه «إسماعيل الصفوى» قبل أن يقود جيشه للدخول فى المعركة: 
«إذا عانيت من الهزيمة. وأخذت دولتی, لا أتمنى أن يقع بين أيدى أعدائى «شاه محمود 
النیسابوری» و«بهزاد». وبالفعل أخفاهم «فى أحد الکهوف» (**) وعند عودته منتصراًء 
كان Jol‏ سؤال له: هل السيد «بهزاد» مازال Lim‏ 19 

وتعكس النمنمات الصفوية مدى الثراء والأبهة الملكية. ممثلة فى حياة البلاط اللکی, 
وطبقة الأمراء. لنلمح فيها فخامة بنايات القصور ومجالسها الوثيرة. سواء داخل 
الإيوانات الملكيةء أو فى جوسق داخل حديقة بديعةء أو فى خيمة فى الخلاء وسط طبيعة 
خلابة من الأشجار والزهور. والجبال والسحب. 

وتأكدت مظاهر تلك الأبهة والثراء فى رسوم مخطوطات الشعرء وبدت واضحة فى 
تقنيات التلوينء والاستخدام الفريد للذهب. فكان الفنان «يغطى صفحات المخطوط 
باللون الذهبی, ثم يرسم عليها لتعطى بريقاً للألوان الأخری. كما كان يضيفه إلى الألوان 
القاتمة لتبدو لامعة عاكسة للضوء(۲). 

وهكذا تألقت الألوان زاهية. طازجة ونضره؛ تشم فيها رائحة الزهور «فالأصباغ من 
أجود الأنواع. والتتصميمات تنحو نحو الإتقان الشدید. والموضوعات الأثيرة هی مناظر 


(*) تنسب الدولة الصفوية ٩۰۷(‏ - ۱۱۶۸ ه) - (۱۵۰۳ -۱۷۳۱م) للشيخ «صفى الدین» أحد أولياء 
«آردبیل»» الذی استطاع حفیده الشاه «إسماعيل» أن يهزم الترکمان فى غرب إيران. وبهذا الانتصار 
تمکن من تأسيس أول حکم لامبراطورية فارسية موحّدة. تحت زعامة وطنية, بعد مرور ثمانية 
قرون ونصف من الفتح العریی الاسلامی, ولیصیح «الذهب الشیعی». مذهباً رسمياً للبلاد . 

(**) زيادة عن التص لایضاح العنی. 

(۱) مك راج آناند: التصوير الفارسی . ص۰۲۸ 

(Y)‏ ایشان تشوکین: صور الخطوطات من عهد الشاه عباس الأول إلى نهاية الصفويين: مرجع سابق» 

ص۲۱۹ . 
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حياة البلاط المكتظة بالشخوص ذات الثياب الفاخرة وسط قاعات القصور القببة, أو 
الحدائق الملكيةء وأكثر التكوينات تنزع إلى المشاهد الساكتة. شخوصها من الفتيان 
والفتيات ذوى القد المشوق, والرشاقة المفرطة(*) رسموا بأسلوب مغر فى وضعات 
والمعارك» لم تخل مع ذلك من العذوية والفخامة التى كانت الشخصية الرئيسية فيها فى 
أكثر الأحوال - صورة شخصية - للعاهل الحاکم(۱). 

«والانسان فى التصویر الصضوی يمثل الفکرة الحورية فى الصورة. كما كانت دائما 
فى الفن الایرانی القدیم. وکان الفنان يهدف من ذلك تعظیمه وتمجيده فى بطولاته 
وانجازاته الحربية. واظهار مهارته فى الصید. وتخلید قصص الحب. وتجسید مشاعره. 
واصبحت الطبيعة تمثل الحور الثانی لاهتمام الفنان فى الصورة وتمثل الجانب التجمیلی 
فى العمل۲(۲) . لیس فى داخل النمنمة فقط. وانما صورها فى هوامش بديعة مؤلفة من 
اشکال الحیوانات والطیر والتوریقات AGLI‏ لتزید جمالاً فى حبكة التصمیم. 

وقد اصطلح من الناحية الفنية على تقسیم العصر الصفوی الى مدرستین: الأولى فى 
عهد الشاه «طهماسب» » Lely‏ الثانية فقد بدأت فى عهد الشاه «عباس الأول»» وتتجلی 
خصائص التصوير الصفوى فى منمنمات «المنظومات الخمسة» التى سمت فى تلك 
المدرستين. 

منمنمات المنظومات الخمسة للشاعر نظامى الكنجوى 

المدرسة الصفوية الأولى . تبريز 

اتخد الشاه «طهماسب» ٩۳۰(‏ - ۹۸۶ +( 5 (۱۵۲۶ كلام (a)‏ من الفنانین ندماء. فقد 
كان يهوى فن الرسم. ویقال انه تلقی دورسا فيه على يد الصور «سلطان محمد». وکان 
من أصدفائه «يهزاد» و«أغاميرك». 


(*) يظهر ذلك جلياً فى منمتمات «أصفهان» ولاسيما منمنمات «التظومات الخمسة» ويبدو أن 
الفنان تأثر فى ذلك يما ورد فى قصائد الشعر؛ من وصف للقد الممشوق بشجرة السروء فجاءت 
رسومه للإنسان فى فتوته وشيابة عى هذا النحو. «الباحثه. 
(۱) ثروت عكاشة: التصوير الفارسی والترکی, مرجع سایق ص۲۲۲. 
(Y)‏ إيقان تشوكين: صور المخطوطات الصفوية؛ مرجع سابق» ص۸١٠‏ . 
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وهکذا «کانت فترة حكمه الطويلة مجالاً خصبا لازدمار قن التصوين وتشهد بذلك 
العدید من صور هذا العهد التی وصلت Lid!‏ سواء كانت فى شکل زخرقى للمخطوطات. 
حکم والده الشاه «إسماعيل الصفوی». 

ویحتفظ «المتحف البریطانی» بأجمل مخطوط للمنظومات الخمسة. التی تم انجازه 
فى مدينة «تب‌ریزه بين سنتی AET)‏ ۹۵۰ ه) - (۱۵۳۹ - ۱۵۶۳) لبلاط الشاه 
«طهماسب»؛ والمخطوط محفوظ فى مکتبة المتحف تحت رفم 0٥‏ . 

ويعد هذا الخطوط أبلغ مثالا تجسدت فيه خصائص التصوير الصفوى فى مدرسته 
الفنية الأولى, ونسخته کنبها الخطاط المشهور «شاه محمود النیساپوری» وانتهى من 
نسخها فى «بلخ» سنة AEV‏ ه. ومهرها بتوقيعه (انظر: اللوحة .)*()١‏ 

والمخطوط مزين بأربع عشرة صورة تعد من نفائس ما دقتتیه المتحف البریطانی 
لروائع منمنمات التصوير الإسلامىء مُهرت بتوقيعات كبار فنانی العصر الصفوى. 
«أغاميرك» و«سلطان محمد »۰ ودمیرزا علی». و«میر سید علی» و«مظفر على». 

وصفحات الخطوط مزينة بهوامش مذهية ومرقشة بتوريقات نباتية. ورسوم 
لحیوانات وطیور. تجلت فیها براعة الفنان وعنایته برقم صفحات الخطوط (**). 
(انظر: اللوحة (Y‏ 


)1( الرجع السابق: ص۲۲. 
(*) لوحة (۱) 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی». 
الصفحة رقم ۱۲۸ فى TIYO  طوطخلا Aa‏ - نسخ الخطاط «شاه محمود النیسابوری». 
العصر الصفوی, عهد الشاه «طهماسب»» «تبریز». سنة (۷٤۹ھ/‏ 04° ام). 
محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم ۰۲۳۹۵ 
(**) نوحة )1( 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر ءنظامی الکنجوی». 
الصفحة رقم ۱۵۳ فى من المخطوط ‏ ۱۲۵ ۳سم - نسخ الخطاط مشاه محمود النيسابورى». 
العصر الصفوی, عهد الشاه «طهماسب». «تبريز» سنة (۱۵۵۰/۵۹۶۷م). 
محفوظة فى مکتبة «التحف البریطانی» تحت رقم ۰۲۲۹۵ 
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وثمة خاصية بدت علامة واضحة فى رسوم التمنمات الصفوية الأولی. وهی لباس 
الرأس المكون من عمامة ترتفع باستدارة, وتبرز من أعلاها Line‏ صغيرة لونها أحمر أو 
اسود. ليقل ظهورها بعد وفاة الشاه «طهماسب(*). 

ویلمح الشاهد فى صور منمنمات «النظومات الخمسة» التی أنجرت فى «تبریز» مدی 
نجاح الصور فى حبكة التصمیم وتألیف موضوع الصورة. وفدرته الفائقة على توزیع 
الأشكال والرسوم الآدمية والحيوانية, مراعياً فیها النسب الوضوعية بين عناصر 
الصورة. فضلاً عن قدرته البارعة على مزج الألوأن وتوزیمها فى انسجام ورقة بالفتین. 
وابتداع آلوان ساطعة تشع بهجة ونضارة, مزج فیها بين الواقع والخیال مزجاً بديعاً. 

ویظهر جلياً فى منمنمات ذلك العهد مدی تأثر الفنانین بأسلوب «بهزاد (**)ء الذى 
صنع آول مساهمة فعالة فى التطور الابداعی لرسوم النمنمات الفارسية, فقد «تمیزت 
آعماله بالاحساس ذى الذهب الطبیعی, لیبث الحركة حتی فى العناصر الجامدة. مثل 
الصخور والأشجار, آلوانه معتدلة ومتناسقة. ورسومه مترفة. اهتم فیها اهتماماً بالغاً 
بالتفاصیل والزخرفة وکانت له قدرة بارعة فى نقل بعد روحی ودینی عمیق فى 
لوحاته:(۱) وقد تجلی اسلوب «بهزاد» فى رسوم منمنمات قصائد «النظومات الخمسة» 
التی آنجزها أثناء (قامته فى مدينة «هراة». (انظر: اللوحة (YA‏ 

ویعد آفول حکم التیموریین ٩۰۱ - WYN)‏ ه) ‏ (۱۳۹۹ - ۱۵۰۰م) وخلفائهم انتقل إلى 
«تبریز» حاضرة الشاه «إسماعيل الصضوی». الذی عينه مديراً للمكتبة الملكية للفنون, 
وبعد وفاته استمرت علاقته بابنه الشاه «طهماسب» لیظهر هذا الأسلوب وتأثیره على 
فنانى «تبریز». وکان من تلاميذه «أغاميرك» وسلطان محمد» و«مظفر علی» وهم من 
أعلام التصوير الصفوی فى مدرسته الفنية الأولى. 


)*( راجع: الفصل الثانى. ص٠٠‏ . 

)ولد «کمال الدین بهزاد» فى «هراة» حوالی سنة (۱۶۵۰/۵۸۵۶1م). ویذکر الورخ الایرانی «غیاث 
الدین خواندمیر» ( ۹:۲-۱ه). أن «بهزاد» فاق فى مهارته جمیع أبناء عصره من آهل صناعته. 
حتی أن oped‏ واحدة من فرشاته كانت قادرة بفضل عبقرية على أن تبعث الحياة فى الجمادات. 
راجع: غياث الدين خواندمیر: دستور الوزراء. ترجمة وتعلیق. «حربی آمین سلیمان» الهيثة 
الصرية العامة للكتاب. القاهرة, ۰۱۹۸۰ ص۰۲۳ 

)1( عباد الله بهرای: بهزاد معلم التصویر الفارسی. ص1۵ . 
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المدرسة الصفوية الثانية . أصفهان 

حكم الشاه «عباس الأول» «إيران» أكثر من اثنين وأربعين Lale‏ (۹۸۵ - ۱۰۳۸ ه) ‏ 
(۱۵۸۷- ۱۱۲۹م)۰ وتحقق فى عهده نهضة عمرانية واسعة؛ «فما أكثر ما كان يردد أن 
تعمير بلاده هدف أنيل من الفزو(۱)؛ ليزيد من اهتمامه بتعبيد الطرق. وتشييد العمائر 
والقصور. وتزيين جدرانها بالرسوم والزخارف. على أنه لم يكن مهتماً باقتناء 
الخطوطات. مع أنه نشأ فى مدينة «هراة» عاصمة التيموريين. وكان Ja‏ اهتمامه 
بالرسوم المستقلة أو الرقنات. والكتب المخطوطة بدون رسوم. أو المنمنمات الستقلة, 
والرسوم الجداریة(") وهكذا بلغت الفنون فى عهده منزلة عظيمة. وفئ سنة (۱۰۰۹ ه 
۰۸ م) نقل حاضرته إلى «أصفهان» وجعلها عاصمة للفن؛ تجذب إليها الخطاطین, 
والرسامين والمذهبين. 

وتحتفظ «المكتبة القومية الفرنسية» بملحق فارسى رقم (۱۰۲۹)(*) لمخطوط مزخرف 
لقصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الکنجوی». وقد تم إخراج هذا المخطوط 
بين سنتى (۱۰۳۹ - ۱۰۳۲ ه) (۱۱۳۰ - (AVY‏ وتم إنجازه فى مدينة «أصفهان» فى 
عهد الشاه «عباس الأول» بأيد مجموعة من الفنانين المهرة فى بلاطه الملكى. 





)1( ثروت عكاشة: التصوير الفارسى والتركى. مرجع سابق. ص۰۲۱۶ 

(Y)‏ فرنسيس ريشارد: خمسة نظامى؛ مرجع سابق. صة. 

(*) ریما قصد امناء الکتبة بتسجيل رقم حفط المخطوط «اللحق الفارسی ۰۱۰۲۹ على Bale‏ 
الأوروبين فى تسجيل الأعمال والأشياء. جاء فى نفس العام الذى نسخ فيه «عبد الجبار» نسخة 
هذا الخطوط. الذى يقابل فى بعض المصادر* العام (١١٠٠ه).‏ 
وبالاطلاع على الصفحة الأخيرة رقم (TAT)‏ فى متن المخطوط والذى نشرته «المكتبة القومية 
الفرنسية»**, لاحظ الباحث أن «عبد الجبار» مهرها بتوقيعه سنة 79١٠ه‏ ( انظر : 
اللوحة؟) 17 
(*) راجع : زكى محمد حسن: التصوير فى الإسلام عند الفرس. مرجع سابق. ص۷۱. 
(**) راجع فرنسيس ريشارد: خمسة نظامى. مرجع سابق. ص54. 
(***) لوحة(۳) ۱ 
الصفحة رقم ۲۸١‏ فى متن الخطوط ۔ ۱,۲۲۲ ۲سم - نسخه الخطاط «عبد الجبار الأصفهانی». 
العمصر الصضوی. عهد الشاه «عباس الاول». «اصضهان» بين سنتی (۱۰۳۳-۱۰۲۹ه) - 
(۱۱۲۰-:۱۱۲م). 
محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 
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ويعد هذا المخطوط أبلغ مثالاً تجسدت فيه خصائص التصوير الصفوى فى مدرسته 
الفنية الثانية؛ ويقع فى VAT‏ صفحة متقابلة, كتبت على ورق شرقی, ريما يكون من 
«الهنده. " 

والمخطوط مكتوب بخط النستعليق ‏ الفارسى ‏ . وقام على TENTE‏ «عبد 
الجبار الأصفهانى» (1708م). وهو من أكبر الخطاطين فى عهد الشاه «عباس»» وقد 
تتلمذ علی يد الخطاط «میر عماد حسنی». 

وقد قسم الصمم الصفحة إلى أربعة أعمدة لكتابة مثنویات الشمر وجعلها فى 
مساحة ۵, ۲۲۱۳سم, واتبع هذا النسق فى كل صفحات ورسوم الخطوط. وحدد أجزاء 
الكتابة والرسوم بخطوط دقيقة ملونة بالأسود والذهبی, والأحمر القرمزی, والاخضر. 
والبنفسجی, ونسق الصفحات على شكل مستطیل حصر فيه كتابة مثنویات الشعر. 
والرسوم المغبرة عن مضمون موضوعات القصائد. ونثر على حواف الصفحة ذرات من 
الذهب الطحون. 

وئمل هذا الخطوط دنه She‏ خاضة ف طریقة Legs onan‏ نمتبره واحدا من 
الأعمال الكبيرة أو العظيمة فى فن الکتاب الصفوی»؛ إذ أنه مزين بأريع وثلائین صورة, 
تعبر عن مضمون موضوعات قصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الكنجوى». 
فضلاً عن صور خمس صفحات آخری, تمثل كل منها غرة كل منظومة, وقد بدا 
تصميمها على شكل مثلما سجادة الصلاة. ( انظر: اللوحات (EV ۲۸۰ ۲۱۰ ۱۰ ۰ E‏ 

ويرى الباحث أن فرادة هذا الخطوط ترجع إلى أنه ریما يكون المخطوط الوحيد 
لقصائد «نظامی» الذى احتوى بين دفتية هذا العدد من النمنمات, فضلاً عن أنه احتوى 
«المنظومات الخمسة» كاملة بين صحائفه. على أن محقق الخطوط قد رأى أن الخطاط 
قد نسخ بعض أبيات مثنويات الشعر على هواه وقام بتحريف وتصحيف فى نسخة 
المخطوط. وذکر «أنه ليس هناك نصوص مقابلة يمكن الرجوع الیها(۱). 


)1( فرنسیس ریشارد : خمسة نظامی. مرجع سابق. ص۰۱۱ 
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وعلى جانب آخر, يتعلق بالناحية الجمالية لهذا المخطوط الفرید. ينظر إليه على أنه 
«مخطوط ذو تركيبة متناسقة: تجمع بين أسلوب تقليد القدیم. والعودة للأشكال فى 
العصر الذى يسبقه مع بعض التجديد على طريقة رضا عباسی(*):(۱). 

والواقع أن النموذج الشهير لمخطوط «النظومات الخمسة» Jai Gall‏ فى «تبريزه. 
كان مثالاً اقتفى أثره فنانو «أصفهان», فعلى نفس النسق, مع بعض التغيرات فى اسلوب 
التصمیم. ومزج الألوان: تكررت بعض الرسوم. مثلما فى منمنمات : «المعراج», 
«آنوشیروان ووزيره ينصتان لحديث البومتین» «خسرو یفاجن شيرين وهی تستحم» 
«الجنون فى آغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة لیلی». «الجنون يعيش فى الصحراء 
مع الحیوانات الوحضية.. 

آما طريقة أو أسلوب «رضا عباسی» فقد رأى «ساکسیان» أن الفضل فى طراز رسوم 
هذا الخطوط « Lei]‏ يرجع إلى مصور آخر هو «حیدر نقاش×"). 

والواقع أن «حیدر قولی نقاش» فیما ذکر «محقق الخطوط» له توقیع على 
صورتین(**), فیهما شیء من الاختلاف عن اسلوب «رضا عباسی». وعلی كل فان «حیدر 
نقاش» لم يكن معروفاً. أو أنه كان أقل شهرة منه. أو أن درضا عباسى» كان المعلم ورئيس 
المكتبة الملكية وورشة العمل. فكانت تنسب له الأعمال كما هى العادة. وربما كان «حيدر 


(۱) المرجع السابق, الصفحة نفسها. 

(*) كان «رضا عباسى» قليل الإنتاج فى شبابهء يقبل على الرسوم التخطيطية. والتوضيحية ولا يعنى 
بالصور فى المخطوطات. ثم دخل فى خدمة البلاط فى بداية القرن الحادى عشر الهجرى «السابع 
عشر الیلادی» فأضاف إلى اسمه درضاء نسبة إلى الشاه. فأصبح رضا عباسی. وزاد إنتاجه 
وحسنت سيرته. وأصبح له تأثير عظيم فى الحياة الفنية بأصفهان: ودرس عليه تلاميذ كثيرون 
تألفت منهم المدرسة الصفوية الثانية. 
وقد ظل يرسم الصور الشخصية. وخاصة وجوه النساء. حتى diga‏ المفاجىء فى عام ۱۱۳۵م. 
راجع: «زكى محمد حسن»: الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى. ص۱۲۵ 

«فرئسيس ريشارد»: خمسة tgs lls‏ ص۰۱۰ 
(Y)‏ زكى محمد حسن: التصوير فى الإسلام عند الفرس؛ مرجع سایق. ص الا. 
(**) الأولى؛ منمنمة «كسرى آنورشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين. والثانية؛ «دعاء الجنون 
على قبر لیلی». (انظر اللوحة ۲۷). 
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نقاش» نائبه أو مساعده. وفيما يبدو من قراءة صور المخطوط؛ يتضح لنا أن تم إنجازه 
تحت إشراف معلم. ولا شك كان له مساعدون ينفذون تحت إشرافه وتوجيهاته. 

على أنه بمقارنة الرسوم المستقلة. ومرقنات «رضا عباسی» يبدو LY‏ مدى التأثر 
بأسلوبه فى رسم القدود المشوقة. وصور الرجال التى تبدو شبيهة بصور الفتيات. 

وربما جاء تأثير «رضا عباسی» على فنانى «أصفهان» فى رسمهم الشخوص على تلك 
الشاكلة. تأكيدا لا ورد فى قصائد الشعر الفارسى من وصف؛ وجاء أسلوب «حيدر 
نقاش» فى إنشاء التصمیم. والتشكيلات الأربيسكية التى تميزت بالرقة, والانسجام 
اللونى البدیم؛ إذا أن أعمال «رضا عباسی» كان ألوانها على غير ما بدافی صور الملحق 
الفارسى ۰۱۰۲۹ كما أنه كان يتجه نحو رسم الصور المستقلة للنساء وغير ذلك. 

ومن ثم يرى الباحث أن رسوم هذا المخطوط المتميزء إمكانية نسبتها لأسلوب 
المصوّرّين «رضا عباسى» و«حیدر نقاش». 

على أنه بدت فى صورة رسوم هذا الخطوط عمامة صفوية اخری, اختلفت اختلافاً 
Ls‏ عن سابقتها فى رسوم «تبریز»» وریما اقتريت من عمامة الرأس التى يتزين بها أهل 
السنة فوق رءوسهم ؛ فقد تأكد المذهب الشيعى مذهباً رسمياً للبلاد واستقر الحكم 
الصفوى. وبذلك لم يعد أمر تلك العمامة ذا أهمية: مثلما اختفت العصا الحمراء من 
على العمامة أو قل ظهورهاء أو تغير لونهاء فى عهد الشاه «طهماسب» كذلك تغير شكل 


الريشة الملكية فوق العمامة. 
Ss‏ 
as’‏ 
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العيار 


ولعل دراسة القيم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات قصائد «النظومات الخمسة» 
للشاعر «نظامى الكنجوى»؛ من منطلق مدى تأثر المصورين بجماليات التعبير الفنى فى 
مثنويات تلك القصائد. يعد مدخلاً يثرى الدراسة. ويكشف عن بعداً جديداً لجماليات 
التعبير الفنى فى منمنمات التصوير الإسلامى. فضلاً عن تأثير العقيدة. والتصوف 
الإسلامى؛ والموروث الثقافى الفارسی. إلى جانب تأثير الشعر العربی واللغة العريية, 
والفکر القلسفی الرياضى الذی بات آثره واضحاً طن تصمیم النمنمة. 

ویفترض الباحث أن تلك الأبعاد تشکل قیماً أدبية وثقاقية وتشكيلية وریاضیة؛ تحققت 
من خلالها قیم الجمال والتعبیر فى النمنمة. لتصبح عياراً بين النمنمة والقصيدة. يمكن 
الاعتماد عليه فى استخلاص القیم الجمالية والتعبيرية في منمنمات «النظومات 


الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی». 
الأبعادالأدبية 


يسعى الفنان فى صوره وتعبيره الفنى إلى تجسيد الأفكار الإنسانية التى تشتمل على 
حقائق فى الحياة والمجتمع الذى يعيش فيه بواسطة تنظيم أشكاله لتمثل تلك الأفكار 
والحقائق, فضلاً عن تفسیره فى تلك الصور لعان ورموز وردت فی القصائد . 

ویبحث هذا البعد فى دراسة ما تحقق فى الصورة الرسومة. وما ورد فى القصيدة 


من نص آدیی. وأحداث روائیة. 
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الأبعاد الثقافية 

شك ا oles‏ تكد مکی EP‏ تمه ریم 
إسلامية لا تخطئها العین؛ على أن للأمم الاسلامية موروثاً ثقافياً قبل دخولها دين 
الاسلام» ظهرت آثاره فى تلك الأعمال: فضلاً عن ما للبيئة الزمانية والكانية من أثرعلى 
إبداعات الفنان. 

ويبحث هذا البعد فى أثر العقيدة والتصوف الاسلامی. والوروث الثقافى الفارسی. 
وبيئته المكانية التى اشتملت على الجبال والمروج والحدائق؛ والبيئة الزمانية ممثلة فى 
العصر الصفوی. الذى شكل أول حکم فارسی وطنی بعد الفتح العریی الإسلامى: 
بالإضافة إلى ما ورد فى القصائد من رموز تجسدت فى الصور. 

الأبعاد التشكيلية 

فى الشكل يكمن جوهر وطبيعة فن التصوير؛ لتمثل الخطوط طافة حركة كامنة فى 
اتصال . يجعل منها أشكالاً تمثل الأفكار. وتنوعها في التشكيلات الأربيسكية: بين 
المنحنى والحاد, لتوحى بحركة سرمدية تأخذ بخيال المتأمل؛ وفي الخطوط الموجية 
والعاوز da Stall‏ والتحديتات العرجوتية: وایعا ها الحيوية: ما يزين من الإحساين 
بالايحاء الحركى في الصورة. 

Lal‏ الألوان فلها سحر خاص فى جذب الانتباه» وفى اختلافها جمالاء واستخدام 
الفنان للألوان بكامل بهائها ونضارتها فى انسجام ورقة. ما يثرى الصورةء ويجعلها 
متوهجة بالمشاعرء كما أن التعبير الفنى بالألوان الصافية والنسجمة. يبهج البصر. 
ويأخذ بخيال المشاهد. محلقاً به فى alle‏ يسمو على العالم المادى للأشياء. 

وفى تدرج الانتقالات الضوئية تتحقق الشاعرية. عندما تمتزج بانفعالات الشاهد. 
ART‏ فح تلك الأجواء الفامكة اتمه بعاذيية شاحرة ما Gans‏ قرا من اتسين الف 
والجمالى. يشيع فى الصورة. ونفس المتأمل أجواء عاطفية وأسطورية : 

ويبحث هذا البعد فى دراسة القيم الفنية التشكيلية. وأسس التصميم التى تحققت 
فی النمنمة. 


2 


الأبعاد الرياضية 


تأثر «الفنان المسلم» فى رسومه بمثنويات قصائد الشعر الفارسی. حتى جاء تصميمه 
على شكل «مثنوى»(*) » ليجعل المنمنمة فى مصراعين. ( انظر: شكل أ) 

وكان «آلکسندر بابا دوبولوه قد توصل فى رسالته «جمالية الرسم الاسلامی» إلى أن 
«الفنان المسلم» استخدم منحنيات ذات هياكل أساسية خفية تتظم الفضاء الستقل 
للرسوم. وأمكن له إرجاع النماذج المثالية إلى خمس مجموعات من المنحنيات وهى: 
اللولب التجريبى المسمى كذلك باللولب ذى النبض الریعی. ولولب آرشمیدس, واللولب 
الزائدى القطع. واللولب اللوغاریتمی, والمنحنيات اللولبية('). 

وهكذا تماثل تلك اللوالب ما يطلق عليه «هندسة الاحدائیات»(**) أو الهندسة 
التحليلية التى تقوم «على فكرة أن أى نقطة فى الفراغ يمكن الربط Lein‏ وبين أى نقطة 
أخرى بواسطة مجموعة من الأرقام,(۲). 

ويتم تمثيل العلاقة بين إحداثيات أى نقطة بواسطة معادلة؛ وأبسط شكل يمكن 
تمثيله هو الخط المستقيم الذى يوصف بواسطة المعادلة الخطية: 


ص = اس + ب حيث أ . ب ثوابت. 


والعادلة ص = س۰۲ نصف القطع المكافئ؛ الذى ی زداد سریعاً اعلی (انظر : 
شکل ب). 


(*) فن «الثنوی» من الفنون التی اخترعها المجم. وقد أخذه المرب عنهم وسموه «الزدوج»... وقد 
عرف «المثنوى» بانه الشعر الذى پینی على أبيات مستقلة مُعَمَاة وسْمّی «الثنوی» لأنه تلزمه قافیتان 
لكل بیت. ای أنه الشعر الذى يُقَمّى فيه مصراعا کل بیت. ویکون البیت مستقلاً ‏ من حيث القافية 
- عن البیت الذی بسبقه أو يليه. وقد اختار الفرس هذا الفن لنظم النظومات الحماسية والغنائية, 
ويبدو آنهم فعلوا ذلك لیفروا من قیود القافية الوحدة. فى منظومات طويلة قد تصل إلى آلاف 
الابیات... هذا تعریف «شمش الدین محمد بن فيس الرازی» فى «کتابه العجم فى معاییر آشعار 
العجم». ص‌۰۳۰۸ 
راجع: «عیدالنعیم محمد حسنین»: نظامی الکنجوی. مرجع سابق. ص٤٤٠‏ . 
(۱) راجع: آلکسندر bby‏ دوبولو: جمالية الرسم الاسلامی» مرجع سابق. الصفحات من OA EA‏ 
)**( ظهرت الهندسة التحليلة أو هندسة الأحداثیات نتيجة لجهودات الفیلسوف الفرنسی «رینیه 
دیکارت». (۱۵۹1- ۱3۵۰). الذی یعدونه أعظم مبتکر آوربی فى الریاضیات. فضلاً عن أنه 
مؤسس الفلسفة الحديثة. 
(Y)‏ زيادون ساردر. جيرى رافتز ۰ بورین قان لون: مرجع سایق. ص۰ ۰۱۰ ۰۱۰۱ 
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س۲ s $ Yoo‏ 
أما المعادلة Ti‏ سول = ۰.۱ قتصف شکلا بیضاویا. والذی يشبه دائرة 


. مضغوطة فى أحد الاتجاهات. «انظر: شكل >( 


أما eer‏ القالت: a‏ يمثل القطاعات الخروطية, وهی القطع الزائد الذى يتم 
تمثيله بواسطة المعادلة = + سس ۱ وهذا النحنی عبارة عن فرعين يزدادان 
بسرعة إلى ما لا نهاية, وت ia‏ ا إلى أريعة أجزاء متساوية, تمثل صيغة كلية 
من مجموع الأجزاء «جشطلت»» (انظر: شكل د). 
أما JSS)‏ ه) فيمثل تخطیطاً لتلك القطاعات والمنحنيات والإحداثيات لتنظيم الفراغ 
الصورى فى المنمنمةء وقد جاء فى شكل صيفة «جشطلت». 
وقد اعتمد «الفنان المسلم» فى تصميمه للصورة على أساس من الفكر الرياضى. 
أدرك فيه جمال التصميم القائم على فلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية وفن 
الثتوی؛ ليضيف مزيداً من الإيحاء الحرکی في صوره. ليضمنها فضاءً فسيحاً تتكور فيه 
الاشیاء. وتكتسب فيه الوحدات والعناصر مرونة تشكيلية فائقة. وحساً صوفياًء فنظمها 
على هيئة محاور دائرية. (انظر: شكل س) 
وأراد إضفاء Lad‏ من التعبيرية الصوفية ومزيداً من الحيوية فجعل الأشكال تدور فى 
فلك من الأهلة كمنحنيات عرجونية. (إنظر: شكل ص) 
وفى هذا السياق يقوم الباحث بالدراسة والتحليل لتلك الأبعاد الاربعة. والتى يرى أنها 
تشكل «العیّار(*) الذى يؤكد على قيمتى التوازی والاقتراب بين المنمنمة والقصيدة. أو 
بين منمنمات التصوير الاسلامی. ومشویات الشعر الفارسی. بهدف الكشف عن القيم 
الجمالية والتعبيرية فى منمنمات قصائد المنظومات الخمسة والتى تم إنجازها فى 
العصر الصفوى فى مدينتى «تبریز» و«أصفهان». (انظر: شكل ع)(**). 
هذا؛ ويرجع الباحث إلى تصنیف - مقترح - «محسن عطية» للقيم الجمالية والتعبيرية 
والرمزية فى أعمال الفن التشکیلی(۱). ۱ 


(*) العيّار: ما اتخذ أساساً للمقارنة والتقدیر (ج) عیارات. 
)**( خارطة لعواصم páli‏ الاسلامی الفارسی . قلا عن: : «رینسون»؛ ؛ منمنمات التصوير الفارسی. Tho‏ 
)1( محسن محمد عطيه: التحليل الجمالی للفنء عالم الکتب. القاهرة ۲۰۰۲ . 
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عبار التقنية 

وفى تقنية نثر ذرات الذهب الطحون» على صفحات مخطوطات الشعر. ومنمنمات 
التصویر الاسلامی, أو تبطین الصفحات باللون الذهبی, لتبدو لامعة ومصقولة. وعاكسة 
للضوء فى الألوان الجواش والأكاسيد أو الصبفات العتمة والشفافة. التی كان یستخدمها 
«الفنان السلم» فى تلوین منمنمات الخطوطة. ما دقع الباحث أن یطبع صور منمنمات 
النظومات الخمسة «الخاصة» بموضوع البحث. بنفس التقنية. وذلك على سبیل التجرية 
بهدف التوصل لنفس النتائج على وجه التقریب - مع اعتبار اختلاف أداة التنفين ‏ , فکان 
أن تم طبع صور النمنمات بتقنية «التصویر الضوئى» على ورق مصقول, یدخل فى تکوینه 
معدن الفضة. حیث إن مزج اللون الفضی. أو ذراته بألوان الجواش أو غیرها من خامات 
الألوان. یعطی نفس تأثير اللون الذهبی لتصير الصورة مصقولة, فیها ومض البریق 
اللعدنی. 

وقد جاءت نتيجة التجرية إلى حد کبیر موفقة. وربما تکون ممائلة لنفس ما آراد 
«الفنان المسلم» أن يحققه من تقنية تجعل الخطوط یشع ضوءاً وبهجة, تتجلی فیها 


مظاهر الأبهة اللکیة. 
SOP‏ 
وك 
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(شكل ب) 
«(متحنى القطع المكاقىء» 


= 121 تت 





(شکل >( 
«المنحنى البيضاوى» 


=122 - 





(شکل د) 
«منحنى القطع الزائد» 


= 123 = 





(شكل ه) 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصورى» 
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«المحاور الدائرية» 


ب ا 





(شكل ص) 
«النحنیات العرجونية 
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= 127 = 


«خارطة لعواصم الفن الإسلامى الفارسى» 


(شکل ع) 


(*)- ال 


ج العربی 














مخزن الأسرار 
مخزن الأسرار هی أولى منظومات الشاعر ۰ ونظمها فى بحر السریع. وتقع المنظومة 
فى Lig 5157١‏ من الشعر تقريباًء وقد أتمها «نظامى» فى عام ۵۸۱ a‏ وأهداها لحاكم 
«أرزنجان» «فخر الدين بهرام شاه بن داود». 
وتشتمل المنظومة «على مقدمة طويلة تستغرق أكثر من ثلث الکتاب. تحدث فيها 
«نظامى» عن موضوعات مختلفة تتلوها عشرون مقالة تعالج جميعها المسائل 
الأخلاقیت(۱). 
۱ آما القدمة فقد تحدث فیها الشاعر عن حمد الله, والثناء cule‏ وابتدأ منظومته 
بمشنویات قال قیها: 
بسم الله الرحمن الرحیم. مفتاح بابا كنز الحکیم 
فاسم الله فاتحة الأفكارء وختام الکلام... 
وهو موجود قبل كل الخلوقات وأكثر بقاء من جمیع الخالدین(۲).. 
وانتقل الشاعر بعد ذلك إلى مدح الرسول - صلی الله عليه وسلم -ء ثم ذکر «العراج». 
ثم مدح « بهرامشاه»» وتحدث عن فضل الکلام. وترجیح الشعر على النثرء وختم القدمة 


۰ عبد النعیم محمد حسنين : نظامی الکنجوی. مرجع سابق . ص۱۱۰‎ (Y) 
مخزن الأسرار. ترجمة «عبد العزیز بقوش» . الجلس الاعلی للثقافة. القاهرة.‎ cen " 7" نظام‎ (Y) 
ص۰۱۱‎ . ۳۰ 
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بالحديث عن حالات المراقبة تحت رعاية القلب. فى خلوتين كانت لهما ثمراتهماء ثم تأتى 
بعد ذلك عشرون مقالة تمثل محتوى النظومة. لتهدف جميعها إلى تمجيد العدلء وذم 
الظلم. والدعوة إلى أن يسود الوفاء بين الناس... 

النمنمة: ( لوحة £( 

غرة المنظومة 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة مخزن الاسرار». 
نسخه الخطاط «عيد الجيار الأصفهانى». 

العصر الصفوىء عهد الشاه «عباس الاول». المدرسة الصفوية الثانية «أصفهان» بين 
سنتى (۱۰۲۹ - ۱۰۳۳ ه) ‏ (۱۱۲۰ - ۱۱۲۶ه). 

الصفحة رقم ۱ فى من الخطوط - ۲۰۲۳ , سم -. محفوظة فى «الکتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم ۱۰۲۹. 

هذا ؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الأبعاد الأدبية والثقافية 
والتشكيلية والرياضة؛ لاستخلاص القيم الجمالية والتعبيرية: فى مجموعة من صور 
النمنمات التى تعبر عن موضوعات القصائد فى منظومة «مخزن الأسرار» للشاعر 
«نظامی الکنجوی»؛ تمثلت فى: 

ا منمنمة تصور : العراج.. 

-Y‏ منمنمة تصوّر: کسری آنوشیروان ووزیره ینصتان لحدیث البومتین. 

۲ منمنمة تصور: شکوی BEL‏ العجوز للسلطان سنجر. 

-t‏ منمنمة تصور: الحکیمان التتازعان. 


ی 
ذف 
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لوخد {tp‏ 1 
ie piaia‏ ١اللنظومات‏ الخمسةء - مثظومة Spee‏ الأسرار ‏ لتشاعر «نتلامى الکنجوی» 
الصفحة رقم )١(‏ فى سان اتخطوظ - ٠٠١۴١۲۴١‏ سم Mam‏ الخطاط + عبدالجبار الأسفهاني» 
العصر الصفرى, عيد الشام «عیاس الاول د «اسفهان» بن سنتی ۰۳۳-۱۰۲۹۱ اهم ۱۲۸-۱۲۰۱ ۱ج 
Li gias‏ في | اللعتبة Laa gl‏ القرشسيةء احق القارسی رقم ١ ۰۳٩‏ 


E 





المعراج 

ورد قن تمه ANNES Sap ee Vy eee‏ تی اتان غ تعن Gia‏ 
وتمجيده» وأن يسود الوضاء والخير فى دنيا زائلة. لا يبقى للانسان فيها إلا الباقيات 
الصالحات. وقد صور «الفنان السلم» فى رسومه تلك القصص التى تعیر عن الواعظ . 
والحکمة. التى وردت فى الشعر الصوقی الاسلامی. فنشاً عن ذلك تصوير يعبر عن 
مفهوم القيم الإنسانية والأخلاقية فى الدين الإسلامى. فضلاً عن رسوم القصص 
الدينى» التى تجلت فيها «واقعية ميتافيزيقية» «ولم يتمثل جلال هذا الفهوم الدينى 
الاسلامی بقدر ما تمثل فى تصوير قصة الاسراء والمعراج(*) ذات ليلة رائعة موشاة 
بالنجوم المتلألئةء هذا الموضوع الذى أوحى للفنانين المسلمين بصفحات رائعة. فغدت 
الأرض - التى تعد بالنسبة للمصور الفارسى متعة تبعث فى حواس الإنسان كل بهجة - 
ركنا ضئيلاً فى رسومهم. حتى لكأنها كرة صغيرة تبدو سابحة بين الغمام والفضاء 
الحافل بالنجوم: وان لم تخل رغم ذلك كله من بعض اللمسات الحسية, (۱). 


(*) قال تعائى: bree P‏ الذي أسرئ بعبده یلا من المسجد al pull‏ ای المسجد الأَقْصا الذي 
بارکنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السّميع الببصير 4 سورة الإسراء ORIN:‏ 
(۱) ثروت عكاشة: التصوير الفارسى والترکی. مرجع سايق . ص۱۶ ۰ ۰۱۵ 
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القصيدة 
وفی «المعراج,(*) يقول «نظامى»: 


فى منتصف الليل 
عندما شرع شمس الوجود فى الحركة بوهج الضی للدتيا.. 
واتخن من اعين الفلك هودجاً له 

وقد حملت له الزهور والقمر المشاعل.. 

غادر الأفلاك السبعة.. والحدود الأريعة( **) 


فى حرم الكائنات.. 


وألقت الطیور ریشها (***) 
والقی الفلك خرقته(۱).. 


واستحال اللیل نهارا.. فياله من ربیع عجیب 
واضحی الورد سروا.. فياله من فارس جمیل.. 


فکان موطئ قدیمه يمزق اسرار الکواکب 
وکانت اکتاف الملائكة تحمل علمه.. 


وکانت خطوة قدم البراق تلك الليلة 


کالیرق فى اللیل الحالك(").. 


)*( ذكر «نظامى» المعراج فى منظوماته الخمس, وقد رسم مصورو «أصفهان» «المعراج» فى منظومات: 
«مخزن الأسرار. ليلى ومجنون. إسكندر نامه». فى المخطوط المحفوظ فى «الكتبة القومية 

الفرنسية» ويكتفى الباحث بنشر الصورة الأولى فى «منظومة مخزن الأسراره؛ Suns‏ عن صورة 
«المعراج» التى أنجزت فى «تبریز» i‏ ضمن منمنمات منظومة «هفت بيكر». المحفوظة فى «المتحف 
البریطانی» نحت رقم 7701. 

)**( الحدود الأربعة هى : المشرق . والمغرب . والشمال, والجنوب. 

(***) الطيور كناية عن الملائكة. والقاؤها الريش كناية عن شدة الفرح والسرور. 

)1( نظامی الکنجوی: مخزن الأسرار. ترجمة «عبد العزير يخوش»: مرجع سابق» ص۲۷ . 

Tage: المرجع السابق‎ (Y) 
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المنمنمة: (لوحة ه) 


«المعراج» 
تعد منمنمة «المعراج من صور المنمنمات الفارسية الرائعة. التى امتزج فيها الواقع 
بالخيال مزجاً فنیاً بديعاً. تجلّى فيه «واقعية ميتافيزيقية» جميلة. 


والنمنمة منسوبة للمصور «سلطان محمد ». وهی من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى AEN)‏ ۹۵۰ ه) ‏ 
«(ad okt 5 ۱۵۳۹(‏ 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت پیکر». 

الصفحة رقم ۱۹۵ فى متن الخطوط YI × YO.‏ سم -: مساحة المنمنمة T‏ ,۲۱۸ 
۷ سم. محفوظة فى مكتبة «المتحف البریطانی» تحت رقم ۲۲۱۵. 

النمنمة: (لوحة 1( 

«العراج» 

والنمنمة منسوبة لاسلوب الصورین «رضا عباسی». و«حيدر نقاش» وهی من 
منجزات التصویر الصفوی فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان» عهد الشاه «عباس 
الأول» بين سنتی (۱۰۲۹ - ۱۰۳۳ ه) ‏ (۱۱۲۰ - (PAYE‏ 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «مخزن الأسرار». 

الصفحة رقم ؛ فى متن الخطوط - ۲۳ × YI, Y‏ سم -. محفوظة فى «المكتبة القومية 
القرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا أن 
الصور جسد الضمون الروحی والأدبى فى القصيدة. فالصورة تشع إيحاءاً بالحركة. 
فيما ذکر الشاعر «بوهج الضیء للدنیا» «وقد حملت له الزهور والقمر الشاعل». 
والرسول - صلی الله عليه وسلم - یفادر «الأفلاك السبعة.. والحدود الأربعة.. فى حرم 
الکائنات». والملائكة قد حملت الشاعل فرحة بمقدمه. - صلی الله عليه وسلم - 
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ولح الاد فى E‏ شرا وة aes‏ وال الیل بنارا POG iy‏ 
خطوته يقطع الليل الحالك. كالبرق... فى السماء «ذات الحبك». لتصير مثل اليوم 
العظيم: «يوم تشقق السماء بغمامها وتنزل فيه اللائکق(*). 

وقد صور الفنان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحوله هالة ذهبية كناية عن 
القدسية تحيط به الملائكة المجنحة(**). (انظر: اللوحتين 710 ]) (***) 

على أن ملامح الملائكة بدت واضحة. ووجه «جبریل» - عليه السلام io‏ أما وجه 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقد حجب الفنان ملامحه - صلی الله عليه وسلم -. 
تأكيداً لمبدأ إسلامى رأى فيه الأئمة تحريم تصوير الأنبياء عليهم السلام: بشكل فيه 

وقد برع الفنان براعة فائقة فى تصويره للمشهد وما يشمله من جلال وقدسية. 
وتجلت قدرته فى سعة خياله. فجسد الشهد واقعاً حسیاء وحقق فى الصورة معانی 
البهجة, والفرحة, والسعادة. فضلاً عن ما يشعره المتأمل من متعة روحية, وبدا ذلك 
واضحاً فى استخدام الفنان للألوان فى كامل شدتها ونضارتهاء والعلاقة المتوازنة بين 
الخطوط والألوان؛ وبين تناسب الأجزاء. ليحقق ترابطاً مثالياً فى العلاقات الشكلية. 
وعلاقة الأجزاء بالأجزاء فى وحدة كلية, جاءت فى تمثيله لشخوص الملائكة على هيئة 


= a 


مثنويات. 

أما تأثير فن «الشوی» Sally‏ الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية وا منحنيات 
العرجونية فى النمنمتین؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: l‏ 


(*) قال تمالی: ویو GL‏ اسم امام DAG Ty‏ زیلا 4 سورة «الفررقان» : 
الآية (۲۵). 
(**) قال تعالى : odd‏ لله bib‏ السّموَات والأرض جاعل الْمَلائكة رسلا أولي أجنحة 
ی وثلاث ورباع يزيد في galt‏ ما يشَاء إن الله cde‏ کل شيء قدير ٩‏ 
سورة «فاطر»: الآية (۱) . 
(***) تفصيل - اللاتكة المجنحة. 
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(لوحةه) : 

مصراعی النمتمة : ( انظر : شکل ۱ - لوحة ۵). 
منحنی القطع المكافئ: ( انظر : شکل | ب - لوحة ۵) . 
النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل | ج ‏ لوحة ۵) . 
منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل | د - لوحة ۵). 
إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ۱ ه - لوحة 0( . 
المحاور الداثریة: (انظر: شکل اس - لوحةه). 

النحنیات العرجونية : (انظر شکل اص - لوحةه). . 
(لوحف؟) : 

مصراعی التمنمة: ( انظر : شکل ۲ أ لوحة 7) . 
منحنی القطع المكاقئ: ( انظر : شکل ۲ ب - لوحة 1) . 
النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۲ ج ‏ لوحة ۱) . 
منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۲ د لوحة )١‏ . 
إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ۲ ه - لوحة )١‏ . 
المحاور الدائرية: (انظر: شکل ۲س - لوحة1). 


المتحنيات العرجونية : (انظر شکل ۲ص - لوحة ). 


ADA 
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TOATE PACA ITS‏ ورب وا 











الوحة (+) 
»الهراج » Ls genase‏ للمضور سلحلان محمد .. ۸,٩‏ ا سد 
فشطو do‏ المنطورمات الخمسة - فظو عة صقت يمكر ‏ للشاعر «تظاهی الختجوی: 
الغصر og piatt‏ عهد الشاك «طيماسب ١ء n pa pu‏ بين سئتى (5 44 Cakes‏ زفعة ۱۱۳۹ 


الصفحة رقم (۱۹) فى مت المخطوط - 7« اسم -. محفوخلة في مكتبة «اغتحف البربحلاتی» تحت رقم ۲۲۹۵ 





1 لوحة )10( 
العراج 
تفصیل - الملائكة الجنحة 
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(شكل ١ب‏ لوحة °( 
«مصراعی النمنمة» «منحنی القطع المكافئ» 





(شكل ۱ جح لوحة ه) (شکل ١د‏ لوحة ه) 
«المنحنى البیضاوی» «منحنی القطع الزائد» 





(شكل ۱ ه . لوحة ه) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 


المحراج 
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(شكل ۱ س - لوحة 0( 


«المحاور الدائرية» 


العراج 


= 42- 





(شكل ۱ ص - لوحة ه) 
«المنحنيات العرجونية» 
العراج 
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متطوط المنظومات الخمسة  La ghia‏ مخزن الأسرار ‏ للشاعر منظامى الکنجوی» 
العصر الصلوى؛ عهد الشاه « عباس الأول»: +اصقهان» بين سنتی ETA)‏ ۰۳۳۱ اهم) -(۱۱۳۰-:۸۱3۲) 
الصفحة رقم [ 4) فى مان الختفوط ۲۳ ۳۹-۲سم - ,عحقو له فى «الکتبا اققو daa‏ الفرئسية » تحت رقم ۱۰۲۸ 
- 144 - 


- 145 - 





AL | eer | 
is pba 
EG) | عد منم‎ 





(شكل ۲ب - لوحة 1( 
«مصراعی المنمتئمة» «منحتى القطع الکافی» 
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رفت مانا presto‏ اع کشا رقم مانو 
(شکل ۲ ج ‏ لوحة 1( (شکل ۲ د لوحه 5) 
«المنحتى البیضاوی» «متحتی القطع الزاتد» 
العراج 
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(شكل ۲ ه ‏ لوحة (A‏ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
المحراج 
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مساك شر 
رفت ما 0 وا لع رمد | اا ر ماد ie‏ رل T A‏ 
(شکل ۲ س - لوحه 1( 
«المحاور الدائرية» 
العراج 
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(شكل ۲ ص لوحة 5) 
«المنحنيات العرجونية, 
العراج 
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كسرى آنوشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين 
القصيدة 
جاء فى المقالة الثانية «فى العدل ورعاية الإنصاف» فى منظومة «مخزن الأسرار». أن 
كسرى «آنوشیروان» خرج للصيد بصحبة وزيره وحاشیته. وحدث أن: 
ابتعد جواد «آنوشيروان» أثناء الصيد عن كوكبة الملوك.. 
وصار الوزير وحده أنيساً للملك 
فما كان مع الملك والوزير شخص آخر.. 
فشاهد الملك . فى مكان الصيد ‏ قرية خرية 
كقلب العدو.. 
وقد تالاصق طائران إلى بعضهما بشدة 
لكنهما كانا غير متفقين.. 
فقال «اللك» للوزير: ٠‏ 
فيم تتناقشان؟ وما معنی نعیقهما الصادر عنهما؟ 
" قال الوزیر: يا ملك الزمان 


لو آن الملك یتعظ.. فانی سوق اقول(۱).. 


(۱) نظامی الکنجوی: مخزن الأسرار. ترجمة «عبد العزیز بقوش». مرجع سابق. ص۱۱۱ ۰ 
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إن هذين الصوتين ليسا للغناء 

لكنهما يعلنان عن خطبة للزواج.. 

فقد أعطى هذا الطائر ابنته زوجة للطائر الآخر 
ويطلب منه صداقها هذا الصباح.. 

قانلا: عليك أن تترك لنا هذه القرية الخرية 
وتودع لنا عدة قرى مثلها كذلك.. 

فأجابه الآخر: دعك من هذا 

وتأمل ظلم الملك ولا تبتئس.. 

فلو أنه بقی ملكا 

فسأعطيك- فى فترة قليلة-.. مائة ألف قرية خرية مثل هذه القرية(١)‏ 


فأثرت هذه الكلمات فى الملك.. وتأوه.. وشرع فى النواح.. 


وعض إصبع الندم من هذا الظلم 
وقال: انظر كيف وصلت أنباء الظلم إلى الطیور(").. 


وعندما وصل إلى معسكر ورايته 
عم عدله أرجاء مملكته (۲).. 
المنمنمة: (لوحه۷) 


«كسرى آنوشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين» 

ويتجلى فى تلك المنمنمة الرائعة مدى قدرة الفنان الفارسى على استخلاص الجمال 
من الطبيعة. ليحيله إلى جمال فنی. لیعکس ولعه بحبها والحياة؛ وهی من الصور التى 
تمزج الواقع بالخيال مزجأ يوحى بدلالات أسطورية. 

والمنمنمة منسوبة للمصور «أغاميرك» وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى AET)‏ - ۹۵۰ ه) - 
(۱۵۳۹ - ۱۵4۳ م( . 


(۱) المرجع السابق: الصفحة نها . 
(Y)‏ الرجع السابق: ص۱۱۲. 
(Y)‏ الرجع السابق: ص ۰۱۱۳ 
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مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الكنجوى» منظومة «مخزن الاسرار». 

الصفحة رقم ۱۵ فى متن المخطوط ‏ ۲۵ * ۳۱ سم ۰ مساحة المنمنمة 
۶ سم محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 77576. 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصوّر استلهم القصة. وحقق مضمونها الأدبى. مبتعداً عن التفاصيل الروائية. ليضيف 
من خياله تعبيراً أثرى الصورة بجمال الطبيعة والحياة الإنسانية, حتى فى قرية خّرية: 
وقصر جدرانه متداعية, نراه نمقه بحشوات زخرفية لتشكيلات «الاربيسك». ( انظر: 
اللوحة ۷ )(*). ش : 

وقد صور الفنان الشخوص والأشکال على هيئة مشویات, الملك ووزیره یمطتیان 
صهوة جوادیهما. واثنين من الحطابین فى الجزء الاسفل من النمنمة؛ وبدت فى الحشوة 
الزخرفية للقصر التداعی الجدران. غزالتان متقابلتان. وبومتان قابعتان فوق أطلاله . 

فک اسكبدل ty‏ غافی aad‏ اتر الواقمية رة فيه حمالية سفق هدارا عن 
حقائق الجتمع والحیاة. جسده فى الصورة. نعم... الخراب قد وقع. والظلم حدث. ولکن 
الحياة تستمر فى واقع هذا الخراب والظلم. تدب فيها AS pol‏ وتحوی الجمال, لنری فى 
الصورة الحطاب وزمیله یقومان بتقطیع الأشجارء وبجوارهما حصان, عليه كسوة 
مزرکشة بألوان مبهجة من الازرق. والأحمر. والأخضر وفی الجزء الأعلى من الصورة. 
claw‏ صافية. وطیور تسبح فى فضائها. وطائر يرعى أفراخه. 

وییدو فی الصورة اللك ممتطیاً صهوة جواده؛ تفطی رأسه العمامة الضفورة الشهيرة, 
رها Lees‏ کی کانت ويا للم ذهب الشتيين :فى النولة الف‌قويه: gle‏ أن 
«آنوشیروان» حاکم ساسانی مجوسی, وکعادة شعراء الفرس یخلدون ملوکهم. منذ نظم 
«الفردوسی» ملحمته الشهيرة «الشاهنامه». 

وقد بدا فى وجهه. وإشارة يده علامات التعجب. ونظرة مشحونة بالاسی, فیها تأمل 
صوفی. صورها الشاعر فى قوله «لقد عض من انظلم (صبع الندم» حین علم من وزیره فصة 
ما دار فى حدیث البومتين؛ ومدی ظلمه وفساده؛ ليعلن العدل فى آرجاء مملکته, حين 
عودته من معسکره. 


(*) تفصیل - حدیث البومتین فوق اطلال القصر. 
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وقد ظهرت براعة «أغاميرك» فى بث أجواء من الشاعرية فى أرجاء المنمنمةء تجلت 
فى الانتقالات الضوئية للألوان. وفى ظزاجتها وانسجامهاء لتشعرنا بمتعة بصرية, 
وفيض من العاطفة. 

ليضيف سحراً فى المنمنمة؛ فى تصوير «آنوشيروان» ووزيره على أرض رُسمت بألوان 
مائلة للزرقة. وكأنهما يقفان فى جدول ماء تنبت فيه الزهور والنباتات وتحيط به 
الأشجارء على أنهم فى الواقع يمشّلان فى مكان خرب ظهرت آثاره فى بناية القصر 
المتداعى الذى تزحف على جدرانه «سحالى وثعابین» وتمرح الزواحف والحشرات. ومن 
á$‏ نقلنا الفنان إلى إحساس بالغموض والاأسطورية. ليحقق فى الصورة أعلى قدر من 
التعبير الفنى والجمالى. , 

وقد أتاحت الخطوط الموجية فى حركتها الإنسيابية, انتقالاً سهلاً للرؤية البصرية, 
من جزء إلى eja‏ محققة ثرءاً فنياًء وتنوعاً فى الإيقاع. وجاء تكرار الوحدات الزخرفية . 
بتشكيلاتها الأربيسكية؛ لیضفی قدراً من الحيوية فى عناصر تشكيل النمنمة. 

أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشکیلی فى جماليات التعبير الفنی؛ فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعی المنمنمة: ( انظر : شكل ۱۳ - لوحة (Y‏ 

منحنى القطع المكافئ؛ ( انظر : شكل ۳ ب لوحة ۷). 

< المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل Y‏ ج ‏ لوحة (V‏ 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۲ د - لوحة ۷). 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل Y‏ ه ‏ لوحة ۷). 

الحاور الدائرية: (انظر: شکل "اس = لوح۷2). 


النحنیات العرجونية : (انظر JSS‏ ۲ص - لوحه۷). 
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لوحة (iV)‏ 
كسرى آنوشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين 
تفصيل ‏ حديث البومتين فوق أطلال القصر 
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«مصراعی المنمتمة» «منحتى القطع المكافئّ» 





(شکل ۳ > لوحة ۷) (شكل ۳د . لوحة ۷) 
«المتحتى البيضاوى» «منحنی القطع الزائد» 


كسرى آنو شيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين 
= 1156 





(شكل ۳ ه . لوحة (Y‏ 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 
کسری آنو شیروان ووزیره ینصتان لحدیث البومتین 
- 157 - 


158 - 


كسرى آتوشي 


ان 


ووزيره 


بد = 


ن 


لحديث | 


بومتين 


«المحاور الدا 


- نوحة ۷) 
ثرية» 


(شکل 


wt 





= 159 = 
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۳ص - لوحة ۷) 
نیات العرجونیة» 





شكوى المرأة العجوز للسلطان ستجر 
القصيدة 
ورد فى القالة الرابعة «فى رعاية الرعية» فى منظومة «مخزن الأسراره أنه: 


لحق الظلم بامراة عجوز 

فأسرعت واطبقت برداء «سنجر».. 

قائلة: ايها اللك.. لقد رايت القلیل من عدلك 
واکتویت طول السنین بظلمك.. 

فقد جاء شحنتك إلى حینا ثملاً 

وجرنی على وجهی . من بیتی . بغیر ذنب 
وسحبنی من شعری إلى قارعة الحی.. 

وانهال على سباً.. وختم باب داری بخاتم الظلم.. 
قائلاً: ایتها الحدباء 

من قتل فلاناً فى حیکم.. منتصف الليلة الفلانیة؟ 
وفتش بیتی قائلا: آين القاتل٩‏ 

فای زدلال ‏ ايها الملك ‏ أكثر من Oina‏ 


(۱) نظامی الکنجوی: مخزن الأسرار. ترجمة «عبد العزیز بقوش». مرجع سابق. ص۰۱۲ 
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وقد سحق صدرى الجريح 

ولم يتبق منى أو من روحى شىء.. 

وما لم تنصفنى ۔ آیها الملك . . 
فسوف تحاسب على هذا يوم القيامة(').. 


النمتمة: (لوحة (A‏ 
«شكوى المرأة العجوز للسلطان سنجر» 


وهی من المنمنمات التى شاع رسمها فى عهود إسلامية مختلفة: لما فى القصة من 
دلالات اجتماعية وسياسية تعکس مدی اهتمام «الفنان المسلم» بالحياة؛ والتعبير عن 
الأحداث فى المجتمع الذى يعيش فيه. 

والمنمنمة منسوية للمصور «سلطان محمده» وهی من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبرير» عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى )4&1 {orn‏ ه) - 
(۱۵۳۹ ۳ )+ 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «مخزن الأسرار». 

الصفحة رقم ۸ فى متن الخطوط ۱*۲۵ اسم s‏ مساحة النمنمة ۲۰,۵ × ۲۱,۵ سم 
محفوظة فى مکتبة «المتحف البریطانی» تحت رقم ۰۲۲۱۵ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشکيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا آن 
الصوّر استلهم القصة. وحقق مضمونها الأدبی, مبتعداً عن التفاصیل الروائية, وما آورده 
الشاعر من ld‏ ریما لا يتحقق فى الواقع الحقیقی. فالشاعر یقول «فأسرعت وأطبقت 
برداء سنجر». فتلك امرأة عجوز لا قبل لها بكوكبة اللوك ومن fob‏ كان تعبیره اکثر واقعية 
حينما رسم المرأة العجوز وهی منحنية الظهر. حدباء ‏ فیما ذكر الشاعر - متدثرة بشالها 
الأبيض فى اقتراب أمسكت فيه برداء «سنجر». 

Jalg‏ مبالغة الشاعر فى تعبيره؛ تشعرنا بمدى قوة المظلوم فى مواجهة الظالم؛ إذ أنها 
و 
تعبر عن غضيها المكتوم سنين طوال من ظلم هذا الحاکم. فيما ذكر الشاعر على لسانها: 
«واكتويت طوال السنين بظلمك». 


)1( الرجع السایق: ص۰۱۲۷ 
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وعلى جانب آخر جسّد لنا «سلطان محمد» كوكبة الملوك على خروجهم لمعسكرات 
الصيد. والتنزه, أو متابعة أحوال الرعية. فى تلك الأزمنةء ليبدو السلطان «سنجره 
محاطا بجنوده وحاشیته. وأحد حراسه يمسك ظلة لحجب حرارة الشمس . التى 
صورها الفنان - الجزء الأعلى الأيسر من النمنمة - فى قرص تنبثق منه الأشعة فى 
خطوط تخترق الغمام؛ مثلما الحبك. وبجوار المرأة العجوز أحد الحراس ماسکاً حربته ‏ 
Laas‏ غير انقیاه د وخلف السلطان OLA‏ من جراسةه وآ کر یب الشزع الاعلن 
الأنمج هق التعتمة - Glial‏ ضدهؤة حواده و اضعا قوق نة صقر لامتیک: 

ويتجلى فى المنمنمة مدى براعة «سلطان محمد» وقدرته على تبسيط الايقاعات 
الخطية . ومزجه الألوان فى انسجام ورقه بالغتين؛ وفى رسمه الجبال رواسى «تمر مر 
السحاب». لیضفی على النمنمة قدراً من الحيوية والبهجة علت بالصورة عن مأساة 
الحدث. 

كما برع فى رسمه للخيول بمهارة ودقة. وجمع بين الطير فى رسمه لطاووسین 
متقابلين فى مثنوی جمیل, وتوریقات نباتية لأشكال الزهور والأشجار: فى هامش بدیع 
مذهب. آدخله ضمن سياق الصورة, لیحقق وحدة عضوية. مزج فیها بين الواقع والخیال. 
فى «واقعية متيافيزيقية» جعلت الصور تفيض جمالاً وسحراً. 

وعلی ما فى القصة من دلالات رمزية ومأساوية. تعبر عن فساد الحاکم وما یتبعه من 
ظلم للرعية. إلا أن التأمل للحوار الذى جسده الفنان فى الصورة على شکل مثوى. تجلی 
فيه حساً صوفياً يفيض ألفة وهدوءاً. (انظر: اللوحة ۸ )(*) 

فالمرأة العجوز تتصح السلطان بحكمة لو اتبعها لصار حاكماً عادلاً عم أرجاء مملكته 
الخیر والرخاء؛ ولا لم ینتصح الحاکم فیما ذكر «نظامی»: 


فقاسی «سنجر الضیاع لاستخفافه بهذا الکلام(۱).. 
وهکذا جاء «یوم الظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على الظلوم(۲) . كما قال الامام 
«علی بن أبى طالب» ۰ کرم الله وجهه - 
(۱) الرجع السابق. ص‌۱۲۸. : 
)۲ الإمام على بن أبى طالب: نهج البلاغة. اختیار «الشریف الرضی». شرح الامام «مجمد عبدهه e‏ 


طيعة موسسة دار الشعب. القاهرة. بدون تاريخ نشر. ص۲۹۷. 
(*) تفصبا حوار المرأة العجوز والسلطان سنجر السلجوقى. 
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وتظهر شجرة «الدلب» التى اعتقد الفرس أنها تطرد الأمراض والأوبئة. فقد رحل 
الملك بظلمهء وتختفى شجرة «السروه التى تمثل معنى الشباب فى الشعر الفارسى؛ وأين 
هو الشباب؟ فالمرأة عجوزء والظهر انحنى... وهكذا Lan‏ المصور الواقع الحقيقى وحقق 
جمالاً مثالياً لالتقاء التصوير بالشعر فى تعبير فنى رائثع, بالغ الدلالة والعمق. 

أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات الحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی؛ فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى النمنمة: (انظر : شكل ١‏ | - لوحة ۸). 

منحنى القطع sett‏ ( انظر : شکل ۽ ب - لوحة (A‏ 
النحنی البیضاوی: (انظر : شکل E‏ ج - لوحة (A‏ 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ؛ د - لوحة (A‏ 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل 4 ه - لوحة ۸). 
الحاور الدائرية: (انظر: شکل ۶س - لوحق۸). 


النحنیات العرجوتية : (انظر شکل ۶ص - لوحة۸). 


RO 


Ea 
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الوحة |۳۲ 
شكوى المراة انعجوز لتسلطان سنجرء منسوية للمصو ر اشلطان vadams‏ ۵۸۲۰۵ :۲۲ سم 
مختطو do‏ ا منطو مات الخدسة  glia‏ عة مخرّن الأسرار - للشاهر «نتخلامى الکنتو س « 


العصبر الصفیو ی ر عبج الشباه » طهما سف ۱ تعريزه بن سل ET)‏ د ۹ھ ۵4۲-۱۵۳۹ ام 





الصقحة رقم (۱۸) فى مك الخطوط -4 ۳۲۲ سم -ء محفوظة قى مكتبة «1لتحف الیربطانی» تحت رقم ۹۵ ۲۲ 





تفصيل ‏ حوار المرأة العجوز والسلطان سنجر السلجوقى 


~ 165 = 














«مصراعى المنمتمة» «منتحتی القطع الکافی» 





(شكل >t‏ . لوحة (A‏ (شكل ٤د‏ . لوحة (A‏ 
«المنحنى البيضاوى» «منحنى القطع الزائد» 


شكوى المرأة العجوز للسلطان سنجر 
= 166 - 





(شكل 4ه لوحة (A‏ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصوری» 
شکوی المرأة العجوز للسلطان سنجر 

= 167 = 


(dase = das fica) 
«المحاور الدائرية»‎ 


شكوى المرأة العجوز للسلطان سنجر 


= 168: - 





(شكل ؛ ص - لوحة (A‏ 
«المنحتيات العرجونية» 


شكوى المرأة العجوز للسلطان سنجر 
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الحكيمان المتنازعان 

f القصيدة‎ 

ورد فى المقالة الثانية عشرة «فى وداع الدنيا» فى منظومة «مخزن الأسرار» أنه: 
ثارت مناقشة حادة بين حكيمين ينتميان إلى مدرسة واحدة.. 


وكانت رغبة كلا الطرفين 

أن ينفرد أحدهما بالمدرسة دون الآخر.. 
وعندما تمنطقت الغيرة طلباً للانتفام 
ازدانت المدرسة بخلوها «من nalada]‏ 
حيث عزف الاثنان لحناً فى السحر.. 
وأخذا يصحيان کمن يبيع الدار(١)..‏ 
قائلين: إنهما سيتجاوزان الخصومة 


وسوف يشرب كل منهما الشراب الذى أعده للآخر.. 


)1( نظامى الكنجوى: مخزن الأسرار, ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سایق ص١15.‏ 
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فيمنحوا ملك الحكمة لواحد من هذين الحكيمين 
وبهبوا الحياة الكامنة فى شخصين لجسد واحد ..)١(‏ 
المنمنمة: (لوحةة) 
«الحكيمان المتنازعان» 
البشرية. وحب الإنسان للزهو والانتصار على الخصم حتى لو أدى الأمر إلى قتلهء منذ 
قتل قابيل أخاه. 
وا منمئمة منسوية للمصور «أغاميرك». وهی من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الاولی «تبریز»» عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى )421 Vor.‏ ه) = 
(۱۵۳۹ - ۳ص 


مخطوط «النظومات الخمسةه للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «مخزن الأسراره. 

الصفحه رقم YI‏ فى من الخطوط - ۱7۲۵ آسم -» مساحة المنمنمة ۱٩۹,٩۱‏ 
۲ سم محفوظة فى مکتبة «التحف البربطانی» تحت رقم ۰۲۲۱۵ 

وبدراسة الابعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا أن 
الفنان استلهم القصة, وجسد مضمون القصيدة. لینطق الصورة شعراًء فثمة حوار دائر 
ونقاش حاد. بين هذين الحكيمين, والملأ من حولهما بين جالس وواقف. فى انتظار لفض 
هذا النزاع والأمير يجلس فى جوسق(*)؛ وقد بدت على وجهه وايماءة رأسه دهشة فيها 
تأمل لوقع جدلية الحدث. 

وییدو فى الصورة أحد الحکیمین منتصراً ! فوقف شاخصاً بصره لخصمه وعلامات 
مدرسة الحکمة. وهی ملقاة على الأرض جثة هامدة. والوردة بجواره. ) انظر : 
اللوحة1۹)(**) 


)1( الرجع السابق: ص۰۱۹۲ 
(*) الجوسق: الكشك. 
)**( تفصيل ‏ جثة الحكيم والوردة. 
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فيما ذكره الشاعر: 
وقطف . ال خر وردة من الروضة .. وقرا عليها سحرا 
ونفثه فى تلك الوردة.. 
ثم أعطاها لخصمه... بغية GAGES‏ عليه.. 
فكانت أشد تأثيراً من السم.. 
فتغلب الخوف على الخصم من تلك الوردة 
التى أعطاها له الساحر.. وأسلم الروح(۱).. 
وهكذا جسد لنا المصور هذا النزاع؛ التمثل فى حوار الحکیمین؛ وحيلهما فى أسلوب 
الانتتصار. لينطق الصورة شاعرية توحى للمتأمل بمضمون القصيدةء وحققت التقاءاً 
جميلاً بين الفنين فى تلك المنمنمة البديعة. 
ولعل هذا المشهد يذكرنا بالناظرة التى تمت بين النبى «موسی» - عليه السلام - وهو 
يعرض آيته على كهنة فرعون(*). وهكذا حقق «أغاميرك» Lad‏ بالغاً فى مجال التعبير 
الفنى حين مزج الواقع بالخیال, ليستحوذ على عاطفة المتأمل ويحرك فى نفسه 
جدلاً ممزوجاً بالحيرة والتساؤل؛ لمن من هذين الحكيمين المتنازعين ينحازة كما نجح 
فى جذب انتباه المشاهد وحرك فى مخيلته تصور لأحداث القصة وواقع ما حدث من 
نزاع. 
ويلمح المشاهد فى تصميم النمنمة. وفى احتوائها على أفكار ومعان عديدة قدرة 
المصورء وبراعته الفائقة على تأليف موضوع الصورةء ودمجها فى صيغة شكلية مكتملة: 
آحد الخدم بجوار جوسق الأمير يشهد نتيجة النزاع, وإيماءات الشخوص وتجاذبهم 
لأطراف Renee‏ وانتظارهم من يفوزء والبستانى منهمك فى عمله بين شجرتى «الدلب» 


)1( الرجع سابق. AAY go‏ ص ۰۱۹۳ 
٠‏ (*) قال تمالی: WE‏ موسئ ما أن تلقي وم أن نکون أَوْل من ی 4 سورة «طه»: 
الآية (10). 
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و«السرو»» والحارس الذى يقف فى الجزء الأعلى يسار اللوحة ‏ فالأمر لا يعنيهما فى 
شىء» وهكذا فقد نجح المصور فى بث إيقاع فى الصورة. يقترب من حركة الحياة. 

وتجلت قدرة «أغاميرك» على مزج ألوانه فى تناسق وانسجام بدیع. وفى المزاوجة بين 
التوريقات النباتية, فى الأشجار التى احتوت خلفية المشهد» والتشكيلات الهندسية لأرض 
النزاع. والكتابات الخطية لأبيات من الشعر جمّل بها باب الحديقة والجوسق, ليحقق فى 
المنمنمة ثراءٌ فنياًء جعلها تفیض بهجة. - وان كان الحدث لا يتضمن ذلك : ليضيف 
للمشاهد مزيداً من المتعة البصرية والاستمتاع الجمالى. 

أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات الحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی. فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعی النمنمة: ( انظر : شكل ۵ - لوحة .)٩‏ 
منحنى القطع الکافع: ( انظر : شکل ۵ ب - لوحة .)٩‏ 
التحتی البیضاوی: ( انظر : شکل ۵ ج - لوحة .)٩‏ 
منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۵ د - لوحة .)٩‏ 
إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل 0 ه - لوحة .)٩‏ 
الحاور الدائرية: (انظر: شکل ۵س - لوحق۹). 
النحنیات العرجونية : (انظر شکل 0ص - لوحةة). 
EON‏ 


E 
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الحكيمان المتنازعان 

حاشية على هامش القصيدة والمنمئمة 

تَذكرٌ منمنمة «الحكيمان المتنازعان» فى المصادر العربية والأجنبية باسم «الطبیبان 
المتناظران» . أو «خلاف طبيبين» . أو «صراع الأطباء» فى بعض المراجط('). 

ولعل هذه التسمية تخالف ما ورد فى القصيدة؛ ضمن ما جاء فى المقالة الثانية عشرة 
«فی وداع الدنیا» فى منظومة «مخزن الأسراره للشاعر «نظامى الكنجوى» باسم «قصة 
حكيمين متنازعين» أو «قصة حكيمين». 

وربماء جاء خلط النقاد فى تسمية النمنمة. مرجعة أن السحرة فى الحضارات 
القديمة «مصر وبابل وفارس» كانوا يمارسون تطبيب الناس بالخرفات والأوهام. فصار 
العرافون « أحب إلى الشعب من الأطباء؛ وقد فرضوا على الناس. بفضل نفوذهم 
عندهم» طرقاً للعلاج أبعد ماتكون عن العقل()؛ وهكذا «امتزجت المعرفة الطبية بالكثير 
من الدجل والخراقات والسحر والشعودة والكهانة١().‏ 





(Y)‏ ایشان تشوكين: صور المخطوطات الصفوية. مرجع سابق. ص۱۷۸. 
(Y)‏ ول دیورانت: قصة الحضارة - الجزء الثانی «الشرق الأدنی». ترجمة «محمد بدران» الهيئة 
الصرية العامة للکتاب. القاهرة, ۰۲۰۰۱ ص۲۵۲ ص۲٠۲‏ . 
(Y)‏ ابن قيم الجوزیة: الطب النبوی. تحقیق ودراسة وتعلیق «السید الجمیلی» . دار الکتاب العریی, 
بيروت. VAAL‏ ص۰۱۵ 
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وقصة الحكيمين فى القصيدة مضمونها السحر؛ آما ما ذكر فى أبياتها من أن ملك 
الحكمة سيمنح لأحد الحكيمين النتصرین » فإنه المعنى الأقرب P‏ أراد الشاعر 
التعبير عنه من نزاع فلسفی. حين ألمح فى الحوار الدائر بينها إلى شىء من الدهاء 
الممزوج بالحکمة. جاء فى منطق الحكيم المنتصر. 

ومنذ «هرمس» الذى كان يسكن صعيد «مصره ويقال إنه «استخرج سائر الصنائع . 
والفلسفة والطب(۱), مروراً بتلميذه «اسقلیبیوس» الذى كان يسكن أرض «الشام» إلى 
«أبقراط» . فیثاغورث. سقراط. أفلاطون: وأرسطوطالیس, وهم من حكماء وفلاسفة 
اليونان: مارسوا الطب؛ وكان «ابن سيناء ابن الهيثم . وابن رشد» وغيرهم من فلاسفة 
المسلمين . قد مارسوا صناعة الطب بجانب الحكمة وعلوم أخرى. 

وهكذا ارتبطت صناعة الطب فى تاها اتف موی EE‏ اة 
الفلاسفة , إذ أن الفلسفة تحتوى فى معناها جوانب من الحكمة والبحث فى حقائق 
الحياة. 


على أن مفهوم النزاع ریما يؤدى إلى صراع يعقبه قتل, آما المناظرة فتعنى الجدل 
بالحجة والنطق, وبطبيعة الحالى لا تؤدى إلى القتل. 

وفى ضوء ذلك يرى الباحث أن تسمية المنمنمة «الحكيمان التنازعان» يكون أقرب 
لواقع ما ورد فى القصيدة من مضمون. وحسب الشائع فى أن الطبيب كان يطلق عليه 


«الحكيم» حتى زمن قريب. 





)١(‏ راجع: ابن أبى أصييعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء «خمسة مجلدات» » تحقيق ودراسة 
«عامر النجاره ‘ الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۰ المجلد 
الاول. ص١١٠٠‏ . 
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الوحة )4( ۰ 
«اتخعنمان اشتنازعان» منسوبة مور ء آغافدرك ٩۰۲۱۹۰۰»‏ سم 
مخطوط التقلو مات الخسسة:- منظومة مخزن الاسوار - تلشاعی «تطاسی الکنجوی. 
العصن الصنقوى. age‏ الشاء e‏ طيماسيء. ٠‏ ۱ 
الضفحة رقم )17( في مت المخطوط ٠×۲5‏ “اسم .محفوكلة في diss‏ « المتحق الیر بطانی » تحت رقم 52 ؟؟ 
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« خسرو وشيرين 

m‏ غرة المنظومة 

« شاپور یوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب 
الصورة 

« خسرو یفاجئ شيرين وهی تستحم 

# عودة شايور إلى خسرو 

8 تتويج خسرو 


E‏ خسرو يصرع ا 


m‏ العرکة بين خسرو وبهرام جوبين 
9 خسرو يستمع لعزف وغناء بريد 
8 ذهاب خسرو لرؤية شيرين وحدیتها معه من 
شرفة سطح القصر 
m‏ اغتيال خسرو 
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خسرو وشيرين 
قصة «خسرو وشيرين» هى ثانى منظومات الشاعر «نظامى الكنجوى». وقد نظمها 
فى بحر الهزج السدس, وانتهى من كتابتها بعد فراغه من نظم «مخزن الأسرار» وقد 
للأتابك «جهان بهلوان». ثم قدمها لأخيه «قزل أرسلان» وفيها بدأ بمدح السلطان «طغرل 
السلجوقى» الذى كان ابن أخيهما؛ ويقال إن الأتابك أهداه قرية إثابة له على نظمه لتلك 
القصة. 
ومنظومة «خسرو وشیرین» قصة أساسها العشق الذى ريط بين «خسرو يرويز» )*( 
الملك الساسانی, ومعشوقته الأرمينية «شیرین(*۴). 
وقد بدأ الشاعر منظومته بحمد الله والثناء عليه ثم تحدث عن العشق قائلا: 
ليس عندى ما يعتد به أفضل من العشق 
فلا كانت لى حرفة ما حييت سواد.. (۱) 


(*) «خسرو پرویز» فارسية معناهاء الملك المظفر. 
(**) «شیرین» معناها «حلو. عذب. له طعم السکره. 
eee‏ ص٤‏ . 


- 184- 


وشیرین». حین وصف «شاپور» ندیم «خسروه. جمال «شیرین». وكان «شايور» افا 
le yl‏ أرسل إلى «شیرین» صورة ل «خسروه». فهامت به Lin‏ وتتوالی أحداث القصةء إلى 
أن تنتهی نهاية مأسوية. باغتیال «خسروه واستیلاء ابنه «شیرویه» على العرش. وانتحار 
«شیرین» على قبره. 

ولقد أضاف «نظامی» لقصته» عاشق آخر. لهندس یدعی «فرهاد» وفع فى حب 
«شیرین(*). 

التمتمة: (لوحة ۱۰) 

غرة النظومة 

مخطوط «النظومات ١‏ لخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «خسرو وشیرین». 
نسخه الخطاط « عبد الجبار الاصفهانی». 

العصر الصفوی, عهد الشاه «عباس الاول». الدرسة الصفوية الثانية «اصفهان» بين . 
سنتی (۱۰۲۹ ۰۳۲ (ai ۰ ۱۱۲۰( (a‏ 

الصفحهة رقم ۶ فى من الخطوط ۱,۲۲۳ آسم. 

محفوظة فى «المكتية القومية الفرنسیة» الملحق الفارسى رقم ۰۲۹. 

هدا؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من وافع الأبعاد الأدبية والثقافية 
والتشکيلية. لاستخلاص القیم الجمالیة والتعبيرية. فى مجموعة من صور النمنمات التی 
تعبر عن موضوعات القصائد فى منظومة «خسرو وشیرین» للشاعر «نظامی الکنجوی»؛ 
تمثلت فى: 

. متمد منمنمة تصوّر: شاپور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب الصورة‎ ١ 

$ 3 x 

۲ منمنمة تصور: خسرو یفاجی شيرين وهی تستحم. 

۳ منمنمة تصور: عودة شاپور إلى خسرو. 
ald (*)‏ مصورو «أصفهان» برسم منمنمتین معبرتین عن قصة «فرهاد وشیرین» ۰ ضمن رسوم 


منظومة ٠«خسرو‏ وشيرين». 
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of‏ منمنمة تصوّر: تتويج خسرو. 

۵ منمنمة و خسرو يصرع أسداً. 

-T‏ منمنمة تصوّر: خسرو وشیرین يستمعان لحکایات شاپور والفتیات. 

۷ منمنمة تصوّر: المعركة بين خسرو وبهرام چوبین. 

A‏ منمنمة تصور: خسرو یستمع لعزف وغناء بارید. 

٩‏ منمنمة تصوّر: ذهاب خسرو لرژية شیرین وحديثها معه من شرفة سطح القصر. 
۰- منمنمة تصوّر: اغتیال خسرو. 


2 


GSS 


5 
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لوحة (۱۰) 


ls oh | de ple‏ ااخمسه ‏ منتقوعه خسري Ss tes‏ للشاعر ينكان اتکنچوی» 
الصفحة رقم (EY‏ في مي للخطوط o‏ ۴۸۹۴ سم - تسخة الخطقاط ء عبدالجبار الأصفواتى» 
الحضر الضفو : عهد الشاء م عسامن الآول»: «آتصشهان: بان سنتی PA‏ ۰۳۳-۱ اه pa‏ كه 1 (aR SUE‏ 

محفوظة فى «المكتية القومية الفرتسيآب الملحق #فارسی راقم ۱۰۲۹ ; 


= S87 - 


شاپور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب الصورة 
القصيدة 
رسم «شاپور» صورة لمليكه «خسرو»» وعلقها على جذع شجرة؛ 
فوقع بصرها فجأة على تلك الصورة 
فقالت للحسان: أحضرن تلك الصورة .. 
وأخبرننى من صورها؟ ولا تخفين عنى أمرها؟ 
فأحضرن الصورة أمام الحيوية 
فأخدت تتأملها عدة ساعات.. 
فلا هى قادرة على الانفصال عنها 
ولا هی هی خليقة بضمها بين احضانها(۱) - 


وفجاة ظهر ذلك الطائر الساحر.. 


وجاء محلقاً فى صورة الجوسی.. 


فأشارت إلى جواریها قائلة: 
نادین ذلك الجوسی.. واستطردن معه فى الحکایات.. 


عله یعرف اسم صاحب هذه الصورة 


)1( نظامی الکنجوی. خسرو وشیرین» ترجمة «عبد العزیز بقوش». مرجع سابق. ص۰۲۹ 
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وما هی عاداته.. وأين يقيم؟(١)‏ 


قالت لههها قولك فى هذه الصورة؟ 


فاجابها «شاپوں المحتال 
قائلاً: فلتكن عين السوء بعيدة عنك.. 
إن لهذه الصورة حكايات كثيرة 


وعندی أسرار دفينة عن هذه الصورة.. 


قائلاً: إن هذه الصورة عريقة الأصل 
رمز لشمس الأقاليم السيعة.. 
إنها لمن يتمتع بموكب «الإسكندره وفروسية «داراء 
فهى تذكار لدارا والاسکندر.. 
إنها للك الملوك «خسرو پرویز» 
الذى انتصرت الإمبراطورية به اليوم ..(۲) 
المنمنمة: (لوحة١١)‏ 
«شاپور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب الصورة» 
وهی من المنمنمات الفارسية البديعة التى جسدت ما يقال عن وقوع المرء فى الحب 
من أول نظرة. 
والنمنمة منسوبة للمصور «ميرزا على». وهی من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولی «تبریزه + عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى )4% 802 >( = 
(۱۵۳۹ - ۱۵۶۳م). 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «خسرو وشیرین». 
الصفحة رقم EA‏ فى متن الخطوط - IXY‏ اسم i‏ مساحة التمتمة ۱۸,۲ × ۲۸,۱ سم. 
محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم .YYV0‏ 
)1( المرجع السابق: ص1۹ 


(Y)‏ المرجع السابق: ص۵۲. 
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وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الصور استلهم القصةء وحقق مضمونها الأدبى الذى ورد فى القصيدة: وأنطق الصورة 
بتلك الأحاسيس ومشاعر العشق المتوهجة التى أصابت «شيرين» حين «وقع بصرها فجأة 
على تلك الصورة» ليشعر المتأمل بمدی تلهف «شیرین» على معرفة شخصية صاحبهاء 
لتظهر على إيماءتها وهی تنظر إلى «شاپور» الذى بدا على هيئة كاهن مجوسی. فوق 
رأسه العمامة الصفوية الشهيرة. محلاة بريشة ملكية يتأمل فى الصورة ‏ التى رسمها - 
فى صمت ليزيد «شيرين» شوقاً ولهفة؛ وحين تحدث ؛ بدا على وجهها كل اهتمام 
وترقب. ( انظر : اللوحة (Et ١١‏ 

وقد تجلى فى تصميم النمنمة براعة «ميرزا علی» فى تأليف موضوع الصورة. بصيفة 
شكلية متألفة. عكست حياة البلاط SUI‏ بكل ما فيه من مظاهر الأبهة والعظمة, 
ومجالسه التى تفيض حيوية: 

تصميم أرييسكى لبركة وسط المجلس تسبح فيها بطةء ووصيفات «شيرين» يحطن 
بهاء وقد وضعن أصبعهن فوق شفاهتهن, فى انبهار وتعجب من ما رأوه من جمال فى 
الصورة . وفى ‏ الجزء الأسفل من المنمنمة ‏ الخدم منهمكون فى مناولة الطعام 
والأقمشة التى تقدم هدايا من الأميرة للحاشية Sly‏ وفى الجزء الأعلى ‏ من اليمين - 
بستانى منهمك فى فلاحة أرض الحديقة. وأعلاه يقف أحد الحراس ماسکاً بسرج 
جواده. 

Lal‏ «شیرین» فقد بدت فى مجلسها آميرة شففتها رؤية الصورة Lin‏ جالسة على 
مقعدها SUN‏ الذی أضفى عليه «میرزا علی» ثراءٌ زخرافياً دقيقاً. وفوقها ظلة بديعة 
مزخرفة بتشکیلات آربيسكية. خطوطها دقيقة وألوانها منسجمة؛ وسطها جامة حولها 
مساحة لونها یمیل إلى الأزرق السماوی, بدت مثل سجادة, وكأن المصور آرادها بساطاً 
سحرياً. ينقلها إلى ديار معشوقها بعد سماع الوصف. من «شاپور», فمثلها ظلة تماثل 
فشكن لیخ Bjquall‏ نجرا وشاعرية: 

وهكذا برع «ميزرا على» براعة فائقة فى بث الحيوية فى أرجاء المنمنمة: وتألقت 
التوريقات النباتية. والخطوط فى لينونتها وانحناءتهاء لتشعرنا بإيحاء حركى يقترب من 
نبض الحياة. 


(*) تفصيل - ترقب شيرين لحديث شايور. 
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وحققت الألوان فى نضارتها وإشراقها سحراً شاعرياً . مزج فيه الفنان بين كل ما هو 
حسى وخيالى فى آن واحد. ليضفى على الصورة مزيداً من البهجة. محققاً للمتذوق 
أعلى قدر من المتعة البصرية. والاستمتاع الجمالى. 

أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات الحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 17 لوحة .)١١‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 7 ب - لوحة .)١١‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل 1ج - لوحة .)١١‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 1 د لوحة .)١١‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ۱ ه - لوحة .)١١‏ 

المحاور الدائرية : (انظر شكل اس - لوحة١١).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل اص - لوحة۱۱). 
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«شايور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب الصورة » 

حاشية على هامش القصيدة والنمنمة 

رأى الباحث الأمريكى «ستيوارت كارى ولش» أنه حدث خطأ فى ترتيب صور قصائد 
«النظومات الخمسة(*) للشاعر «نظامی الكنجوى»» أثناء ضمها مجلد واحد فى نهاية 
القرن السابع عشر لتتتقل نتيجة ذلك الخطأ منمنمة «شاپور یوضح لشیرین شخصية 
خسرو صاحب الصورة» إلى موقعها الحالی فى منظومة «خسرو وشیرین» والتی يرى 
«ولش» آنها تتبع منظومة «إسكندر نامه». 

كما رای أن الصورة لکی تناسب النص» كان يجب أن تصف «شیرین» تقع فى حب 
«خسروه لرؤيتها صورته معلقة على شجرة فى الحديقة بواسطة نديمه «شاپور» مثلما فى 
واقع منمنمة «خسرو یفاجیء شیرین وهی تستحم»(۱) (انظر: اللوحة ۲( 

وعاد ليؤكد مرة أخرى ما ذهب إليه فى أن النمنمة هی فى الواقع «نوشابه تتعرف 
على الاسکندر(۲). 

وكان «إيقان تشوكين» قد ذكر اسم المنمنمة بنفس العنی, «نوشابه ملكة بردعة تتعرف 
على الإسكندرءط"). 





(*) يقصد منمنمات «تبریز» . المحفوظة في مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم ۰۲۲۳۵ 
(۱) ستيوارت كارى ولش: التصوير الفارسی» مرجع سابق» ص۰۸۰ 
(Y)‏ ستيوارت كارى ولش: كنوز العصرء. مرجع سابق. ص8؛ . 
(Y)‏ إيقان تشوكين: صور المخطوطات الصفوية. مرجع سابق؛ ص۷۷٠‏ . 
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وفى سياق ما ذكره «ولش» — ضمن تعليقه على الصورة ‏ يبدو أنه اطلع على نص 
القصيدة, إذ أشار أن «شيرين» وقعت فى حب «خسروه حين رأت صورته معلقة على 
شجرة. 

وإذا كان الباحث الأمريكى قد رأى أن الخطأ فى اسم المنمنمة, نتج عن تبديل مكان 
الصورة فى متن المخطوطء ليناقض نفسه ویقول إن خطوط النص تنتمى إلى قصة 
«خسرو وشیرین» فيصدر تقريراً جاء فيه :« إلا أن الصورة لا تنتمى» جاعلاً. من حدسه 
مسلمة rein‏ ولم يقدم لنا أدلة تساندها وجهة نظر علمية. أو تجريبية «إمبريقية» 
بطريق الخبرة الباشرة, توكد ما ذهب إليه من تقرير. 

ويرى الباحث أن دراسة ما ورد من قصائد فى منظومتى «خسرو وشیرین» . 
و«إسكندر نامه» ومقارنته Lap‏ ورد من مثنويات معبرة عن موضوع الصورة؛ مع دراسة 
نقدية تحليلية للمنمنة. یمکنا من حسم إشكالية موقع الصورة وإلى أى منظومة تنتمی, 


وواقعية الاسم الحقيقى. 
خسرو وشيرين 
القصيدة 
وأمسك بيده( *) صحيفة مباركة 
رسم عليها صورة مطابقة لخسرو.. 
وعندما أضفى على تلك الصورة قدراً من فنه 
علقها على جذع شجرة(').. 


فوقع بصرها فجأة على تلك الصورة...(") 


وهكذا بدأ عشق «شیرین»؛ فلم يكد نظرها یقع على صورة «خسرو» حتى قالت 
لفتیاتها : 


- 


(*) إشارة إلى «شابور». l‏ 
(۱) نظامى الکنجوی: خسرو وشیرین, ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق. ص۰۳۷ 
(Y)‏ الرجع السابق, ص۳۹. 
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أحضرن هذه الصورة... من رسمها؟ 


لا تخفين هذا الأمر.. 


فأحضرن من الصورة أمام العاشقة 
فجلست تنظر إليها بضع ساعات.. 


فقد تعلق قلبها بها 


فلم يستسغ الانفصال عنها.. 


وكانت كل نظرة إليها تجعلها ثملة 


فتغيب عن وعیها.. 


وقد ضعف قلبها من شدة العشق 
ولكنها ‏ رغم ذلك كانت تبحث عن الصورة 
كلما اخفتها فتياتها من أمامها.. 


حتى خشين أن تصير «شیرین» أسيرة الصورة 


فتدیل وتذوى.. 
فقطعنها ‏ رغم جمالها - 


حتى يتلاشى رسم صاحبها من ذاکرتها(').. 


نص المثنويات بالفارسية 

بخوبان فت كان صورت بياريد 
بیاوردند صورت پیش دلبند 
نهدل میداد ازو دل گرفتن 

بهر دیداری ازوى مست ميشد 
جوميديد ازهوس ميشد دلس سست 
نگهبانان بترسيدند أذ Of‏ كار 


1 5 ۱ 
دریدند آزمم أن نقش كزين را 


که کرداست اين رقم پنهان مدارید 


.نه میشایستش اندر برگرفتن 


بهرجامی که خورد ازدست ميشد 

جومیکردند بنمان بارمی جست 
° 5 35 7 & ره مه 

كز أن صورت شود شیرین کرفتار 


که رنك ازروى بردى نقش جين را )~ 


(۱) نظامی الکنجوی: خسرو وشیرین» ترجمة «عبد النعیم محمد حسنین» مرجع سابق. ص۲۶۲ . 


(Y)‏ الم ": الصفحة نفسها. 
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(سکندر نامه 

القصيدة 

Lal‏ ما ذهب إليه «ولش» من أن النمنمة تتبع منظومة «اسكندر نامه» وأنها تصور 
«توشابه تتعرف على الإسكندر من صورته» أو ما ذهب فيه «ايقان توشكين» أنها تصور (نوشابه 


J23‏ ورد فی المنظومة أن «الإسكندر» علم أن «بردعة» تحكمها ملكة عاقلة اسمها 


«نوشابه»؛ 
وان فى بلاطها الفأ من الفتیات 
الأبكار الجمیلات کالاقمار.. 


بالاضافة إلى ثلاثين الف فارسة ماهرة.. 
ولیس على بابها احد من الرجال 
رغم أن بعضهم افراد فى عائلتها ..(۱) 
وهكذا آراد «الاسکندر» السیر بجيشه لعزو «بردعة» . ولکنه عدل عن الأمرء وفضل 
أن يذهب [لیها فى هيئة رسول. وعلمت نوشابه بوصوله: (۲) 
فزینت البلاط 
والطریق المؤدى إليه.. 
وصفت الفتيات الجميلات 
مزينات بمختلف انواع الزينة().. 


ثم أمرت بإدخال الرسول عليها 
واتجه كالأسد الفرور نحو العرش.. 
ولم يخلع سيفه 





)1( نظامی الكنجوى: إسكندر نامه. ترجمة «عبد النعيم محمد حسئين». مرجع سایق. ص VAN‏ 
(Y)‏ راجع: عبد النعيم محمد حسنين: نظامى الكنجوى. مرجع سابق. ص557. 
(Y)‏ نظامی الكنجوى: إسكندر نامه. مرجع سابق. ص۲۹۲ . 
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ولم ينحن كعادة الرسل.(۱) 
فشكت «نوشابه» فى pal‏ الرسول ‏ وكانت صورة «الإسكندر» عندها(*)-. وأمهلته 
Lag‏ ثم أخضرت الصورة. وأخذت تقارتها بوجه الرسول حتى تأكدت من أنه هو 
«الإسكندر» تقسه» ثم أطلعته على ذلك, فأنكر i‏ فارته صورته . قلما رآها: 
خاف... وأصغر لونه 
وتضرع إلى الله أن يرعاه..(") 
a zti‏ 
وفى سياق ما سبق عرضه من مثنويات وردت فى منظومتى «خسرو وشیرین؛ 
وإسكندر نامه». يتضح لنا أن بلاط «نوشابه» فيما ذكر الشاعر» كان مؤلف من الفتيات 
الأبكار» وليس على بابها أحد من الرجال. 
أما المنمنمة؛ فقد احتوت بين جنبتها على صور للرجالء Jil‏ عددهم فى ثمانية عشر 
شخصاء ما بين الملا والحراس والخدم. وحول «شيرين» من خلفها aul‏ من فتیاتها. 
وضعن أصبعهن فوق شفاههن فى تعجب وانبهار من جمال صاحب الصورة. التى رأينها 
من قبل, وقطمنها حتی لا تفتن بها «شیرین». : ۱ 
وبطبيعة الحال. لیس هكذا یکون الموفف فى مجلس «نوشابه» ملكة «بردعة» العافلة 
القويةء التى يضم بلاطها فارسات. ينتظرن ومليكتهم إعلان «الإسكندر» عن نفسة . 
آما الأمر الذى لا يدع مجالاً للشك» فى أن الصورة تنتمى إلى منمنمات منظومة 
«خسرو وشيرين» . هو بالتأکید ما ورد من مثنويات مكتبوية على جسم المنمنمة نفسها 
مثل وشى مرقوم . جاء فيه: 
بياوردند صورت بيش دلبند برآن صورت فروشد ساعتی چند 
نه دل میداد ازو دل بر گرفتن نه میشایستش اندر بر كرفتن 
)1( المرجع السابق: الصفحة نفسها. ` 
(*) ذكر نظامى أن «توشابه» حينما سمعت عن «الإسكندر» وشجاعته. وغلبته في الحروب. وميله إلى 
الاصلاح. أرسلت أحد رساميها ليرسم لها صورته . لأنها كانت تحب الاحتفاظ بصور العظماء». 
راجع : عبد النعيم محمد حسنین: نظامی الکنجوی. مرجع سابق. حاشية ص۳۹۲ . 


. الرجع السابق: الصفحة نفسها‎ (Y) 
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ويتضمن معنى المثنويات أن «شيرين» ظلت تتأمل الصورة بالساعات. وكانت كل نظرة 
تجعلها فى ازدياد من الاضطراب؛ وذلك ما ورد فى الواقع ضمن مثنويات منظومة 
«خسرو وشیرین»(*). 

وفی هذا السیاق؛ يرى الباحث أن النمنمة تکمن بمكانها فى متن cdo gla SU‏ وأن 
اسمها الحقیقی من واقع مشویات القصيدة. وما آکدته الدراسة النقدية یکون: 


«شاپور یوضح لشیرین شخصية خسرو صاحب الصورة»(**) (انظر : اللوحة ۱۱). 


(*) حرفياً: 
عرضوا الصورة أمام الحبيب 
يطمعون فى ساعات عدة.. 
لم يهب القلب سلب الفؤاد منه 
فليس جدیرا أن یاخنه.. 


و 
(**) تنشر الصورة فى أغلب الراجع والمصادر العربية والاجتبية باسم «شاپور يعرض صورة خسرو 
على شیرین». الأمر الذى یخالف الواقع الحقيقى الذی ورد فى القصيدة. 
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لوحه (1۱۱) ۱ 
شايور یوضح لشیرین شخصية خسرو صاحب الصورة 
تفصیل - ترقب شیرین لحدیث شاپور 
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Lt =: نع‎ birs ae 
)۱۱ (شكل ٦ب ۔ لوحة‎ )١١ (شكل 15 لوحة‎ 


«مصراعى المنمنمة» «منحنی القطع المكافئّ» 





(شكل ٦ج‏ ۔ لوحة ۱۱) (شكل + د لوحة ۱۱) 
«النحنی البیضاوی» «منحنى القطع الزائد» 


شاپور یوضح لشیرین شخصية خسرو صاحب الصورة 
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(شكل 5ه لوحة ۱۱) 
«إحداثيات تنظیم الضراغ الصورى» 
شایور یوضح لشیرین شخصية خسرو صاحب الصورة 
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(شکل + س - لوحة ۱۱) 
«المحاور الدائرية» 


شايور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب الصورة 
- 202 = 
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شاپور يوضح لشيرين 


العرجوا 
شخ به 3 رو 0 


صاحب ا 


ة 


(شکل 


۰ 


o 


6 


٦‏ ص - لوحة 


ob 
1 


s 
Ay 


الو 





خسرو یفاجی شيرين وهی تستحم 
القصيدة 
تمكن عشق «خسرو» فى قلب «شيرين» وشغفها حباًء فأعتزمت الرحيل إلى بلاد 
ملكه؛ فأستأذنت عمتها «مهين بانو(*) فى الخروج للصید. فأذنت لهاء وهكذا: 
أسرعت «شیرین» بحصانها 
وشجعتها الرارة.. وفجاة.. 
لاح امامها مرج کانه الجنة 
یتوسطه ینبوع كأنه ماء الحياة.. 
وکان جسدها متعباً من مشقة الطریق 
وعلاها الغبار من قمة راسها إلى أخمص قدمها.. 
فطافت حول الینبوع فترة 
فلم 13155 لأحد لسافة طويلة.. 
فترجلت.. وربطت حصانها فى ناحية!(١)..‏ 


ثم خلعت ملابسها الحريرية الزرقاء 


(*) مهين بانو: معناها المرأة العظيمة, أو اعظم النساء. 
(۱) نظامى الكنجوى: خسرو وشیرین, ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق: ص۰۷۰ 
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ونزلت الماء.. فأضرمت فى الدنيا النار..(') 
وفی تلك الأثناء. حدثت مؤامرة على «خسرو» فنصحه «برزك أميد» بالرحيل؛ OY‏ 
اللك jah‏ على عقابه. فأمتثل للأمرء وفر هارباً. وشاء القدر أن يتعب جواده فى 
الطریق, فى المكان الذى كانت تلك القمرية الوجه تغسل شعرها فيه.. 
فأمر غلمانه بالتوقف ‏ ووضع العلف للجياد - 
وتوجه بمفرده.. بعیداً عن الغلمان 


متبختراً صوب ذلك النبع(").. 


فلما آمعن النظر فيها.. هالته رژیتها. 
وکان اضطرابه یزداد كلما اطال النظر الیها .. 
فقد شاهد عروساً فى جلوتها.. وکأنها البدر 
الذی لا یکون مقره الا فوق الثریا AT)‏ 
" النمنمة: (لوحة ۱۲) 
«خسرو Gor Lar‏ شیرین وهی تستحم» 
وهی من النمنمات الفارسية الرائعة. التی جسدت ولع «الفنان السلم» فى عشقه 
للجمال الطبیعی, وقدرته الفائقة على تحویله إلى جمال فنی أثر. 
والنمنمة منسوية للمصور n‏ سلطان محمد». وهی من منجزات التصویر الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز», عهد الشاه «طهماسب» بين سنتی )421 _۔ 860 4(- 
(۱۵۳۹ - ۱۵۶۲م). 
مخطوط «النظومات «dines‏ للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «.خسرو وشیرین». 
الصفحهة رقم ۳ فى متن الخطوط ‏ ۱*۲۵ سم so‏ مساحة النمنمة ۲۸,۷۱۸ سم 


محفوظة فى مكتبة «المتحف البریطانی» تحت رقم 0 . 


(Y)‏ المرجع السابق: ص۰۷۵ 
(Y)‏ المرجع السابق: ص۰۷۱ 
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وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الفنان استلهم القصيدة؛ وحقق مضمونها الأدبى: وعلى غير العادة فى صور منمنمات 
قصائد الشعر, ولاسيما منمنمات «المنظومات الخمسة» التى تحتوى فيها الصور على 
شخوص عديدة. يلمح المشاهد فى تلك المنمنمة أنها احتوت على شخصين فقط, 
فالموقف هكذاء وكذلك صوره الشاعر؛ ومن Ob‏ جستده الصور. 

بدت «شیرین» جالسة فى عين ماء. ظهرت مثل مصب لنهر خرجت الماء من بين 
أحجاره وصخوره(۱). أحاطه الفنان بالنباتات والأشجارء وسط مرج كأنه الجنة فيما ذكر 
الشاعر, وعلى غير المألوف جعله بلون أسود. ليصير بؤرة أكثر جذباًء محققاً اندماجاً 
مثالياً بين الصورة وموضوع القصيدة. 

مرتدية سروالها الحريرى الأزرق اللون. مُعلقة باقى ملابسها فوق غضن شجرة قريبة 
منها. وألقت بحذائها بجوار ينبوع الماء. . 

تمشط جدائل شعرهاء متطلعة إلى حصانها «شبدیزء(*), الذى بدا فى الصورة يطلق 

. صهيلاء ملتفتاً إلى «شيرين» فى اشتياق Agly‏ وكأنه يتعجلها لامتطاء صهوته. لینطلق 

بها إلى حيث أرادت. 


وفى أعلى المنمنمة ‏ من اليمين ‏ يظهر «خسروه وقد بدت على وجهه علامات 
الانبهار والإعجاب» وريما الاضطراب, حين آمعن النظر فى «شيرين» فوضع إصبعه فوق 
شفتیه. ممتطیاً صهوة جواده «كلكون» (**) مرتديا سروالاً أحمر؛ فيما ذكر الشاعر: 


Lol‏ ثيابه فحمراء من إخمص قدمه إلى قمة راسه 
فقلنسوته حمراء.. ورداژه احمر.. ومنطقته حمراء.. 
وجواده احمر.. فكل شىء تعلوه الحمره.. (۲) 


da BIO مم‎ 


(۱) قال تعالی: وان من الحجارة لما یتقجر منه الأنهار ون نها آما قق فیخرج منه 
الماء 4 . . سورة «البقرة»: الآية .)۷٤(‏ 

(*) شبديز: أسود كالليل. 

(**) كلكون: حصان من فصيلة «شیدیز» سريع العدوء وردى اللون. 

۰۱۰ المرجع السایق: ص‎ (Y) 


- 206 - 


وقد تجلى فى تلك النمنمة مدى حرص «الفنان السلم» فى البعد عن تصوير مشاهد 
العرى. بشكل تبدو فيه التفاصيل واضحة. (انظر : اللوحة CAT VY‏ 

كما تجلت قدرة «سلطان محمد» على مزج الألوان PRT Laks‏ فى انسجام ورقة 
بالغتين. غير متقيد بواقعيتها لتبدو الجبال فى الصورة «رواسى شامخات تمر مر 
السحاب» فى توازن شكلى جميل مع الأشجار , لتجسد حيوية بدا فيها «کل شىء 
موزون»: 

ألوانها ساحرة مشرقة إشراق الشمس, فى عشق رائع: زرقاء تقترب للأخضر؛ 
وبنفسجية تقترب للأحمر, ليحقق ثراءً فنياً جميلاً. لزاوجة خلاقة بين الواقع الحقيقى 


والخيال الفنى فى «واقعية ميتافيزيقية» جعلت المنمنمة تفيض شاعرية, تدب فيها حيوية 
الحياة . 


وإيقاعات متوازنة للخطوط والألوان. والنسب والمساحات. لتنظيم شکلی رائع ela‏ 
على هيئة مثنويات فى جزأین: ش 

الأعلى dia‏ «خسرو وكلكون» فى توازن مع شجرة «الدلب» بتوريقاتها النباتية البديعةء 
مخترقة الغمام الذى بدا مثل الحبك؛ والآخر اشتمل على «شيرين وحصانها شبديز» 
فأصبحا فى تكور واكتمال جمیل, جسّد قيمة «الوحدة فى التنوع». 

وهکذا حقق «سلطان محمد» فى الجزأين Bing‏ عضوية. ميزت تصمیم النمنمة 
بصيغة شكلية سائدة متآلفة ومندمجة. جسّد فیها مضمون القصيدة. وأنطق الشهد 
حساً شاعرياًء لشاعر دفينة تشع إشتياقاً. 

أما تأثير فن «الثنوی» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعی النمنمة: ( انظر : شكل 1۷ - لوحة (Y‏ 


منحنی القطع الکافی: ( انظر : شکل ۷ ب - لوحة (VY‏ 


)*( تفصیل - شیرین تستحم. 
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المنحنى البیضاوی: ( انظر: شكل ۷ ج - لوحة ۱۲). 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۷ د ‏ لوحة ۱۲). 

إحداثيات «تنظیم الفراغ الصوری: ( آنظر : شکل ۷ه - لوحة ۱۲). 
الحاور الداثرية : (انظر شکل ۷س - لوحه۱۲). 

النحنیات العرجونية : (انظر شکل لاص - لوحة۱۲). 


E 
Cet ٠: 
وات‎ 
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لوحة (۱۲) 
٠‏ حسرو palis‏ + شرس وهی te‏ تشو ام لكان مد ی A‏ کب اسح 
مخطوط التخلو مات الخمسة - متظوية خسرو وشیرین - للشاعر «نظظامی الکنجوی» 
العصبر الصفوى age‏ الشاه ء طهماسب ,. ء n‏ تن AERA] a‏ :داق _ (P ة١ orp‏ 
الصقحة رقم (ery‏ مت المخطلوط - 5 5*7 ۲ سح - :محفو خله في متتبة «التحق العر piia‏ » تحت aby‏ ۲۲۹۶ 
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خسرو یفاجیء شيرين وهی تستحم 
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(شكل -a V‏ لوحة ۱۲) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
خسرو یفاجیء شيرين وهی تستحم 


=- 





(شكل ۷ س - لوحة ۱۲) 
«المحاور الداثرية, 


خسرو یفاجیء شیرین وهی تستحم 


= AS = 





(شکل ۷ ص - لوحة ۱۲) 
«المنحنيات العرجونية» 


خسرو يفاجىء شيرين وهی تستحم 
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عودة شايور إلى خسرو 
القصيدة 


وهكذا التقى العاشقان عند النبع الذى كانت «شیرین» فيه تستحم. دون أن يتعرفا 

على بعضهما؛ وذهبت «شيرين» إلى بلاد الفرس. وذهب «خسرو» إلى بلاد الأرمن؛ فى 
اتجاهين متعاكسين. بعد فرار «خسرو» من غضب والده الملك. واستقبلته «مهين بانوه 
وجهزت له مخيماً ملكياً لیکون محلا لاقامته. وعاد «شاپور» إليهء ليُعلمهُ بما حدث عندما 
رأت «شیرین» صورته وکان ذلك: 

فى ليلة إبهى من لیالی النیروز 

ويا لها من لیلة! إنها اکثر جلاء للأحزان من یوم العید! 

فقد علا الغناء فى مخیم الاك 

بحضور عدة ندماء محبوبین.. ذوی طبائع حسنة.. 

وعلق اللبّاد «اللالانی(*) 

حول المخيم الملكى.. 

كما علقت داخل المخيم كله الروائح الطيبة 

من البخور والعود والعنبر.. 

وأحضرو النبين الشهى.. الجالب للسعادة 


كما وضعوا موقدا ذهبياً ممتلئا بالنار(۱).. 


)*( «آلان» اسم مدينة فى تركستان. 
(۱) نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين. ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع isles‏ ص۰۹۳ 
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وأضحى صحن المخيم على مرمى اليصر 
روضة مكتظة بالنرجس والبنفسج.. 
فأنعشوا روح الدنيا 

وقضوا الصباح فى تناول الصبوح.. 
ومزق عازفوا الصنح أستار العاشقين 
بأوتاره الخريرية.. (۱) 


وبينما كان الملك ثملاً.. والشراب فى يد الساقى 
والحان المطربين . تشدو . كالبلبل النشوان.. 
دخلت متوردة وجنات.. وكأنها السروة الباسقة.. 
من محبويات «خسرى بقلب سعيد.. 

قائلة: « إن خادمك «شايورء بالباب يطلب الإذن.. 
فبم تأمر؟ يدخل أو يبتعد؟ 

فاراد دخسروء أن يثب من مكانه فرحا 

لكنه سيطر على عقله مرة أخرى.. 

وأمر آن يدخلوه إلى مخيمه.. 

بينما كان قلبه يغلى من شدة القلق(").. 


فقد انشطر قلبه فى صدره بسيف الخطر نصفين 


بين الرجاء والخوف.. 
فطول الاتتظار یفطر القلب... 


ودخل الصور الشبیه «بمانی» فى فنه 
واخذ يزين الأرض بالقبلات.. 
فاعزه الملك بسطوته 

واجلسه.. واخلی الخیم.. 


)1( الرجع السابق: ص۰۹۶ 
(Y)‏ الرجع السابق: ص۰۹۵ 
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وسأله عن اوصاف الجبال والوديان 
والعجائب التى صادفته فى رحلته.. 
فحكى له كل ما صادفه من البداية إلى النهاية 
وکل ما استطاع قوله.. 
فلما وصل بكلامه إلى ذلك الربیع الجديد (*).. 
علت صيحة لا إراديه من «خسرو... 
وقال فى لهفة «خبرنی».. كيف استعدت 
ذات الطلعة المتلالئة.. مرة أخرى )١(5‏ 
وبداً «شايور» فى وصف شيرين ل «خسرو»... 
النمنمة : (لوحة ۱۳) 
«عودة شاپور إلى خسرو 
وهی من النمنمات الفارسية الرائعة الجمال, التى تعكس مدى الثراء والأبهة الملكية 
فى ذلك العصر. 
والنمنمة منسوبة للمصور «أغاميرك». وهی من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبریر». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى )41 = (a0۰‏ 5 
(۱۵۳۹ - ۱۵۶۳ع). 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «خسرو وشیرین». 
الصفحة رقم OV‏ فى متن المخطوط ‏ ۲۵ × ۲۱ سم ۰ مساحة النمنمة ۲۰× ۲۹,۵ 
سم؛ محفوظة فى مكتبة «المتحف اليريطانى» تحت رقم 0 . 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الفنان استلهم القصيدة. وحقق مضمونها الأدبی. ليبدو فى الصورة «خسرو» فى مخيمه 
الملكى البالغ الثراء والأبهة. GAL!‏ بالحركة والحيوية. جالساً على سجادة مرقشة ويجواره 


)۱( المرجع السایق: ص۰۹۱ 
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نديمه شاپور وقد تحلت رأسه بعمامة صفوية: وريشة ملكية(*). ( انظر : اللوحة 
(**)(1Y‏ 


وبدا الندماء والملأ من حولهما ple‏ فى حديقة مثل روضة «مكتظة بالنرجس 
والبنفسج» والأشجار. جسدها المصور فردوساً أرضيأء فى خيال متدفق وجو شاعرى 
بهیج. يشعر المتأمل فى الصورة بعبق وعبير رائحة الزهور. والبخور والعود والعنبر فيما 
وصف الشاعر. 


حتى الجبال جعلها المصور بلون البنفسج. لتبدو «رواسى تمر مر السحاب». ليكسب 
الصورة سفن agus‏ صوفیاً أنطقها شعراً. 

ویدا فى الصورة مغنيا یتوسط الروضتة. وحوله العازفون بالبزق والنای والصنح, 
يؤدون الحاناً مزقت «استار العاشقین» فيما ذکر الشاعر, وفی أعلى الصورة وقف 
الحراس على قمة الجبل یحرسون «خسرو» ضیف ملیکتهم. ویبدو علیهم البهجة 
والسعادة لاستماعهم الفناء وموسیقی العازفین. 


(*) على أن تلك الريشة ملكية: إلا أن الفنان على ما يبدوء كان يُحلى بها رژوس الخاصة من الملا 

بجانب الملوك والأمراء. 
وقد اختلف شكل وهيئة «شاپور» فى تلك الصورة, اختلافاً كلياً عن هيئته فى منمنمة «عودة شاپور 
إلى خسرو» التى بدا فيها علي هيئة كاهن مجوسى. 
كما تشابهت تلك القصيدة فى مضمونها الشکلی, مع قصيدة أخرى ضمن قصائد النظومة , مما 
جعل الباحث يشك فى صحة اسم النمنمة. فجاءت الترجمة الحرفية لمثنويات الشعر المكتوب على 
انتمنمة؛ لتؤكد أن الصورة تعبر عن مضمون القصيدة. oly‏ الشخص الجالس بجوار «خسروء هو 
نديمه «شاپور» . (انظر: اللوحتين ۰۱۱ ۱۳) l‏ 
مثنويات الشعر؛ حرفياً: 

عابد وساقى خمرقى اليد 

وصوت البلابل مثل الفنی.. 

من يطلب عطاء شابور 

على الباب لماذا يُصبح عبدا.. 

دخل القصر مثل ولد حر 

فأسر قلب الملك العادل من المعشوقين.. 

من سرو الحلم نهض اللك الجميل 

وسلك طريقاً آخر للعقل اللبيب.. 

pal‏ باحضاره إلى مجلسه 

ومن حرارة القلب اشتعل قلب الشاه.. 

(**) تفصيل - خسرو وشاپور فى المخيم الملكى. 
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وفى وسط الصورة - من الأسفل ‏ انهمك أحد الخدم فى شواء اللحم. وإعداد الطعام 
لضيوف «خسرو» الذى جلس فى صدر المخيم يتبوأ مجلسه. وبجواره نديمه «شاپور» . 

وقد برع «أغاميرك» فى أن يحقق للمتأمل فى الصورة إحساساً بإيحاء حركى يفيض 
حيوية. ليتيح انتقالا سهلاً للرؤية العينية فى أرجاء المنمنمة. وأضفى على الصورة بعداً 
جمالياً وتعبيرياً اقترب فيه من وصف الشاعر للمخیم. وجسد كل المعانى التى أرادها 
الشاعر تجسيداً. وصور لنا Lily‏ اجتماعياً لظاهر الأبهة ASUI‏ ومجالس الخلاء وما 
فيها من مناظر طبيعية خلابة. تعكس ولع الملوك بحب الحياة والجمال. وولع الفنان 
الفارسى بهذا الجمال الطبیعی, وتحويله إلى جمال فنی بديع. 

كما تجلت براعته وقدرته الفائقة على مزج الألوان بانسجام ورقة بالفتین. جعلت 
النمنمة تفيض بهجة وشاعرية تتناسب وفرحة «خسرو» بعودة «شاپور» نديمه الخاص 
وكاتم أسراره. ليقص عليه من القصص وأخبار «شیرین». 

وجاء تصميم هذا المخيم (*) الملكى البديع؛ وسط «حدائق ذات بهجة» تعبيراً فنياً 
جميلاً يفيض شاعرية وصوفية؛ وقد أفاض «أغاميرك» فى تزينه بتشكيلات أربيسكية 
بديعة. زخرف بها الخيام بنقوش خطوطها دقيقة, ألوانها منسجمة انسجاما بديعاً. 
وأكملها بتوريقات نباتية رائعة الجمال بدت فى زهور الحديقة. وشجرة «الدلب» التى 
تبدو فى أعلى الصورة ‏ من اليمين ‏ شامخة على قمة الجبل, أدخلها الفنان ضمن 
هامش بديع مذهب. احتوی على أشكال لغزلان وأرانب ayy‏ وتوريقات نباتية لزهور 
وأشجار. محققاً فى الصورة وحدة عضوية. مزج فيها بين الواقع والخيال مزجاً خلاقاً 
استبدل فيه الرؤية الواقعية, برؤية فنية جمالية. upal‏ خيالاً شاعرياً ممزوجاً بواقعية 
الصورة مزجا Lay‏ بدا فى الانتقالات الضوئية لألوان مشرقة إشراقاً شاعرياً ساحراً. 

Lal‏ تأثير فن «المثنوى» Sally‏ الرياضى وتصميمات الحاور الدائرية والنحنیات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) ذکر «بنیون» أن «ميرك» قد وفع على فية الخيمة. وإن کان هذا التوفيع ليس واضحا: ورأى أنه 
استخدم الزهور والنباتات التی تغطی الارضية بشکل زائد. وأسلوب سطحی غير ملائم!! 
راجع: لورنس بنیون: قصائد نظامی. مرجع سابق. ص ۰۲۰ 
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مصراعى المنمنمة: (انظر : شكل ۱۸ - لوحة ۱۳). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ۸ ب لوحة ۱۳). 

النحنی البیضاوی: (انظر : شكل ۸ ج ‏ لوحة ۱۳). 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۸ د - لوحة ۱۳). 

(حداثیات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ۸ ه - لوحة .)١١‏ 
الحاور الداثرية: (انظر : شکل ۸س - لوحة ۱۳). 

المنحنيات العرجونية : (انظر شکل ۸ص - لوحة ۱۳). 


9 
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(شكل ۸ ص - لوحة ۱۳) 
«المنحنيات العرجونیه» 


عودة شاپور إلى خسرو 
- 226 = 


القصيدة 
قضى «خسرو» فى ديار «مهين بانو» أوقاتاً جميلة. منشفلاً بالشراب. واللهو, 
ومجالس الطرب, ولكنه إلى جانب ذلك كان يمسى بمرارة فراق «شیرین». 
وتحدثت معه «مهين بانو» فى آمر «شيرين» واختفائها. فأخبرها أنها تقيم فى بلاده 
وأنه قرر إرسال رسول لاحضارها. 
ورحل «شاپور» وتوجه إلى القصر الذى تقیم فيه «شیرین» وأركبها «كلكون» وقال لها: 
تهيئ للسفر كما pal‏ «خسرو پرویز» فتوجهت إلى حيث تحقق أحلام معشوقها(۱). 
وهكذا بدا أن العاشقين فى طريقهما إلى اللقاء. ولم تكد «شيرين» تأخذ طريقها إلى 
«خسرو» » إذا برسول يصل إليه ليخبره أنباء سَمّل عينى والده وموته. وأنه صار الوارث 
الشرعى لعرش الأكاسرة. 
قلما علم الملك الشاب أن قضاء الله 
قد حكم على عرش والده «هرمزء بالانهیار.. 
توجه إلى دار ملكه.. ليجلس على العرش 
وقد غمره السرور (۳).. 


(۱) راجع: عبد النعیم محمد حسنین: نظامی الکنجوی. مرجع سابق. ص۸٤۲‏ ۲۹ . 
(Y)‏ نظامی الکنجوی: خسرو وشیرین: ترجمة «عبد النعیم محمد حستین». مرجع ساپق. ص۲۵۰ . 
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المنمنمة : (لوحة ۱4) 


«نتویج خسرو» 

وهی من النمنمات الفارسية الرائعة» التی تؤكد على أن التصویر الصفوی كان فصل 
الخطاب فى الثراء الفنی والابهة اللکیة. 

والمنمئمة منسوبة للمصور «أغاميرك». وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى AET)‏ - ۹۵۰ ه) - 
(۱۵۳۹ - ۱۵۶۳ع). 

مخطوط د النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «.خسرو 
وشیرین». 

الصفحه رقم ۰ فى متن الخطوط - ۱*۲۵ سم -. مساحة المنمنمة ۲, ۱۸* ٩۲سم.‏ 
محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 0 . 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصور استلهم الحدث. وحقق فى الصورة مظاهر الابتهاج والحيوية. فى مثل تلك 
الاحتفالات ليجدئدها فى تعبير فنى بليغ فاق فيه ما ذكره الشاعر فى القصيدة. 

ليبدو فى الصورة «خسرو» جالساً فى (eal gal»‏ غاية فى السعادة والسرور. باعتلاثه 
عرش الأكاسرة. الذى بدا أعلاه ستة شخوص, تبدو فى حركات أجسامهم حيوية وبهجة 
الاحتفالء والملأ من حوله على وجوههم غلامات البهجة والسرور, بتتويج مليكهم 
المحبوب. ( انظر : اللوحة ١5‏ )0 

وبثت الحركات المتنوعة للملاًء والخدم يحملون الهدایا. والمزاوجة بين المتحنى والحاد 
- للخطوط الوجية. والتشكيلات الأربيسيكية الهندسية ‏ قدراً من الحيوية. فاض إيحاءً 
بنیض الحياة . وجاءت الألوان سواء فى نقوش الزخارف. أو ملایس الأشخاص مرقشة 
فى تواقق واختلاف وانسجام بدیع. pasa‏ الصورة بهجة تتتاسب وفرحة الاحتفال. 


)1( إيوان المدائن أو طاق كسرى. ينسبه أكثر مؤرخى العرب والفرس إلى «كسرى يرويز». وبعضهم 
ينسبه إلى «كسرى آنوشيروان: وبعضهم يقول: تعاون على بنائه عدة ملوك. وكان اختلاف الرواة من 
وحندة الاسم؛ فكلا الملكين يسمى «خسروء. ويرجح «عبدالوهاب عزام» أن الذى بناه هو «كسرى 
آنوشيروان». راجع: الشاهنامه. الجزء الثانی. YEY go‏ وما بعدها. 

(*) تفصيل - إيوان خسرو. 
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ويلمح المشاهد فى المنمنمة براعة الصور «أغاميرك» لتتجلى عبقريته فى تصميم 
إيوان «خسرو» وعرشه؛ فينشده غنائية بتشكيلات هندسية أربيسكية؛ وتنميقات بديعة 
الالوان. رقيقة الخطوطء كما زينه بنقوش fous}‏ فيها ملكين مجنحين؛ فضلاً عن الكتابات 
الخطية بالغة الرقة والجمال: زينت حافته. وأحتوت على دعاء للملك المظفر شاه 
«طهماسب» الذی أنجزت فى عهده أجمل مخطوطات الشعر الفارسی, لتتضم إلى مكتبة 
بلاطه الملكى: اضافة جديدة تفيض ثراءٌ فنياً لنفائس منمنمات التصوير الإسلامى. 

ولعل تلك الأدعية التى زينت حافة الایوان. كانت لمحة من الفنان . تؤكد على حبه 
للشاه الذى كان بفضل رعايته للفن والفنانین» أن صار لهم كل تقدير واحترام؛ ریما أكثر 
مما كان فى عهود سابقة(*). 
۱ أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى . وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشکیلی فى جمالیات التعبیر الفنی. فقد حققه الصور 
فى الاحداثیات والأشكال التالیة: . 

مصراعی النمنمة: ( انظر ٩ JSS:‏ 1 - لوحة (VE‏ 

منحنی القطع المكافئ: ( انظر : شکل ٩‏ ب - لوحة ۱۶). 
. النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ٩‏ ج ‏ لوحة ۱۶). 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ٩‏ د لوحة (VE‏ 

(حداثیات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ٩‏ ه ‏ لوحة (VE‏ 

الحاور الداثرية : (انظر شکل ٩س‏ - لوحةء۰)۱ 


النحنیات العرجونية : ( انظر شکل ٩ص‏ - لوحةء ۱). 


4 


b 
2A 
Ry] 


a 


E : 
ABD 


)*( رأى «بنيون» أن تلك اللوحة. واللوحتان u 0 Yn‏ ريما يمثلوا حقيقة المجلس الخاص بالشاه 
«طهماسب». راجع: لورنس بنیون: قصائد نظامی. مرجع سایق» ص۲۰ . 
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توحة (Ve)‏ 
«تتویج خسرود متسوبة لتمصور sol pate‏ ۲۹۶۲۸,۳سخ 
مخصوط aghast)‏ الخسنة + منطو g pud‏ وشيرين - تلشاعر: امي الخجع ی 
الغصر المطوى, عهو pE‏ هة „Hor‏ بن ستنی (elser iarsin À TET)‏ 
اتصفحه رقم (۰ 2 ) في مق ٣٠*٣١ gest‏ سم -. مجفوقلة في مقت لیف الیربعلاتی.تچت رقم ۲۲۲۲9 
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تنويح حسرو 


العرجود 


الوحنة 
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(شكل ٩‏ ص 
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خسرو يصرع اسدا 
القصيدة 


كان «بهرام جوبين» القائد الذى تمرد على «هرمز» والد «خسرو پرویز» قد اغتصب 
«العرش» واضطر «خسرو» إلى الفرار. واتخذ من «آذربيجان» TF‏ له. وفی ذلك الوقت. 
وأثناء أحد رحلاته للصید التقی بمعشوفته الارمينية «شیرین»: 


ونظر کل منهما إلى صاحبه 

حتى انهمرت الدموع من عينيهما.. 

فما کان «يرويزء يرغب فى فراق «شيرين» 

وما كان «شبدیز» يريد الابتعاد عن «کلکون».. 
فاخذا يعزفان اوتار المحبة 

ویتقصی كل منهما آخبار الآخر.. 

واستفسر كل منهما عن الخر... بالأسلوب اللائق 
وتناجيا قليلاً فى كل شىء.. 


وحلقا فى الهواء كالطيور 
وامتطيا جواديهما.. وکانهما طائران(') 


(۱) نظامى الكنجوى: خسرو وشیرین. ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق» ص١٠٠٠‏ . 
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وقد اقترنا فى برج العشقان )١(‏ 
وطلب «خسرو» من «شيرين» استقباله فى محنته. فأرسلت إلى عمتها «مهين بانو» 
لتجهز قصراً ملكياً. يليق بمعشوقها الملك. 
وعندما علمت «مهين بانو» بالخبر(۲) 
وأدركت مضمون الطلب اللکی.. 
فتحت ابواب الضيافة بما فیها من متاع 
والقث النثار علی الشمس والقمر.. 
وانزلت «خسرو» فى قصر 
لا تعدو أن تکون الطوبی غصناً من جناته (۳) 


واذتت لها أن تجلس مع اللك فى الميدان 
وفی القصر بکل شجاعة.. 
بشرط الا تجلس معه فى خلوة 
وأن تقول ما تراه أمام الجمیع..(۶) 
وفی يوم نسماته ربیعاًء جهزا مخیماً ملكياً. ليخرجا معأ فى نزهة خلوية: 
وجلسا يصغيان إلى صوت العود والمطرب.. 
وأحاط الغلمان والجوارى بالخیم 
إحاطه الثريا بالقمر.. 


وجلس «خسرو وشیرین» فى مكان واحد... 


وفجاة 


اقبل اسد مفترس... متوحش (0) 


(۱) الرجع السایق: ص۰۱۱ 

(Y)‏ المرجع السایق: الصفحة نقسها. 
(Y)‏ الرجع السابق: ص۱۱۷. 

)8( الرجع السابق: ص۰۱۲۱ 

)0( الرجم السایق ص۱۲۸. 
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يثير الغبار فى الهواء من خلفه... 
وانقض على المعسكر.. کمن استبد به السکر(۱) 
ووثب بالقرب من الخیم 
وتوجه نحو «خسروء بسرعة.. 
فانقض الملك ‏ وهو فى حاله سكرم ‏ 
على الأسد فى الحال.. 
وهو لا يرتدى إلا قيمصه ... دون درع أو سيف.. 
وشد القوس حتى شحمة أذنه بقبضته 
وأطلق رمحه على الأسد فاصماه.(۲) 
المنمنمة: (لوحة 10( 
«خسرو يصرع اسدا» 
وهی من النمنمات الفارسية التی تعکس تجسید مصوری النمنمات الاسلامية لولع 
شعراء الفرس بإضفاء قوة أسطورية على حکامهم. لتذکرنا باساطیر الحضارات القديمة 
فى «آشور والهندوالیونان». 
والمنمنمة منسوية لأسلوب الصورین «رضا عباسی» و«حيدر نقاش». وهی من منجرات 
التصوير الصفوی فى مدرسته الفنية الثانية «أاصفهان». age‏ الشاه «عباس الأول» بين 
سنتى (۱۰۳۳-۱۰۲۹ه) - (1174-17378ام). 
مخطوط «المنظومات الخمسةه للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «خسرو وشيرين». 
الصفحة رقم 0A‏ فى متن الخطوط ۰۲۲۲۳ ۲۳۲سم. محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسی رقم ۰۳۹ .١‏ 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصور استلهم مضمون القصيدةء وحقق ما أراذه الشاعر من إضفاء قوة أسطورية على 
الملك الساسانى «خسرو پرویز» لیجسّده فى صورة البطل العاشق. 


(۱) المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
(Y)‏ المرجع السابق: ص۱۲۹. 
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وأراد الرسام تعبیراً اکثر خيالاً وأسطورية. قصوره ثملاً مرخدیا غلالة. شاخصاً عينه 
فى نظرة صوفية: قابضاً بيسراه رس الأسدء edirs Leal;‏ فى سبيله أن يصمى هذا 
الأسدء الذى أثار الفبار حول المخيم « وفر الجند خوفاً منه... الواحد تلو الآخره! 

لیبدو فى الصورة أليفاًء ینظر إلى «خسرو» وقد جحظت عینه, اليصين متوسلا 
الرحمة والعفوء فلم يعد بعد قبضة اللك «اسد مفترس... متوحش». (انظر : 
اللوحةه١1)(*)‏ > 

وقد قسم المصور المنمنمة إلى مصراعين اشتملا الشهد. بدا فى مصراعها الأول. 
«شیرین» تنظر إلى «خسرو» وهو يصرع الاسد. فى التفاته تنصت فيها لحديث aol‏ 
الخدم. وبجوارها جاریتان. إحداهن تضع إصبعها فوق شفتيهاء والأخرى تتظر الشهد 
وقد خيّم علیها الصمت. لیبدو الجمیع فى حالة انبهار وتمجب من شجاعة الملك الذى 
صرع أسداً وهو ثمل . (انظر : اللوحتین ۰۳۰ ۳۱) 

أما الثانی. فاحتوی اثنتين منهن وقد جلستا لاعداد شىء من الطعام » والثالثة تنظر 
فى صمت تستشرف فيه ما بعد الشهد. وصمت آخر؛ بدا فى تأمل أحد الحراس, خلف 
al sul‏ واقفاً. 

وآما الصقر, فعلى جذع شجرة لم تروعه آثار الفبار. هو صقر . 

وهکذا than‏ المصوّر ما آراده الشاعر YLS‏ بدیعاً. لیحقق التحاماً وثيقاً بين الصورة 
الشمرية. والصورة الرسومة, تجسيداً ممزوجاً بواقعية الشکل. 

ليزيده خیالاً فى مخیم منسق تنسيقاً جمیلاء آنشده بتشکیلات أربيسكية بديعة, 
لنقوش خطية دقيقة. وألوان رقيقة منسجمة. لتحقق مع التوریقات النباتية على أرض 
الشهد. ورسوم السجاد. تقاغماً إيقاعياً اشاع فى الصورة Shaul‏ حركياًء متوازناً مع 
الخطوط الوجية فى صخور جانب الخیم. لیضفی على النمنمة قدراً من الحيوية يبث 
فى نفس التذوق» مزيداً من الانسجام الحی بين الخیال الابداعی, والواقع الرئی. 

ولعل تصميم هذا الخیم. يؤكد على خصائص التصوير الصضوی فى «أصفهان» 
واختلافه عن رسوم مخيمات «تبریز». (انظر: اللوحة ۱۳) 


)*( تفصيل - قوة أسطورية. 
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آما تأثیر فن «الثنوی» والفکر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات Las ei‏ حققه الصور 
ف الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: (انظر: شكل 1٠١‏ لوحة ۱۵). 

منحنى القطع المكافئ: (انظر: شكل ١٠ب‏ - لوحة ۱۵). 

المنحنى البيضاوى: (انظر : شكل ۰ اب - لوحة Lo‏ 

منحنى القطع الزائد: (انظر: شكل ١٠د‏ - لوحة ۱۵). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: (انظر: شكل ١اه‏ - لوحة ۱۵). 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ١٠س‏ - لوحةه۱). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ۱۰ص - لوحة۱۵). 
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Cis} <9‏ 
«خسرو بصرع أسدآء منسوية لاسلوب المصوزین «رضا عباسى» و«حيدر نقاش» 
ْ مخطوط النطومات الخعسة - منظومة خسرو وشيرين ‏ للشاعر منظامى الکنجوی» 
العصر الصقوي: age‏ الشاه » طهماسب »۰ «إصفهان». بين سنتی (۰۲۹ ۰۳۳-۱ ۱ه) - 3۲4-۱۲۰۱ (ph‏ 
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«منحنی القطع المكافئ» 
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(شکل ۱۰ ه ‏ لوحة ۱۵) 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 
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(شكل ۰ ۱س - لوحةه١)‏ 
«امحاور الداثریه» 
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CO »وم‎ JS) 
«المنحنيات العرجونية»‎ 
خسرو يصرع أسداً‎ 
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خسرو وشيرين يستمعان لحكايات شايور والفتيات 
القصيدة 

وفى ليلة مضيئة.. فاقت النهار نوراً.. 

كانت الدنيا متألقة بالقمر الوضاء.(۱) 


وحمل نسیم الریاض وعطر الریاحین 
رسالة من «خسرو» إلى شیرین 

تقول: 

«هل تصادف ليلة افضل من هذه الليلة 
وهل fad‏ عبيراً انض رمن هذا العبير.. 
فلماذا نرى ألوان الوصال من بعید S‏ 
ليت الجوّ كان نوراً .. ثبصر فيه.. 

ولاذا لا نستمتع بالضحك والجو معتدل 
ولماذا لا نسوی خبزنا والتنور ملتهب.. 
فلن يطلع علينا كل يوم ربيع.. من جديد 
ولن يقع فى شركنا صيد (aclu JS‏ 


)1( نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين: ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق. ص۲ ۰۱۳ 
(Y)‏ الرجع السابق. VV je‏ 
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وأقاموا عرش ملك الملوك فى ناحية 

وانتصب حوله عدة غلمان.. من ذوى الوجوه الجميلة.. 

..)١!ىرخأ شمس عيدة الأوثان (*) فجلست فى ناحية‎ Lol 
وحولها عشرة من وصيفاتها الجميلات..‎ 


لتحكى كل واحدة منهن قصة.. 


وعندما جاء الدور على «شاپور» فی PASI‏ 


اضفی على الکلام روحاً جديدة للعشق( ۲).. 


المنمنمة: (لوحة ۱۹) 

«خسرو وشيرين يستمعان لحكايات شايور والفتيات» 

وتلك المنمنمة الرائعة كاسابقتها تعکس الثراء الفنی والأبهة الملكية فى العصر 
الصفوی. كما تصور حب الملوك لمجالس السمر وحكى الندماء. 

والمنمنمة منسوبة للمصور «أغاميرك». وهی من منجزات التصویر الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبریز»» عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى )421 = 10° ه) = 
(۱۵۳۹ _ 0275 ام). 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «خسرو وشیرین». 

الصفحة رقم 7 فى من الخطوط - YO‏ سم - . مساحة المتمتمة XIA‏ ۲۰سم. 
محفوظة فى مكتبة «المتحف الیریطانی» تحت رقم -¥Y¥10‏ 

ويدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصور استلهم مضمون ما ورد فى القصيدة. لينطق الصورة شعراً. الأمر الذى يستشعر 
فيه التأمل - فى النمنمق: سماع القصص والحكايات التى جاءت على لسان الفتيات 


و«شابوره الذى بدا فى الصورة جالساً على يسار «خسرو» يقص حکایته, وخلفه «عدة 


(*) كناية عن شيرين. 
)1( المرجع السابق: ص؛ ۰۱۲ 
(Y)‏ الرجع السابق: ص۰۱۳ 
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غلمان من ذوى الوجوه الجميلة» بينما «الفتيات العشرة الحسان» جالسات على يمين 
«شيرين»: ينصتن لحكاية «شايور». فى لهفة وترقب بدت على ملامح وجوههن. وحركات 
أيدهن. 

وقدجعل الصور «خسرو وشيرين» فى صدر المنمئمة يجلسان على مقعد وثير أنشده 
بزخارف أربيسكية دقيقة. وتشکیلات خطية على حافته - آعلی الدرج -. لیبدو علیهما 
الاهتمام والتعجب فى سماع القصص والحكايات. ) انظر: لوحة ۳۹ Yi‏ 

وقی أسفل الصورة بدت بركة يسبح فیها ثلاث آوزات. ويقف بجانبها أحد الخدم 
منحنياً. يحمل على ما يبدو شمعدان» مرتدياً على رأسه قبعة. ويلاحظ أن زيه يختلف 
عن الزی الفارسى الإسلامى الذى يرتديه شخوص المنمنمة(**). 

ويؤكد «أغاميرك» مرة أخرى على عبقريته فى تصميم إيوان «خسرو» بتشكيلات 
أربيسكية بديعة فزينها بكتابات خطية بالغة الرقة والجمال, احتوت على أبيات من 
الشعر. (قارن التصميم فى: اللوحة 1۲( 

منشداً المنمنمة بتوريقات نباتية رائعة تجلت فى رسوم الاشجار التى ازدانت بها 
حديقة القصرء وملابس الغلمان والفتیات التى رقشها بنقوش بديعةء مختلف ألوانها فى 
غنائية. تعكس فرحة الابتهاج والسعادة فى هذا اللقاء المتم. لتفيض الصورة سحراً 
وشاعریة. ۱ 

وكأن الصور لم یکتف بتجسید ما آراده الشاعر, فجاء تعبیره حدس صوفی جمیل, 
لشهد بدیع. آراد فيه فردوساً أرضياً. لتجلیات خیال متدفق. فصور «خسرو وشیرین» 
جالسین فى ابتهاج ونعیم. على مقعدهما الوثیر. متكئين على الارائك, والولدان حولهم 
یطوفون. 


(*) تقصیل - خسرو وشیرین یستمعان الحکایات. 

)**( ريما كان ذلك بداية ظهور التأثیر الاروبی الذي طرأ علي التصویر الصفوى, ولاسیما في 
مدرسته الفنية الثانية. أثناء فترة حكم الشاه «عباس الأول». لیزداد هذا التأثير في عصر خلفائه؛ 
الأمر الذي أكد عليه «براون»* حين رای أن قيام الدوئة الصفوية في «إيران» كان بدءاً لدخولها 
«قی المجال الدولى» وميلاد العلاقات بينها وبين سواها من الدول»**. 
* براون: الأدب الفارسى فى العهد الحديث. ص۲۶ 

** راجع: ت. كويلرينج: الشرق الادنی. ترجمة «عبد الرحمن محمد أيوبء. الهيئة المصرية العامة 

للکتاب. القاهرة؛ ۰ ص۲۹۰ . 
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أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى التمنمة: ( انظر: شكل 1١١‏ لوحة (YV‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ١١‏ ب - لوحة 15). ٠‏ 
المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ١١‏ ج - لوحة .)١١‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ۱۱ د لوحة .)١11‏ 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: (انظر : شكل ۱۱ ه ‏ لوحة .)١1‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ١١س‏ - لوحة5١).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل yell‏ - لوحة۱). 
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(شكل ۱۱ ج ‏ لوحة l )1١5‏ (شكل ١١د‏ لوحة 15) 
«المنحنى البيضاوى» «منحتى القطع الزائد» 
خسرو وشيرين يستمعان لحکایات شايور والفتيات 
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خسرو وشيرين يستمعان 


لحكايات شايور وا 


ت 


(شكل 
«إحداثيا 


ات تند 


الفراغ الصورى» 


١ه‏ لوحة 


EA 


وت 


وروي و 





(شكل ۱۱ س - لوحة ۱5) 


«المحاور الداثریة» 
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(شكل ۱۱ ص - لوحة )١5‏ 
«المنحنيات العرجونية» 





المعركة بين خسرو وبهرام جوبين 


القصیدن 


انشفل «خسرو» بالاستمتاع واللهو. وحاول الاقترب أكثر من «شیرین» فقالت له: 


ولن آبدی لك وجهی بغیر وصولك إلى اللك.. 
فساکون لك انا واللك معا.. 


ومن العاران يكون فى يد الآخرین 
وانت تتمتع بالشباب والشجاعة والملك.. 
ولك راس مستحقة للتاج.. 
فخلص بلادك من الفتنة.. 
واظهر قوتك مرة..(١)‏ 
واستجاب «خسرو» لطلب «شیرین» قاصداً بلاد الروم. طالباً العون من «قیصره فى 
معرکته مع القائد النشق «بهرام چوبین». 
ولبست حوافر الخیل سنابك من النار 


وترصعت اغطية الخیل بیاقوت الدم 


)1( نظامی الکتجوی: خسرو وشیرین. ترجمة «عبد العزیز بقوش»». مرجع سابق» ص۱۵۰ ۰ 
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وصبت الخيل المهاجمة بغليانها النارى 

الزئبق فى أذن الأرض..(١)‏ 

وسدت الرماح الكثيرة التى انهالت على الرؤوس كالغابة 
طريق التفكير فى الفرار.. 


وتقدم «برزك آمید» الفيل الثمل والاصطرلاب (*) فى يده لتحديد الساعة..(۲) 
وحلت الهزيمة بالعدو المحرق للعالم 
وانتصر «خسروء بحظة الميمون().. 
المنمنمة: (لوحة ۱۷) 
«المعركة بين خسرو وبهرام چوبین» 
وهی من المنمنمات الإسلامية الفارسية. التى تعكس فرحة الإنسان المسلم فى معاركه 
جهاداً فى سبيل الله راغباً فيه الظفر بإحدى الحسنیین, النصر أو الشهادة. 
والمنمئمة منسوبة لأسلوب الصورین «رضا عباسی». و.حیدر نقاش». وهی من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «اصضهان». عهد الشاه «عباس 
الأول» بين سنتى (۱۰۲۹ - ۱۰۳۳ ه) -(1374-1770م). 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الکنجوی» منظومة «خسرو وشیرین». 
. الصفحة رقم 1۶ فى متن الخطوط - ۳۱,۲۲۳سم -. محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسیة» اللحق الفارسی رقم -YA‏ ۱ ۰ 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والخقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا أن 
الصور استلهم الحدث. وعبر dic‏ برژية حدسية صوفية. تجلی إشراقها فى تلك 
النظرات الشحونة بالتأمل الصوفى. فالسلم لا يرغب فى العارك الحريية لفزو, أو 


(۱) المرجع السابق: ص۰۱۵۵. 
(*) كان الفرس یعتقدون فى ale‏ النجوم؛ Lal‏ الاصطرلاب فهی يونانية من مقطعین: «اصطر». وهو 
النجم. Lal‏ «لابون» فهو المرآة؛ والكلمة تعنی مقیاس النجوم. 
(Y)‏ المرجع السابق: ص١١٠٠‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق: ص۱۵۷ . 
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فرض هيمنة فى زهو بقوة أو جبروت. إنما يهدف كما حثته عقيدته إلى الدعوة للدين 
الحق. وبسط العدلء ومن 2 فجهاده فى سبيل الله يسعى فيه الظفر باحدی الحسنیین. 
النصر أو الشهادة. 

وفی فضاء فسیح um‏ الصور هذا العنی فى تعبیر فنى بليغء ابتعد فيه عن تصویر 
آثار سفك الدماء. فجاء حمی الوطیس, آلوان مبهجة. بدت فى ملابس الجنود الهندمة, 
وبدا فى الصورة «خسرو» يقود العركة وهو يركب فيلا فیما وصفه الشاعر «بالفیل 
الثمل». (انظر : اللوحة ۱۷ CENE‏ 

وما يدل على وجود معركة بالفعل. مجرد رؤوس تطایرت. وجثث ملقاة على الارض؛ 
لتظهر براعة الصور على تجسيد الایحاء بآليات المعركة فى حرکات الجنود الختلفة. وکر 
وفر الجیاد . 

واستحالت الطاقة الکامنة فى الخطوط الوجية تعبيراً عن آليات المعركة. وجاءعت 
الألوان فى اختلاف وتوافق بدا فيه شىء من التزينية. تمثلت فى ملابس الجنود والجیاد. 
وفی رسمه الجبال - فى آعلی الصور - «تمر مر السحاب» لتفیض قدراً من التعبيرية 
الصوفية. ومزيداً من الایحاء بالحركة جاء فى شکل سيل أكد حال المعركة. 

وهكذا ابتعد الرسام عن تصوير حال المعركة فى الواقع الحقيقى. مثلما صورها 
الشاعرء ومثلما الأفراح جاء كرها وفرها تعبيرات حركية راقصة, ليس فى سنابكها 
شذرات نار. ولا فى مهاجمتها غليانٌ ناری لتصب الزئبق فى أذن الأرض, التى بدت فى 
الصورة بساطاً بنفسجياً رائقاًء مرقشاً بنباتات برية وزهور, ليتجلى فى تعبيره حدساً 
صوفياًء جسده واقعاً ممزوجاً بالخیال. عكس فيه مشاعر الفرحة والابتهاج لتصوير بديع 
يفيض شاعرية ورقة. 

Lal‏ تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات الحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی, فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصیل - الفیل الثمل يقود المعركة. 
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مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 1۱۲ - لوحة ۱۷). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ۱۲ ب - لوحة ۱۷). 

النحتی البيضاوى: ( انظر : شكل ۱۲ ج ‏ لوحة .)١7‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ۱۲ د لوحة ۱۷). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ۱۲ ه ‏ لوحة ۰)۱۷ 
الحاور الدائرية : (انظر شكل ١١س‏ - لوحة۱۷). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شکل ١١ص‏ - لوحة7١).‏ 


I 
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الصفحة رقم (HE)‏ قى مان ماج الخطوظ ۹ج وناك فى Gall‏ او gam NN a‏ القارسی رقم 4 










لوجة (۱۷) 
«للعرکاه بين خسرو وبهرام جوبين» منسوبه لأسلوب المصورين «رضا عباسی» jams‏ قفش 
مخطوط النلومات الخمسة - منطومة خسرو وشیرین- للشاعر «نظامی الکنجوی» . ۱ 

العصر الصفوی, عيد الشاه «عباس الاول»:۰اصفهان» بين سنتى TA‏ ۰۳۳-۱ ۱ه) -(۰ ۸۱۲۶-۱۹۳ 
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لوحة (FAV)‏ 
المعركة بين خسرو وبهرام جوبين 
تفصيل - الفيل الثمل يقود AS pall‏ 
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(شكل ۱۲ب . لوحة ۱۷) 
«مصراعی المنمتمة «منحنی القطع الکافی» 








(شکل ۱۲ ج . لوحة ۱۷) (شكل ۱۲د ۔ لوحة ۱۷) 
«المنحنى البيضاوى» ١‏ «منحنی القطع الزائد» 
المعركة بين خسرو وبهرام جوبين 
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(شكل ۱۲ ه ‏ لوحة ۱۷) 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 
المعركة بين خسرو وبهرام چوبین 
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(شکل ۲س - لوحه ۱۷) 
«المحاور الداثریة» 


المعركة بين خسرو وبهرام چوبین 
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(شكل ۱۲ ص - لوحة ۱۷) 
«المنحنيات العرجونية» 


المعركة بين خسرو وبهرام چوبین 
- 266 - 





القصيدة 


علم «خسرو» بوفاة القائد المنشق » بهرام چوبین»(*). فنزل عن عرشه ذلك اليوم؛ 
وحزن تلاخة أيام على «بهرام»: 


فما كان یقترب من العرش.. ولا من کأس الشراب.. 
وفی الیوم الرابع أعدوا مجلساً جدیدا.. 

ارتفعت فيه الأصوات بالغتاء )١(..‏ 

وعندما ثمل اللك من شراب السقاة 

ساءعته أحزان رؤية «شیرین».. 

قامر باستعداء «باریی CEE)‏ 

وطلب منه Le Ste‏ لآلامه.. (۲) 


(F)‏ كان «بهرام چوبین» من القادة العظام. له کل التقدیر عند «هرمز» وکذلك «خسروء والفرس 
يعدوته و«بهرام كوره من أعظم الأبطال فى التاریخ الفارسی. أما «چوبین» قمعناها الخشبی. 

۷ نظامى الكنجوى: خسرو وشیرین. ترجمة «عبد العزيز بقوش», مرجع سابق . ص ۰۱۷۷ 

)* *) یذکر «باربد » فى الکتب العريية والفارسية باسم n‏ «بهلید» ویلبد وبهلبند وباريد وبربد وبهرید . 
ویروی أن «بهريد» من مدينة «مرو aa‏ وأنه الف ۳۱۰ Lid‏ لبرويز فكان يغنى كل يوم من أيام السنة 
lied‏ وصارت آلحانه حجة أساتذة الوسیقی؛ ویقول «الثعالبی» فى «الفرر»: «وهو صاحب 
الخسروانيات التى يتداولها المطريون إلى اليوم فى مجالس ا ملوك وغيرهم». 

راجع: الشاهنامة: ترجمة «البندارى». تحقيق «عبدالوهاب عزام». الجزء الثانی. ص١4؟.‏ 
(Y)‏ المرجع السايق: ص۱۷۸. 
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فدخل «بارید» كالبلبل النشوان 
وقد أمسك بريطه فى يده.. كالماء الصافى.. 
واختار ثلاثين Lind‏ عذباً من الحانه المائة 


التى كان يعزفها بآلته.. )١(‏ 


وكان «بارید» يجيد الغناء فى كل مرة 
أكثر من سابقتها.. 
فيلهج لسان «خسرى بالثناء عليه.. مائة مرة (").. 
المنمنمة: (اللوحة ۱۸) 
«خسرو يستمع لعزف وغناء باريد» 
وهى من المنمنمات الفارسية البديعة التى تعكس ولع الملوك والأمراء بحفلات الطرب 
ومجالس الأنس؛ وجاءت تلك المنمنمة لتخلد «باريد « كأحد أعلام الموسيقى والفناء. 
والأكثر شهرة فى زمانه. 
والنمنمة منسوبة للمصور «ميرزا علی». وهی من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبریز» عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى n AET)‏ ۹۵۰ ه) ‏ 
(۱۵۳۹ - ۱۵۶۳م). 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة .خسرو وشیرین». 
الصفحة رقم ۷۷ فى متن الخطوط - ۲۵ × ۳۱سم io‏ مساحة النمنمة ۱۸,۲ 8, ٠‏ اسم. 
محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطائى» تحت رقم -YY10‏ 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الصور استلهم مضمون القصيدة. وجسّد ما آراده الشاعر فى تعبیر فنی بلیخ: عکس فيه 
Lad‏ من الأبهة والشراء. والحيوية التی تبدو فى مجالس اللوك. وحفلات الطرب 
الخاصة. التی تقام فى الاحتفالات بالنصر. والأعياد. فضلاً عن إقامتها Lam‏ فى لذة 
الابتهاج والمتعة. 
(۱) المرجع السابق: NVA jo‏ 
(Y)‏ المرجع السايق: ص۱۸0 . 
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وكان «خسروء من أشهر الملوك فى ذلك وكانت شهرة «باربد» فى تأليفه الألحان 
المعروفة «بالخسروانيات». والتى ألفها خاصة لاضفاء قدراً من البهجة وتحقيق المزيد من 
المتعة لمليكه المحبوب «خسرو پرويز» وعبر عنها الشاعر فى قوله : «فأمر باستدعاء 

«باريد» وطلب منه Ladle‏ لآلامه»؛ ليبدو فى الصورة «خسرو» جالساً فى إيوانه وأحد 
- الخدم يحمل البدّر (*) على صحن, ليهبها املك ل «باريد» فیما ذكر الشاعر: 


وكان من عادة ذلك البدر المثير 


أن يهب بدرة من الذهب على كل كلمة «احستت» ..)١(‏ 


تقو باريد (Sanaa‏ برتطة وقد علت وجهه تجليات الطرب والشدوء وبجواره صبى 
يدق على دف لضبط الایقاع. ليزيده انسجاماً وتجلياً. (انظر : اللوحة ۱۸ ) 


وقد بدا «خسرو» وائلاً من حول «باربد» على وجوههم وإيماءات رءوسهم علامات 
النشوة والسرور. حتى امرأتان فى شرفة القصر تستمعان فى سعادة. وكأن الرضيع الذى 

على أن المشاهد يلمح فى تلك المنمنمة البديعة. مدى براعة وعبقرية مصورو «تبريزه 
فى تصميم إيوان «خسرو»؛ ‏ عرش طاقديس .(**) تكرراً جميلا لتلك التنميقات 
والتشكيلات الأربيسكية الدقيقة الخطوط. الممزوجة بألوان رقيقة منسجمة. ( انظر : 
اللوحتين ١ )۱۱۰ VE‏ 

وأنشد «ميرزا على» تشكيلاته الغنائية بحليات معمارية فى المبنى المجاور للإيوان؛ 
وزخارف هندسية لسور الحديقة. وأخرى نباتية محورة لبركة المجلس التى تجلت فى 
منمنمات «تبريز». (انظر: اللوحة ۱۱)***) 

وجاءت التوريقات النباتية. أشجاراً وزهوراً رقيقة. لتحقق تناغماً. مع التصميمات 
الهندسية دقيقة الخطوط, فشکلت مع تنوع حركات الشخوص وایماءاتهم. إيحاءٌ حركياً. 


(*) 235058 كيس فيه مقدار من المال. 

)1( الرجع السابق: الصحفة نفسها . 

(**) يقال أن تصمیمه دخل فيه الذمب والایتوس, Lal‏ «تخت طاقدیس» . فهو اللحن الخامس من 
الحان «باربد» الثلائین. التی عزفها فى تلك الليلة. 

(***) تفصیل - بارید یفنی. 
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جعل الصورة تشع حيوية وتنبض نبض الحياة. وتفيض بهجة؛ فى مساحات ألوان رائعة 
الانسجام فى اختلاف وتوافق بديع» سواء فى نقوش الزخارف الأربيسكية, أو ملابس 
الأشخاص الرقومة رقماً دقيقاً. ليحقق «ميرزا علی» أعلى قدراً من التوازن فى العلاقات 
بين الخطوط والألوان؛ لتكوين متجانس مزج فى نقوشه وخطوطه بين التعقيد والتبسیط. 
لتصير الصورة أكثر جاذبية. واستحواذاً لانتباه التذوق لزمن أطول من المتعة البصرية, 
ومحلقة بخياله فى آفاق رحبة من الاستمتاع بموسيقى وغناء «باريد». 

أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی, فقد حققه المصوّر 
فى الاحدائیات والأشكال التالية: l‏ 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ۱۳ 1 - لوحة ۱۸). 

منحنی القطع الکافی: ( انظر : شکل ۱۳ ب لوحة ۱۸). 

النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۱۳ ج ‏ لوحة ۱۸). 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۱۳ د - لوحة ۱۸). 

احداثیات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر: شکل ۱۳ ه ‏ لوحة ۱۸). 

الحاور الداثرية : (انظر شکل ١١س‏ - لوحة۱۸). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شکل ۱۳ص - لوح۱۸). 


ل 


- 270 - 








ine daa TSCM PGES ESI ai i 


dat‏ (4 1م 
»خسرو بستمع لعزف وغناء باريد عكسوية للعصور 
مخت اراس ریوب مس مک 3 
jeer‏ الکو evel apes‏ یم ست + (PISETE NA VEIA = NEN) geen cee he‏ 






we tp a سب ها 3 تجو و تلن دنه‎ Be ماه‎ 3 2 ETETA 1 EEA 
۲ 1۷ نحت رهم‎ ag شب التهاب لبر‎ ae pas ب.‎ mat 5 في تن لمحتل دل م‎ YÎ ل‎ aul 

















لوحة (1۱۸) 
خسرو يستمع لعزف وغناء باريد 
تفصيل - باريد يغنى 


272 





(شکل 
دالمد 


وى» 


خسرو يستمع لعزف و 
= 273 = 


ء باريد 


«منحنی 


(شکل ۱۳د 


1 


1 


لوحة 


ائد 


« 


۳ ج 


لوحه 


(۸ 


(۸ 





«مصرا 


١ عى‎ 


لنمئمة 


(۸ 
ig 


«منحنى 


(\A 
المكافئ»‎ 


(شكل 11 لوحة 


(شکل ۱۳ب ۔ 


لوحة 





ات تند تنظيم 
خسرو يستمع jal‏ 
- 274 - 


ف 


وغناء باريد 


j 


حداتیا 


الفراغ الصوری» 


(شکل 


۳ هه . 


لوحة 


(۸ 





(شكل ۱۳ س = لوحة (VA‏ 


«المحاور الدائرية, 


خسرو يستمع لعزف وغناء باريد 
= 273 = 





(شكل ١١‏ ص 
mad)‏ 
خسرو يستمع 
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3 
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ء بارب 





ذهاب خسرو لرژية شيرين وحديثها معه من شرفة سطح القصر 

القصيدة 

تزوج «خسرو» من فتاة أصفهانية تدعى «شکر». (*) ويعد أن قضى منها وطره. عاوده 
الحنین لشهد «شیرین». 

آما «شیرین» فقد ظلت وحيدة. تستشعر الحنین إلى معشوقها «خسرو» فتضرعت 
إلى ربها أن ینقذها من سوء حالتها. ویبدو أن الله استجاب لدعائهاء فکان أن: 


تملكت AUN‏ رغبه الصید ولم يُقصدّر الحظ فى محالفته.(۱) 


واندفع صوب قصر «شیرین» مخمورا C)‏ 
فأخبر الحراس «شیرین» 

أن «خسروء قد أقبل بدون قواده.. 

فخاف قلبها الطاهر من سوء السمعة.. 
ومن مجیثه فى وقت غير مناسب.. 


وامرت باغلاق باب قلعتها .. 


(*) شکر: فارسية معناها سكر. 
)1( نظامى الكنجوى: خسرو وشیرین. ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق ص۲۸۹ ۰ 
(Y)‏ المرجع السابق: ص ۰۲۹۳ 
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ثم صعدت سطح القصر کالبدر..(۱) 


فنادى أحد الحراس.. وقال له: 

لماذا تتركنا الحبوبة أمام الباب؟ 

ای مرارة رآتها «شیرین» منا؟ 

ولاذا أوصدت بابها فى وجهنا بهده الصورة(۲) 

اذخل.. وقل لها اعتبریه عبداً يحمل إليك رسالة ولیس ملكا للملوك.. 


اقتحی الباب آمامی.. قانی ‏ فى النهاية . ملك 
جئت اعتذر تحت قدميك.. 
وانت تدرکین بنفسك أنه لم یجل بخاطری.. 
أن أخطئ فى حقك على الا طللاق AT)‏ 
النمنمة: (لوحة 4\( 
«ذهاب خسرو لرؤية شيرين وحديثها معه من شرفة سطح القصره 
وهى من المنمئمات الفارسية الرائعة. التى تعبر عن حقيقة المشاعر الإنسانية لحالات 
العشق؛ غالباً يتساوى فيها كل درجات البشر. 
والنمنمة منسوية لأسلوب الصوزین «رضا عباسی» ودحيدر نقاش» وهی من 
منجزات التصویر الصفوی فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عباس 
الأول» بين سنتی (۱۰۲۹ - ۱۰۳۳ ه) - ( ۱۱۲۰ - (AV AVE‏ 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشعر «نظامی الکنجوی» منظومة «خسرو وشیرین». 
الصفحة رقم ٩۰‏ فى منن المخطوط - ۲۳ سم -. محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسیة» اللحق الفارسی رقم AYA‏ 


)© المرجع السابق: ص٤۲۹‏ . 
(Y)‏ المرجع السایق: ص۲۹۱ ۰ 
(Y)‏ الرجع السایق: ص۲۹۷ . 
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وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الفنان استلهم الحدث. وحقق أعلى قدر من التعبير الفنى والجمالی لذلك الشهد. الذى 
يبدو فيه «خسرو» وهو ملك الملوك واقفاً فى حديقة القصر فى خشوع. يبدو فى وجهه 
سمات التوسل والاعتذار لمعشوقته الأرمينية «شیرین». عن زواجه من الأصفهانية «شكرء؛ 
فى وقفة تذكرنا بحال المحب حين يقف تحت نافذة المحبوبة يستجدى عاطفتهاء فيعزف 
ويغنى لحن «السيرنادة». 

وفيما ذكر الشاعر. أن «شيرين»: «خشيت سوء السمعة.. فأمرت ‏ حراسها ‏ بإغلاق 
باب قلعتها ..» ليترقبون الموقف عن كثب وبعد؛ ولتصعد هی سطح قصرهاء فبدت فى 
الصورة جالسة فى شرفته. وجوارها إحدى وصيفاتهاء لتتجاذب أطراف الحديث مع 
معشوقها «خسرو» منصته إليه فى Sage‏ وهو يعتذر عن هجره لها(*) . (انظر : اللوحة 
CHET V4‏ 

وقد تجلى فى المنمنمة براعة المصور فى تنظيم الفراغ الصوری. الذى جاء متسقأ مع 
مضمون الموقف. ليصور «شيرين» ‏ آعلی - جالسة فى شرفة سطح قصرهاء و«خسرو» 
- أسفل ‏ واقفاً فى حديقة القصر. والمسافة بينهما قريبة لا تعبر عن الواقع الحقیقی, 
ليحقق توافقاً فنياً جميلاً بين الصورة الشعرية, والصورة الرسومة. فى تعبير صوفی 
بليغ: جسّد فيه مشاعر الاشتياق والمودة بين العاشقين. 

كما تجلت قدرته على تشكيلات «الأزبيسك» الهندسية. تحلت بها بناية القصر وظلة 
سطحه. على حين اشتمل الجانب الأيمن توريقات نباتية بديعة لشجرة «الدلب» وزهور 
منتشرة فى أرض حديقة القصر. ليحقق مزجا بين العضوى والهندسى. فى تلف بديع 
وترابط جمالى وثيق بين العلاقات التشكيلية. والقيمة التعبيرية فى الشهد . 

ولعل الخطوط الرأسية والأفقية, التعامدة فى بناية القصر. قد حققت طابعاً يوحى 
بالسكون والسمو. أراد فيه الفنان تعبيراً فنياً يؤكد على حالة العشق فى مثنوى جميل ' 


صم «خسرو» ومعشوفته الأثيرة «شيرين». 


)*( راجع: حديث «خسرو وشیرین» : المرجع السابق. VEET Noa‏ 
(FF)‏ تفصيل ‏ حديث مودة واعتذار. 
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وألوان فى تناسق بدیع. مشرقة. إشراق الشمس, لتزيد الصورة قدراً من الفيض 
العاطفی, ومزيداً من الانسجام بين العاشقين. 

أما تأثير فن «الثتوی» والفكر الریاضی وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المتمنمة: ( انظر : شكل 114 لوحة .)۱٩‏ 

منحنی القطع المكافئ: ( انظر : شكل ۱۶ ب لوحة .)١5‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ۱۶ ج - لوحة (VA‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ۱۶ د لوحة .)۱٩‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصوری: ( انظر : شكل ۱۶ ه ‏ لوحة .)١5‏ 

الحاور الدائرية : (انظر شكل ۱۶س - لوحة5١).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ۶ اص - لوحة5١).‏ 
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لوخة )14( 
«ذهاب خسرو لرؤية شيزين وحديثها معه من شرفة سطح القصر 
منسوبة لأسلوب المصورين «رضا عباسی» ورحیدر نقاش» 
مخطوط النظومات الخمسة د منظومة خسرو وشیرین - للشاعر «نظامی الکنجوی» 
العصر الصفوى ؛ عهد الشاه «عباس الأول» PA‏ بی تین (RIYE - ۱۱۲۰ ( (A:T Nays)‏ 
Andel‏ رقم )٩۰(‏ فى مان do glad‏ ۲۰۲۳, میم . محفوظة فى «الکتبة اکقومیذ الفرنسية اللحق افقارسی رقم 1۰۲۹ 
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(شكل 1١4‏ ص - لوحة 19) 
«اكتحنيات العرجونیتة 
ذهاب خسرو لرؤية شيرين وحديثها معه من شرفه سطح القصر 
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اغتيال خسرو 
القصيدة 
وكان ل «خسروء ابن جلف من «مریم,(*) 
أبخر الفم كالأسود: يدعى «شیرویه... (**) 
ولقد سمعت أن هذا الابن السقاح 
وهو فى طفولته.. عندما كان قريباً من التاسعة.. 
كان يقول أثناء زفاف «شيرين»: 
«ليت أن «شیرین» كانت زوجتی».. 
فقد كان قصر الملك ملیثاً بدخان ‏ الأحزان ‏ بسببه 
وكان الملك غير راض عنه كذلك.. 
فقال ل «بزرك أميد»: أيها الحكيم 
إن قلبى منقبض من ذلك الابن العاق.. 
كما أنى هلع من هذا الطالع السىء 





(*) ابنة «موريس» قيصر الروم. 
(**) فارسية بمعنى: شجاع جسور صاحب شأن. 
وفى الشاهنامة: لما سثل «يرويزه المنجمون عن طالع هذا المولود «شيرويد» قالوا: 
«أيها الملك إن الأرض تمتلىء من هذا المولود شرا ولا يحمد سيرته وهو يمرق 
الدين ويخرج عن طاعة رب العالمين. 
راجع: الشاهنامه؛ الجزء الثانى Ege‏ ۰۲۳ 
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فأنا أعرف فساد طالعه.. 
فقد اضحی كالذئب.. لا يؤتمن على امه 
من سوء فعاله التى تستيد برأسطر١)..‏ 


.وهكذا اصتقر رای «خسرو بعد ذلك 
أن يكون بيت النار مقراً له.. 
واختار معه «شيرين» لتصحبه فى تلك المرارة 


ولم يسمح لغيرها بصحبته (۲).. 


فى ليلة حالكة.. فقد فیها القمر نوره 
وضل الفلك طريقه.. كالغول (؟).. 


حيث اقتحم . نافذة السجن ... وجه شيطانى 
قد تجردت طبيعته من الرحمة.. 

وارتقى سرير الملك كاللص 

الذى يبحث عن المتاع فى البيت.. 

واقترب من مخدع الملك.. والخنجر فى يده 
فمزق كبده.. وأطفا شمعة (؛) .. 


المنمنمة: (لوحة ۲۰) 

«اغتيال خسرق. 

وتمثل مشهد النهاية لقصة عشق «خسرو وشیرین». وهى من المنمئمات الفارسية 
بقدر من الخيانة والفدر والفجور(*). 


)1( نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين: ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق. ص۹٠٤‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق: ص4۱۲. 
(Y)‏ المرجع السابق: ص۱۵ . 
)£( الرجع السایق: ص۰1۱ 
(*) قال تعالی: ‏ ونفس وما سواها ‏ فَألهمها فجورها وتقواها GD‏ قد افلح من WÉS‏ 
© وقد خاب من دساها 02 4 سورة «الشمس» : الآيات (۱۰-۷). 
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والمنمنمة منسوية لاسلوپ الصوزین «رضا عیاسی». ودحيدر نقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عباس 
الأول» بين سنتی (۱۰۲۹ - ۱۰۳۲ ه) ‏ (۱۱۳۰ - ۱۱۲۶م). 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «خسرو وشیرین». 

الصفحة رقم ۱۱۳ فى متن الخطوط - ۲۳* ۳۱,۲سم -. محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ يتضح لنا أن 
المأسوى. الذی يبدو فيه ذلك الآثم قلبه الذى تجردت من طبیعته الرحمة فيما وصفه 
الشاعر. يرتقى سرير «خسروه والخنجر فى یده. «فمزق کبده. وأطفأ شمعة». 
(انظر : اللوحة ۲۰ 1)(*) 

وقد برع الفنان فى تصوير المشهد الذی كان حدثه بلون الدم. فى تعبير قنی بالغ 
الدلالة. فجعل السيادة للون الأحمر بدرجاته. ليحقق توازناً رمزياً. وتعادلية مثنوية بين 
ما ورد فى القصيدة من صورة شعرية. وما جسنده فاد 

كما اضفی الطابع السکونی للخطوط الراسية والافقية. التعامدة فى البناية مزيداً 
من التعبیر عن حال الحراس النائمین فى ثبات عمیق, واللك النائم فى مخدعه ویجواره 
زوجته «شیرین». 

واضفت الخطوط الوجية فى اجسام شخوص النمنمة. معادلاً بصرياً لایحاء حرکی, 
ينقل الشاهد لفعل الحدث. 

واراد الصور أن يعيد للمتأمل قدراً من التوازن النفسى. يصرفه عن مأساوية الحدث: 
لیبث فى نفسه شيئاً من الهدوء والسكينة. فاشاع فى النمنمة بهجة فى تشکیل فنی 
جمیل ممزوج بالشاعرية. تجلی فى هندسیات آربيسكية. وتنميقات رقيقة, لجوسق 
سطح. البنی؛ ومقر «خسرو» ومخدعه. على حين اشتمل الجانب الأيمن من النمنمة على 
توریقات نباتية بديعة لشجرة «الدلب» وزهور الحديقة, لیحقق توازناً تشکیلیاً وتماسكاً 
وثيقاً بين مصراعی التمنمة. 


Javadi (*)‏ - غدر ومباخته. 
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وهكذا برع cules 4 eee‏ نجلت فى قدرته على الزج بين العضوى والهندسی 
tre‏ تاد جاء فى ترايظ قنی وتآلف بدیع. تناسبت فيه الساحات. نت الأجزاء 


بالأجزاء. ومزاوجة خلاقة للخطوط بين منحنى وحاد. 

آما تأثير فن «الثنوی» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 110 لوحة ۲۰). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ۱۵ ب لوحة (Yt‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ۱۵ ج ‏ لوحة ۲۰). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شکل ۱۵ د لوحة ۲۰).. 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصوری: ( انظر : شكل ۱۵ ه ‏ لوحة .)3١‏ 

المحاور الدائرية : (انظر شكل ١٠س‏ - لوحة۲۰). 


. المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ۱۵ص - لوحة۲۰). 


PR; 
EO 
دين‎ 
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لوحة (۲۰) 
«اغتيال خسروء منسوبة لأسلوب الصوزّین «رضا عباسى و «حیدر نقاش» 
مخطوط المنظومات الخمسة ‏ منظومة خسرو وشيرين ‏ للشاغر «نظامی الكنجوى» 
! العصر الضفوى ؛ عهد الشاه «عباس الاول»؛ «أصفهان» بين سنتى (۵۱۰۳۳-۱۰۲۹) ۔ (۱۲۲۰ - (ENIYE‏ 
الصفحة رقم (۱۱۳) فى متن المخطوط ‏ ۲۲۳, “اسم محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية, . اللحق الفارسی رقم ۱۰۲۹ 
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«مصراعى الملنمتمة» 
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(شكل ١٠١‏ ج ‏ لوحة ۲۰) (شكل ١٠د‏ . لوحة ۲۰) 
«المنحنى البیضاوی» «منحنى القطع الزائد» 
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(شکل ۱۰ س - لوحة ۲۰) 


«المحاور الداترية» 
اغتیال خسرو 
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ليلى ومجنون 

كان «نظامى» من أصحاب اللسانین؛ يجيد العربية بجانب الفارسية لفة بلاده 
الاصلية. ومن تم فقد أطلع على تراث الشمرالعریی. فتأثر بجمالياته وما ورد فيه من 
قصص, وتجلى هذا التأثير فى منظومته «ليلى ومجنون» تلك القصة الأكثر شهرة فى 
قصائد العشق وأغانى الشعر العربى؛ يمثل دور البطولة فيها «قيس بن الملوح» (*) مجنون 
بنى «pale‏ ومعشوقته الجميلة « ليلى العامرية» 

وقد «شرع «نظامی» فى نظم «ليلى ومجنون» فى عام OAL‏ ه بناء على طلب 
«أخستان بن منوجهر؛ حاكم «شروان».(١)‏ 

وقصة «ليلى ومجنون» هی ثالث منظومات الشاعرء وقد نظمها فى بحر الهزج 
المسدس» وتشتمل المنظومة على 0۰۰ بيت من الشعر تقريباًء وقد «صور «نظامى» عشق 
قيس فى صورة مثالية تشبه عشق الصوفية, فجعله يجب للحب لا لشیء آخر. ويعشق 
للعشق الجرد. وهذا يشبه ما نجده عند الصوفية من عشق العشق»(۲) 





(*) هو المخبل القيسى. حجازى إسلامى, أحد المتيمين المشهورين بالعشق. 
راجع: الرزبانی. آبی عبید الله محمد بن عمران: معجم الشعراء. تحقیق «عبدالستار أحمد قراج». 
طبعة قصور ABLE!‏ القاهرة, ۰۲۰۰۳ ص۲۲۵ . 

)1( عبدالنعیم محمد حسنین: نظامی الکنجوی. مرجع سایق ص۰۲۸۵. 

TVW Go المرجع السابق,‎ (Y) 
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وقد بدأ الشاعر منظومته بمقدمته المعتادة. تحدث فيها عن التوحید. ونعت الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -: ومدح الملك. وصح ابنه «محمد»... لیبدا فى سرد القصة. بدعاء 
والد «قیس» أن يهب له ربه ابنأ واستجاب الله دعاءه» ورزقه قيساً الذى تعلق بحب 
«ليلى» زميلته فى الدراسة بأحد المكاتب التى كان أبناء القبائل وبناتها يذهبون اليها 
للتعليم منذ الصغرء ‏ على ما ذكر الشاعر ؛ 

شم لم یلبث العشق أن استبد به فطار صوابه 1 
وذهب عقله.. 

واشتهر آمره 

ولقبه الناس بالجنون.. (۱) 


وکثر کلام القوم حول لیلی 
فاخفاها اهلها عن أعين الجنون.. (") 
تتوالی أحداث القصته. الى أن تنتهی نهاية مأساوية كعادة «نظامی» فى قصصه. 
4 «لیلی»» ویقف «قیس» على قبرها يدعو ريه أن يخلصه مما هو فيه من عناء. لهذا 
الفراق, متمنياً الموت ليصل إلى حضرة معشوقته 
المنمنمة: (لوحة ۲۱) 
غرة المنظومة 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى». منظومة اليا ومجنون». 
نسخه الخطاط #عبد الجبار الأصفهانی». 


al‏ الصيفوىاغيف: الشاد اياس الأول المدوسة السقوية Aii‏ ءا شقان ين 
سنتی YA)‏ ۱۰۳۳۰ ه) - (۱۱۳۰ = ۶ (م). 

الصفحهة رقم ۱۳۳ فى متن الخطوط - ۲۲۳ ,۱ سم ta‏ محضوظة فى «الکتبه القومية 
الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۱۰۲۹. 
)1( نظامی الكنجوى: ليلى ومجنون. ترجمة «عيد النعيم محمد حسنین»» مرجع سایق. ص۲۹۲ . 


(Y)‏ المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
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هذا؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الأبعاد الأدبية والثقافية 
والتشكيلية والرياضية ؛ لاستخلاص القيم الجمالية والتعبيرية» فى مجموعة من صور 
المنمنمات التى تعبر عن موضوعات القصائد فى منظومة «ليلى ومجنون» للشاعر 
«نظامى الكنجوى». تمثلت فی: 

١‏ منمنمة تصور: cles‏ المجنون فى الكعبة الشرفة. 

۲. منمنمة تصور: المجنون فى آغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى. 

Y‏ منمنمة تصور: المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية. 

~t‏ منمنمة تصور: الشاب سلام جاء من بقداد ليتعرف على الجنون. 

0 منمنمة تصور: الجنون وجيشه فى زيارة لیلی. ۱ 


1 منمنمة تصور: cles‏ الجنون على قبر لیلی. 





- 300 - 





EN ee‏ لوحه (TY)‏ ةا 
١‏ مقطوية المتظلومات lain Kessel‏ نی ومجتین للشاعر «نلفامي si Sali‏ 1 
ا ٠‏ الصففة رقم (۱۲۳) فى مان المخطويط m poaa Pi TAT‏ بتسقة القطاط «عيدالجيار ltt‏ - 
at eal‏ ب دا موی ی eae wy is eer‏ 











دعاء المجنون فى الكعبة المشرفة 
القصيدة 


عندما ازداد شطط «قيس» واضطرابه. فكر والده فى طريقة يدفع بها عنه حرارة 

المشق, فقرر أن يحمله إلى «مكة» فى موسم oll‏ ليدعو الله فى بيته الحرام؛ ويسأله 
أن tad‏ عنه حرارة العشق, وحمله إلى هناك تبركاً ودعاءء لكن الجنون ناجى ريه أن 
يزيده عشقاً؛ فى sled‏ جميل قال فيه: 

يا رب بعزة رببوبيتك.. وجلال الهويتك 

اجعلنى أبلغ اقصی درجات العشق.. حتى يبقى حبى بعد فنائى.. 

وامنحنى النور من عين العشق.. ولا تحرمنى منه أبداً.. 

ولو آننی سكرت من شراب العشق.. إلا أننى أدعوك 

أن تجعلنى اکثر عشقاً من هذا.. مادمت حيا... 

إنهم يقولون خَلْص نفسك من العشق 

وأبعد قلبك عن حب ليلى.. 

فیاربٌ هبنى فى كل لحظة ميلاً أعظم إلى «لیلی».. 

وخذ ما بقى من عمرى.. وزده فى عمرها.. 

فرغم اننى اصبحت. من شدة الغم ‏ نحيلاً مثل شعرها.. 

إلا آننی اتمنى الا تنقص شعره من رأسها.. )١(‏ 





(۱) نظامی الكنجوى: ليلى ومجنون. ترجمة «عبد النعيم محمد حسنين». مرجع سایق. ص٥۲۹۵‏ . 
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وهكذا ale‏ والده والقوم. أن كينا ليس له دواء فى عشقه ليلى. 

النمنمة: (لوحة (YY‏ 

«دعاء الجنون فى الكعبة الشرقة» 

وهی من النمنمات الفارسية التی بدا فیها تأثر شعراء الفرس بدیوان الشعر العربی: 
وافتراب الصور فى تعبیره الفنی» من البيئّة العربية الصحراویة. 

ولعلها صورة تفصح عن ولع قنانی الفرس. برسم قصائد العشق. التی كانت شائعة 
على آلسن الشهراء فى تلك العصور. 

والمنمنمة منسوبة لأسلوب الصوزین «رضا عباسی». ودحيدر نقاش». وهی من 
منجزات التصویر الصفوی فى مدرسته الفنية الثانية «اصفهان». عهد الشاه «عباس 
الأول» بين سنتی (۱۰۲۹ - ۱۰۳۲ ه) - ( ۱۱۳۰ - ۱۱۲۶م). 

«مخطوط النظومات الخمسةه للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «لیلی ومجنون». 

الصفحة رقم ۱۳۹ فى متن الخطوط - ۱,۲۲۳ آسم t‏ محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسیة» الملحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا أن 
الفنان استلهم مضمون الشهد. وأنطق الصورة شاعرية. بدت فى وقفة «مجنون لیلی». 
نحيلاً هزيلاً. بجوار باب الكعبة الشرفة. قدمه فوق درج سلم. رافعاً يداه مناجياً ربه فى 
اقتراب صوقی لتجلیات الصعود . ( انظر : اللوحة ۲۳ )(*) 

وهکذا جاءت حالة «قیس» المشحونة بالوجد. لتعبر عن حدس صوفى یستشرفه 

وفد برع المصور فى بث فيض من الحيوية. لمشهد تجلت فيه سكينة eles‏ بدت 
ملامحها متضمنه فى توزيع الشخوص على هيئة محاور دائرية ومنحنيات عرجونية: 
متوازنة الإيقاع, رافعين آیدیهم للسماء. داعین ربهم شفاء «المجنون» من حالة العشق التى 
أصابته فى حب «لیلی» ۰ شاركتهم حمائم محلقة. طوافة فرق الكعبة الشرقة. ليزيدها 
يريط المتأمل للمشهد. بعلاقة حميمية. يتعاطف فيها مع هذا المحب المتيم بعشقه. 


+ تفصيل - دعاء أول. 
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وعكس Lil‏ المصور ما يبدو فى الواقع الحقيقى ‏ فى تلك الأزمنة - من حيوية وحركة 
فى مشاهد الطواف والدعاء. مقترياً من تصوير الطبيعة العريية. فى رسمه للجبال 
المحيطة بالکعبة الشرفة. وجسدها فى حس صوفی, «رواسى تمر مر السحاب» فى 
فضاء فسيح يميل إلى الخضرة. رقشة بنباتات برية مزهرة. 

Lal‏ تأثير فن «المشنوى» والفکر الرياضى وتصميمات الحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی, فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ١5‏ 1 - لوحة (YY‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ٠١‏ ب - لوحة (YY‏ 

النحنی البيضاوى: ( انظر : شكل ١١‏ ج ‏ لوحة (YY‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ١7‏ د لوحة (YY‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ١1‏ ه ‏ لوحة (YY‏ 
الحاور الداثرية : (انظر شكل ۱ اس لوحة۲۲). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل yell‏ - لوحة۲۲). 
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لوحة (Vt)‏ 
ty‏ المجنون فى التحية المشرفة» متسویة یا سين را ر 
مخطوط النتلومات الخسة - منقلومة ليلى ومچنون - للشاعر «نتنامي العنچوی« i‏ 
الغصر g ghiall‏ عهد الشاه «عباس عباس الاول«.+اصقهان» بين سفتی (۹ ۰۳۳-۱۰۲ اله -(۰ ۹4-177 ام ٠‏ 
الصفحة رقم OF)‏ في ما OH aa‏ سم لوا ی یه قمع رود تحت رام PTA‏ 1 
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(شكل 11١5‏ لوحة (VY‏ 
«مصراعی النمنمة» 





(شکل ١١‏ ج ‏ لوحة (YY‏ 
«المنحنى البیضاوی» 








(شكل 5١ب‏ لوحة (YY‏ 
«منحنی القطع المكافئ» 





| مره‎ | Piece) 


(شكل ١۱د‏ ۔ لوحة (VY‏ 
«منحنى القطع الزائد» 


eles‏ المجنون فى الکعبة المشرفة 
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(شکل ١١‏ - لوحة (VY‏ 
«احداقیات تنظيم الضراغ الصورى» 
دعام Cadet‏ فى الكمية اش هد 
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(شکل ۱۰ س - لوحة ۲۲) 
«المحاور الدائرية» 
cles‏ الجنون فى الکعبة الشرفة 
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(شكل ١5‏ ص - لوحة (TY‏ 
«المنحنيات العرجونية» 
eles‏ المجنون فى الكعبة المشرفة 
= 309 ~ 


المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى 

القصيدة 

وعاش «الجنون» بين منازله والصحراء وذات tags‏ كان «يولى وجهه شطر منازل 
«ليلى»» فابصر عجوزاً تضع حبلا فى عنق رجل - وكأنه اسیر .ثم تقوده وتطوف به بين 
القبائل: فرق المجنون لحال الرجل, واستفسر dic‏ فعرف أنها حيلة من المرأة والرجل 
لجمع الصدقات. فأرسل المجنون إلى BLA‏ وتوسل إليها أن تقوده هو. وتتوجه به شطر 
منازل معشوفته. فقیلت. وسار معهاء(١)؛‏ 1 


وکان كلما صار إلى باب خيمة 

غنی بجنون أشعار العشق.. 

وذکر اسم دلیلی» 

وأكل الحجارة.. ثم رقص(۲).. 
المنمنمة: (لوحة ۲۳) 


«المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة لیلی» 
وهی من المنمنمات الإسلامية, التى يبدو فيها تأثر الشاعر بديوان العرب» وتجسيد 
المصوّر للبيئة العربية. 


)1( عبدالتعيم محمد حسنين: نظامی الكنجوى. مرجع سابق؛ ص۲۰۲ . 
(Y)‏ نظامى الكنجوى: لیلی ومجنون: ترجمة «عبدالنعيم محمد حسنین»: ص؟١7.‏ 
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والمنمئمة منسوبة للمصور «مير سيد علی». وهی من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبریز»» عهد الشاه «طهماسب» بين سنتی )4£1 .۹0 ه) - 
(۱۵۲۹ - ۱۵۶۲ه). 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی». منظومة «لیلی ومجنون» . 

الصفحة رقم ۱۵۷ فى متن الخطوط - ×۲١‏ اسم i‏ مساحة النمنمة euT Y XVA,Y‏ 
محفوظة فى مكتبة «المتتحف البریطانی» تحت رقم YVO‏ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الصور استلهم القصة؛ وجسّدها فى مشهد تدب فيه الحياة. اختلف اختلافاً كلياً عن 
المشهد فى منمنمة «المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشیة» الذى بدت فيه 
حركة الحياة ممثلة فى هذا الجمع من الطیور والحیوانات. أليف ووحشى. ) انظر : 
اللوحة (Yt‏ 

ولعل هذا المشهد يمثل قلب الحياة فى تلك البيئة البدوية. تبدو فيه «لیلی» وسط 
ریعها جالسة فى خیمتها. أميرة بين وصیفاتها. والمجنون فى أغلاله تسحبه امرأة عجوز, 
ليبدو أسير عشقه. يستجدى نظرة تسكن روحه وتزيده lake‏ 

«والكل على ليلاه یفنی»!! «ليلى» تتطلع إلى الجنون مسحوبا فى أغلاله: ويبدو على 
وجهها نظرات الأسى. ( انظر : اللوحة۲۳ 1)(*) 

وامرأة تملأ جرة من نبع ماء شاخصة إلى المجنون فى تعجب وحيرة من آمره 
والصبية یلعبون. وفى خيمة أخرى امرأة ترضع وليدهاء وؤأخرى تداعب طفلهاء وفى خيمة 
ثالثة النسوة يقمن بأداء مهامهن اليومية. من إعداد للطعام وغير wild‏ وراعياً ينفخ فى 
مزماره. وشیخا یغزل خیوطه. وحولهما قطیع من الغنم. وأشجار مزهرةء وطيور فى 

والکل على لیلاه یغنی!! آلیس کذلك؟! 

وهکذا جستّد لنا «مير سيد علی» فى تلك النمنمة الرائعة شوطاً من الحياة فى تلك 
البادية. ناظراً تفاصیلاً تجتمع فیها حركة الحياة. لیعکس قدرته کمصور مبدع یرصد 
حقائق ونبض الحياةء فى تعبیر جمیل صور فيه الواقع الحقیقی برؤية فنية بالفة الدلالة. 


(F)‏ تفصیل - نظرات الأسی والاشتیاق. 
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وبدت قدرته فى حبكة تصميمها بصيغة شكلية allie‏ رغم اشتمالها على مناظر 
وتفاصيل عديدة: ارتبطت فيها الأجزاء بالاجزاء ارتباطاً Lady‏ بث فيه قدر من الجمال 
لهامش بديع مذهب. تعانقت فيه شجرة «الدلب» مع سماء من الطيوروالتوريقات النباتية. 
وظهرت الخیام بظلتها البیضاء. وتشکیلاتها الأربيسكية البديعة, تذکرنا بمشهد 
«عودة شاپور إلى خسرو» فى مخيمه الملكى الذى جسده «أغاميرك» E‏ بدیعاً بالفاً 
الثراء والأبهة. ( انظر : اللوحة ۱۳) 
وهکذا حول «مير سيد علی» آشکاله إلى واقع جمالی. اشتمل على صورة من صور 
الحياة فى تلك الجتمعات البدوية. وجسدها فى تنظیم تشکیلی بدیع ینبض نبضها, 
والوانه» وخطوطه, بين تلك المانی الرهيفة, والشاعر الدفينة. ریطاً Listy‏ لينطق 
الجنون فى الواقع الحقیقی. وأراده عشقاً صوفیاً خالصاً. 
وتجلت diel»‏ وقدرته الفنية على تنظیم الفراغ الصوری؛ لیجسد حركة الحياة فى 
تلك البيئة الصحراوية فى تراکب وتماسك وثیق. بدأه من أسفل النمنمة. حيث «قیس» 
فى أغلاله أمام خيمة «لیلی». وهو المشهد الذى يمثل محتوى القصة؛ ومنه بدأ بيت 
القصید. تداعت فيه مشاهد الحياة اليومية فى تلك البادية: فى تنظيم بديع. صور 
الحدث واقعاً حسياء ممزوجاً بقدر من التعبيرية الضصوفية: 
آما تأثیر فن «المثتوى» والفکر الریاضی وتصمیمات الحاور الداثرية والنحنیات 
العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشکیلی فى جمالیات التعبیر الفنی. فقد حققه الصور 
فى الاحدائیات والأشکال التالیة: 
مصراعی النمنمة: ( انظر : شکل ۱۱۷ - لوحة (YY‏ 
منحتی القطع الکافن: ( انظر : شکل ۱۷ ب - لوحة (YY‏ 
النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۱۷ ج - لوحة ۲۳). 
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منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ۱۷ د لوحة (YY‏ 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصوری: ( انظر شكل ۱۷ ها لوحة (YY‏ 
الحاور الداثرية : (انظر شكل ۱۷س - لوح۲۳). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ۷ص - لوحه۲۳). 


© 
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(Trasy 
«اللجنون فى اغاته تسحيه امرأة متسولة إلى خبعة ليلى + منسویا للعصوّر «میر سيد على «. ۳۲-۱۸۰۲ سم‎ ۱ 
1 سخطوط المنظو مات الخمسة - منظومة لبلى ومجنون + للشاعر «نظامي الكنجوى»‎ i 


۱ العصصر المنقويى: عهد الخاد « طلهماسب pate oy‏ هزه دن سفنتي N FAAS ° E‏ ۱ 
١‏ الصفحة رهم ON‏ 1) شى متن المخطوط ‏ ۵ 59 اسم مجفو ظة فى مكتية »الت البربطاتى + تحت رقم he‏ 























لوحة (۲۳ (i‏ 
المجنون فى آغلاله تسحبه Bi pal‏ متسولة إلى خيمة ليلى 
تفصيل - نظرات الأسى والاشتياق 
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(شكل ۱۷ب ۔ لوحة ۲۳) 
«مصراعی المنمتمة» «منحنی القطع المكافئئ» 








(شکل ۱۷ ج ‏ لوحة ۲۳) (شکل ۱۷ د . لوحة ۲۳) 
«المنحنى البيضاوى» «منحنى القطع الزائد» 


المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة لیلی 
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امرأة متسولة إلى خيمة ليلى 


J 


حداثيات تنظيم الفراغ 


الصورى» 


(شکل ۱۷ ه ‏ لوحة 


0۳۳ 
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جنون فى أغلا 


له تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة لیلی 


(شكل ۱۷ س - لوحة ۲۳) 
«المحاور الدائرية, 








(شكل ۱۷ ص - لوحة ۲۳) 
«المنحنيات العرجونية» 


المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى 
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المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 
القصيدة 
غلبت على «فيس» تباريح العشق؛ 
فأنطلق کالسهم - بعد أن قال هذا - 
وازداد جنوناً.. فقطع الحبل.. 
وكرّ راجعاً إلى الصحراء 
وکانما تخبّطه مَس من الشیطان(۱).. 
لیستقر به الحال أن یمیش فى المسحراء عازياء متدثراً بدفه عشقه, جياة جديدة: 
لعلها تکون سلوی تضم حزنه فى فضاء‌ها الفسیح ولعل الحیوانات تکون أكثر تعاطفاً من 
«الريع» فيما أصابه من عشق «لیلی». l‏ 
وانست الوحوش بال مجنون 
وكان كلما مر عليه مسافر قدم له طعاماً.. 
فكان يأكل منه 
ثم يلقى الباقى لتطعم منه الحيوانات.. 
مما جعلها تلتف حوله وتطيعه 


وصار هو کاللك عليها.. (۲) 


)1( نظامی الکنجوی: لیلی ومجنون, ترجمة «عبدالنعیم محمد حسنین». ص ۰.۳۰۲ 
(Y)‏ الرجع السابق: ص۰۲۰۵. 
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المنمنمة : (لوحة (YE‏ 
«المجنون يعيش وسط الصحراء مع الحيوانات الوحشية» 
وهی من المنمنمات الفارسية التى صورت حالة العشق الإنسانى تصويراً صوفياً بليغاًء 
وعكست ولع الفنان الفارسى لعشقه الجمال الطبیعی. وتحويله إلى جمال فنى آثر. 
والمنمئمة منسوبة للمصور «أغاميرك» وهی من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبریز». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى VET)‏ ۹۵۰ ه) - 
(۱۵۲۹ - 6ام). 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» , منظومة «لیلی ومجنون». 
الصفحة رفم ١11‏ فى متن الخطوط ‏ ۲۵ x‏ ۱ اسم . مساحة النمنمة ۷, ۰*۲۰ آسم: 
محفوظة فى مكتبة «المتحف البریطانی» تحت رقم 60 . 
ویدراسه الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ يتضح لنا أن 
الصور استلهم القصيدة. وحقق مضمونها الأدبی. الذی ورد فى القصيدة: لینطقه 
بمشهد صوفی بليغ. يعبر عن حالة العاشق, الذی نسی ما حوله وعاش فى الصحراء. 
وسط الوحوش الضاریة. 
وأراد «نظامی» أن ينبهنا أن الحیوانات» كانت أكثر Les‏ بحال «الجنون» عن «ریع»(*) 
«ليلى» . وأن الإحسان جعلها أكثر تعاطفاً. 
وفى ذلك قال: 
إن الإحسان بأثر الحيوانات ويجعل الوحوش مستانسه(۱).. 
gs‏ هن یی و وكيب وقد PEF sles‏ الا اتسوا ناش 
أليف ووحشی. فی خضوع وخشوع. وكأنها تشاركه حالة العشق التى أصابته. وتخفف من 
آلامها على نفسه. 
ليبقى معها فى صمت 
ليتحول الصمت إلى حوار فيه الق( ").. 


)*( 2095 الأصدقاء والأعوان. وهو الموضع الذى يُتزل فيه زمن الربیم. وهو الدار أيضا. 
)١(‏ نظامى الكنجوى: «لیلی ومجنون». مرجع سابق. ص۰۲۰۵ ۰۲۰۱ 
(Y)‏ فردسیس ريشارد: خمسة نظامی. مرجع سابق» ص۹٤‏ . 
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لتتطور الألضة إلى صداقة مع الأسد والعزال.. 
وصداقة أخرى مع الذئب 
رفيقاً وحارساً عند الدروب الوعرة.. 
ليصبح ملكا.. يتريع على عرش الفابة..(۱) 

هزیلا جسده. صافية نفسه. بين «ربع» جدید. يشاركه اغتراب فى وطن رآه أكثر 
(ass‏ مع نفسه. صورة «أغاميرك» jee‏ من الالوان. متلاطمة الأمواج» لتعبر عن حالته 
وشططه. برع فى صوغ ألوانها الوجية الخطوط. وصهرها فى انسجام رائع. غير متقيد 
بواقعيتهاء لتحلق بالمشاهد فى آفاق رحبة من المتعة البصرية والاستمتاع الجمالی؛ بدت 
فيها «الجبال رواسى تمر مر السحاب». بألوان مشرقة إشراق الشمس تدب فيها حيوية 
الحياة. بدا فيها «کل شىء موزون». 

مداعباً «ظبیت(*) فى رقة وحنو, تكشف عن مشاعره الرهيفة. ويبدو أمامه أسد ونمر 


مرقط وحوله الغزلان. والماعزء والكباش. وجدول الماءء والأشجار المزهرة . (انظر: اللوحة 
IV YE‏ ) 


وفی أعلى الصورة - من اليمين - يعكس المصور حالة عشق آخری, مثلها فى اثنتين 
من القردة يتهازران فوق شجرة. إذ أن القردة من أكثر الحيوانات التى تُكثر من المداعبة 
والملاعبة. 

وجسّد «أغاميرك» تعبیراً رمزياً جميلاء لخيال ممزوج بواقعية الصورة. صور فيه والد 
«ليلى» أسدا متوحشاً. استأنسه» «قيس» فى الصحراء وان لم يستطع فى واقع الأمر؛ 
ليصير بين أليف ووحشى. 

وتجلت عبقريته فى مزجه بين الحسى والخيالى. مزجأ فى «واقعية ميتافيزيقية» 
حول فيها البيئة الصحراوية القاحلة. إلى غابة من الأشجار, واقتريت الخطوط الموجية, 
وتنوع الأشكال والألوان من حركة ألحياة. تنبض نبضهاء لتثرى الطابع الرمزى والخيالى, 
لتفيض النمنمة Lun‏ صوفیاً لإيقاع شاعرى wae‏ مضمون القصيدة. 


(۱) المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
(*) الظبی العربی. ويقال له الغزال الأعقر. 
(**) تفصیل - الیف ووحشى: 
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Lil‏ تأثير فن «الثنوی» والفکر الرياضى وتصميمات الحاور الدائرية والمنحنيات 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ۱۸ 1 - لوحة؛۲). 

منحنى القطع المكافئ: (انظر: شكل ۱۸ ب - لوحة (YE‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل 8١ج‏ لوحة (Yt‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ۱۸ د لوحة ۲4). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ۱۸ ه ‏ لوحة ۲۶). 
المحاور الدائرية : (انظر شکل ۱۸س - لوحة1؟). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شکل ۸ص = لوحة؛؟). 
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«الجتون یعیش فى الضحراء مع الحیوانات الوحشية» ننسوية للمصور«أغاميرك», aY V‏ ۳سم 
مختفوط امتخلوطات الخُمسة ‏ منظوعة ليلى ومجئون ‏ للشاغر ,نظام الکنجوی» 
ell‏ الضقورى. ape‏ الشاد طتمفاسب +١:‏ تدرمز» ني سنتى إ١‏ 8 (ed 24 15۴١ ( gatara‏ 
الصفمة رقم (57 1( فى متن اهفطوط - 4 ؟ سم - حقو EB‏ فى Tisa‏ التحف البربطانی» تحت رقم ۲۲۵ 




















لوحة (i vt)‏ 
المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 
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(شكل ۱۸ب - لوحة (Yé‏ 
«مصراعى النمنمة» «منحنى القطع المكافئ» 





7 mera 


t ad 


BYE NEY 4 ۵‏ 
JSS)‏ ۱۸ ج ‏ لوحة (Vt‏ (شکل ۱۸د - لوحة ۲4) 
«المنحنى البیضاوی» «منحنی القطع الزائد» 


المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 
= 2326 





)14 (شكل ۱۸ . لوحة‎ l 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى,‎ 
المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية‎ 
ال سس‎ = 


3 
i 
% 
۳ 
1 


a 


Dat 


«الحاورالداترد 


€ 


(شكل ۱۸ س - لوحة 


(vt 








(شكل ۱۸ ص - لوحة (Yé‏ 
«المنحنيات العرجونية» 
المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 
ب و - 


الشاب سلام جاء من بغداد ليتعرف على الجنون 
القصيدة 
غارقة روحه فی مآس.. حب لا حدود له... 
یعرف بين العامة باسم «سلام.. 
یهوی اتشاد الشعر.. 
پردده فى کل alg‏ .. 
لعل الأيام ترسله.. 
حباً يراه JS‏ طفل يعدو وفوق رمال الصحراء(۱).. 
وقد سمع «سلام» هذاء قصة «المجنون» فتوجه إلى دیاره. «وظل يبحث عنه حتى 
وجده. فجلس بجواره. والتفت الوحوش حولهماء ثم قدم له طعاما ولباساء فلم يقبل شیئا. 
فأقام معه يضعة ehi‏ كان فى آشائها يسجل شعره. ویحفظه. ثم رحل. وتركه. وصار 
راوية لأشعاره...» )© 
النمنمه: (لوحةه؟) 
«الشاب سلام جاء من بغداد ليتعرف على المجنون» 
وهی من المنمنمات الإسلامية الفارسية. التى تجسّد معنى المشاركة الوجدانية. ومیل 
الانسان فى التعرف على من يشاركه نفس مشاعره وأحاسیسه. 





)1( فرنسیس ریشارد : خمسة نظامی. مرجع سابق؛ ص۰۵۱ 
(Y)‏ عبدالنعیم محمد حسنین: نظامی الکنجوی. مرجع سابق. ص۰۳۲۱۰ 
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والمنمنمة منسوبة لأسلوب المصوّرّين «رضا عباسی». و«حيدر نقاش» وهی من منجزات 
التصویر الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». age‏ الشاه «عباس الأول». بين 
سنتی ( ۱۰۲۹ - ۱۰۳۲ ه) -( ۱۱۲۰ - (aN VVE‏ 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «لیلی ومجنون». 

الصفحة رقم ۱3۸ فى متن الخطوط - ۲۲ uT, Y x‏ -. محفوظة فى «المكتبة 
القومية الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والخقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا أن 
الصور استلهم الشهد. وجسده فى تعبیر صوفی بليغ أفصح فيه عن حال العاشقین.: 

فالشاب «سلام» الذی أتى من «بغداد» راكباً ناقته للتعرف على الجنون: بدا جسده 
نحيلاً. وفی ملامحه نظرات تأمل صوفية. شاخصاً عينه إلى «قیس» بين الوحوش 
والفزلان فى واد أخضر تحیط به الجبال. ( انظر : اللوحة ۲۵ أ)(*) 

ویبدو فى الصورة gaala Gal‏ رأسه» وكأنه يلقى تحية ترحاب فى استقبال عاشق 
جدید فى دنیا الصحراء. وبدت شجرة «الدلب» مشاركة للماشقین, فجاءت توريقاتهاء 
وعراجینها مثلهما . 

وعلی ما فى الحدث من دلالات تبدو فى ظاهرها تشع حزناء الا أن الصور جاء 
تعبیره فى حدس صوفی جمیل. استشرف فيه حس الباطن, لیجسّد حال العاشق فى 
استمتاعه بمشقه؛ فتجلی فى الصورة فيض من الشاعرية. والوجد الصوفی بدا فى 
ملامح العاشقین. 

وتجلت براعته على مزج الألوان فى رقة وانسجام. محولاً الجمال الطبیعی إلى جمال 
قنی آثرء بدت فيه الخطوط الوجية. ورسوم الجبال «رواسی تمر مر السحاب». فى فضاء 
فسیح لواد أخضرء اككر حيوية واقتراياً من نبض hid!‏ تبدد فیها صمت اللقاء. لتحقق 
توازناً وقدراً من البهجة. جاءت فى تعادلية مع مثنوی العشق والتقشف الصوفی «سلام 
والجنون». 


(*) تفصیل - تأمل صوفی. 
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Lal‏ تأثير فن «الثنوی» والفکر الرياضى وتصميمات الحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى؛ فقد حققه الصور 
فى الاحداتیات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ۱٩‏ - لوحة ۲۵). 

منحنی القطع المكافئ: ( انظر : شکل VA‏ - لوحة ۲۵). 

المنحنى البیضاوی: ( انظر : شکل VA‏ ج ‏ لوحة۲۵). 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل۱۹ د لوحة ۲۵). 

(حداثیات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل VA‏ ه ‏ لوحة ۲۵). 
الحاور الداثرية : (انظر شکل ۱۹س - لوحة۲۵). 


النحنیات العرجوتية : (انظر JSS‏ ٩۱ص‏ - لوحة۲۵). 


ل 


- 332 - 


EE 
4 سی سال 2 3 خم رة‎ 


| ۱ 53 


۱ 


0 1 
di‏ علا مار ره ولد ۱ 





لوحة (Ï Vo)‏ 
الشاب سلام جاء من بغداد ليتعرف على المجنون 
تفصيل ‏ تأمل صوفى 
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(شكل 9١د‏ لوحة ۲۵) 
«منحنى القطع الزائد» 


الشاب سلام جاء من بخداد تیتعرف علی التحكون 
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الشاب سلام جاء من يغداد ليتعرف على المجئون‎ 
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(شكل ۱٩‏ س - لوحة (Ye‏ 
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اتشاب سلام جاء من بقداد تیتمرق غلى المجتون 
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الشاب سلام جاء من بخداد ليتغرف على المجتون 
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المجنون وجيشه فى زيارة ليلى (*) 
القصيدة 
ویوم بعد يوم.. يزداد عشقاً واضطراباً وشططأ.. 
وغدت الحیوانات آلیفها ووحشها للمجنون.. اصدقاء وربعاً.. 
هو ملك وقائد علیها ... تسیر وراءه أينما ذهب.. 
تحرسه وتونسه عبر شعاب الصحراء.. 
وحینما اشتقاق لطلعتها .. 

توضأ من عين الحبة 

وقد طوی صفحة الضراق.. 

وسلك Gayle‏ الحبین 

فاصیح الطریق مفروشاً بالسکر والحلوی.. 


(*) اشتملت القصيدة على ستة عشر مشوياً بالفارسية ؛ وقد رای الباحث ترجمة آعمدة مشنویات 
الشعر المكتوبة على النمنمة. حيث نشرت «الكتبة القومية الفرنسية» الصورة ولم تذکر اسما لها. 
واكتفي محقق الخطوط بنشر مقتطفات مستوحاة من آشعار منظومة «لیلی ومجنون». غير معبرة 
عن موضوع الصورة. الذی جاء فى الثتویات المكتوبة ضمن تشکیل النمنمة. 
راجع : فرنسیس ریشارد: خمسة نظامی. ص٤٥‏ . 
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وقد اعد Låsa‏ عَرّمرماً 
وزين السيف نامياً من قبضته.. 


قدم لباب وسوق الحبيب بالجيش 


وياله من جیش فى تلك اللحظد.. 
وصار الخبر بسمع زید وزييدة 


أن سر الخليفة تلك الإشارة.. 
وصارت «ثیلی» بسرور تلك الإشارة 
ناضرة بعد خمول.. 
وخرجت من الخيمة مسرعة 
كحيوان أليف مزعوراً من حيوان وحشى .. 
وتورد خدها المنير 
وتطيب بعطر من دم الغزال.. 
من الحيوانات الأليفة والوحشية.. 
وكلما جلست جلسوا 
وكلما وقفت تحلقوا بها.. 
وبدت من بعيد بدونها 
كما لو كانت اليفة فزعة.. 
وصار الجنون رفيق عشقك 
كالتراب على عتبة دارك.. 
فى البداية وقف كعمود خيمة 
وعندها أصبح مثل حبل الخيمة المحكم.. 
وحينما رأى المجنون جمال طلعتها 
رای الروح فى غیاهبها.. 
وزلت قدمه تحت قدم العظمة 
کالخضرة تحت شجرة الشمشاد .. 
وضرب الفلك شعباً 
وزلت به قدمه.. 
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المنمئمة : (لوحة (YT‏ 

«المجنون وجيشه فى زيارة لیلی, 

وهی من الصور التى تؤكد ما قیل, أن العربى إذا تشبب شاعر بابنته لم يزوجها له. 
مثلما «عنيرة أمرؤ القيس». «عزة کثیر». «بثينة جميل». وهاهى «ليلى فيس»؛ ليؤكد القيمة 
الاجتماعية فى هذه المجتمعات البدوية فى تلك الأونة. 

والنمنمة منسوبة لأسلوب الصوزّین «رضا عباسى» و«حيدر نقاش». وهی من منجزات 
التصوير الصفوى فی مدرسته الفنية الثانية «أصفهان» ۰ عهد الشاه «عباس الأول» .یبن 
سنتى (۱۰۲۹- (EYYE -۱1۲۰( - (ad ١1175‏ . 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الکنجوی» منظومة «ليلى ومجنون». 

الصفحة رقم IVE‏ فى متن المخطوط 771 , 7 اسم , محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية فى النمنمة؛ يتضح لنا أن المصور 
استلهم مضمون القصيدة. وجسّد المشهد تجسيداً موحياً بكل الدلالات والقيم التى آراد 
الشاعر التعییر عنها وصورها فى متنویات رائعة. لیبدو الماشق «وقد طوى صفحة 
الفراق»: عاریاً من فوبه.. متدفراً بدفه عشقه. عو علی «لیلی» بعد أن خرجت من 
خیمتها مسرعة للقاء الحبیب. ناضرة وجهها: 

لترقد لهفة واشتياقاً فى طریق اراده الشاعر مضروشاً بالسکر والحلوى: وجسنّده 
الصور عشبا سماوياً فى فضاء فسیح رقشه باشجار وزهور ونباتات برية جميلة, 
ليغا فیها عظيماء اه والجدون اشن زياركه T E‏ فضا وخ الا 2 
ليرقد مثلها يحرسها من «زيد وزبيدة». (انظر : اللوحة ۲٢‏ 1)(*) 

وقد بدا «قيس وليلى» فى الجزء الأسفل من الصورة ‏ حيث بيت القصید ‏ لينقلنا 
المصور فى إيحاء بتدرج حركى جميل إلى «ربع ليلى» يتطلعون المشهد فى ذهول لسلوك 
ليس من عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية. ولكنه « المجنون» ؛ الذى لم يكتف بإنشاد الشعر 
والغزل فى معشوقته ملء السمع. إنما أراده تجستيداً لصوره الشعرية. لتكون ملء البصر. 


(*) تفصیل - لیلی بين أليف ووحشى وسمع زيد وزبيدة. 
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ليبث لنا الصور فى المنمنمة فيضاً من الحيوية, بدت ملامها فى توزيع الشخوص i‏ 
وجيش «قيس» شكلها فى محاور دائرية ومنحنيات عرجونية. حققت مزيداً من الایحاء 
الحركى فى مشهد سكونى بدا فى ملامح الشخوص بين واقف ونائم. وحيوانات رقدت 
وأخرى وقفت. l‏ 

وجاءت الألوان فى رقة بالغة وتتاسق وانسجام بديع: لتفيض المنمنمة شاعرية وبهجة, 
تحقق فيها التحام وثيق بين الصورة الشعرية والصورة المرسومةء وتجلى فيه التقاء جميل 
جمع بين الفنين فى آن واحد. ليجسد المصور بعداً ثقافياً فى المجتمع الذى نمت فيه 
القصة. 

أما تأثير فن «الشوی» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنىء فقد حققه المصوّر 
فى الاحداثیات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة : (انظر شكل 1۲۰- لوحة ۲۱). 

منحنى القطع الکافیء : (انظر شكل ١٠ب‏ - لوحة (Y1‏ 

المنحنى البيضاوى : (انظر شكل ۲۰ج - لوحة .)۲٩‏ 

منحنى القطع الزائد : (انظر شكل ۲۰د- لوحة (YV‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى : (انظر: شكل ١7ه-‏ لوحة ۲۱). 

المحاور الداثرية : (انظر شکل۰ ۲س - (Wangs‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل yer‏ ~ لوحة۲۹). 
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لوحة )15( 
«المجنون وجيشه فى زيارة ليلى» «منسوبة لأسلوب المصورّين «رضا عباسی» و«حیدر نقاش» 
مخطوط المنظومات الخمسة ‏ منظومة ليلى ومجنون . للشاعر «نظامی الكنجوى» 
العصر الصفوی ؛ عهد الشاه «عباس الأول» «أصفهان» بين سنتی (۱۰۲۹- ۵۱۰۳۳) (۱۲۲۰ - (RIYE‏ 
الصفحه رقم (VE)‏ فى متن الخطوظ - i - ut, ۲×۲١‏ محفوظة فى «المكتبة | لقومية الفرنسية» الملحق الفارسی رقم ۱۰۲۹ 
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(شكل ۲۰ ج ‏ لوحة ۲۰) 
«المنحتى البیضاوی, «منحتی القطع الزائد» 
الجنون وجيشه فى زيارة لیلی 
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(شکل ۲۰ ه . لوحة ۲۱) 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 
الجنون وجيشه فى زيارة لیلی 
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(شکل ۲۰ س - لوحه 0۳ 
«المحاور الداثریة» 
انجنون وجيشه فی زيارة cold‏ 
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(شكل ۲۰ ص - لوحة ١؟)‏ 
lic itt»‏ العرجونيض» 


المجنون وجيشه 


فى زيارة ليلى 
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eles‏ المجنون على قبر لیلی 
القصيدة 
تزوحت «ليلى» ولم تكن راغبة. فأقسمت لزوجها قائلة: 
سوف لا يتحقق غرضك متى.. 
ولو آراق سيفك دمی..(۱) 
ولم يلبث زوجها أن مرض ومات كمداء بعد أن قضى معها مدة» لم تحقق له فى 
أثنائها رغبة. 
احتجبت لیلی. وبعد فترة مرضت ثم ماتت. 
وعلم المجنون بوفاتهاء فأخذ يبكى وينوح: وازداد اضطرابا وجنونا. 
ودعا ريه أن يخلصه مما هو فيه من عناء. ويوصله إلى حضرة محبوبته. فناجاه فى 
تضرع: 
يا خالق كل الموجودات 
أدعوك وأتوسل إليك بأحب المخلوقات إليك.. 
أن 3 ذا ۰ من -e‏ 


وأن توصلنى إلى حضرة معشوقتى.. 


)1( نظامی الكنجوى: لیلی ومجنون, ترجمة «عبدالنعيم محمد حسنين». مرجع سابق. TOV ye‏ 
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حتى أخلص من قيد الروح 
واستريح بالرحيل من الدنيا ..)١(‏ 

النمنمة: (لوحة (VV‏ 

«دعاء الجنون على قبر ليلى» 

وتمثل نهاية قصة العشق بين «قيس ولیلی» والتی انتهت بوفاة «لیلی»» ودعاء المجنون 
ريه أن يخلصه من قيد الروح. وليستريح بالرحيل من الدنيا. 

والمنمنمة منسوية للمصور «حيدر نقاش». وهی من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الثانية «اصفهان» عهد الشاه «عباس الاول». بين سنتى (۱۰۲۹ - 
۳ ه) -( ۱۱۲۰ - (eV Wt‏ 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «لیلی ومجنون». 

الصفحة رقم ۱۸۰ فى مان الخطوط - x YY‏ ۲ سم so‏ محفوظة فى «الکتبة 
القومية الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا آن. 
الفنان استلهم مضمون القصيدة. وجسد واقعاً اجتماعیاً لزيارة القابر ومظاهر الحزن, 
لام ثكلت ابنتها. وأب قهرها حتی الوت؛ فأتيا معأ فى زيارة یترحمان علیها: والدها يقرأ 
GLI‏ من القرآن الکریم فى مصحف شریف یمسکه فى یده. ویجواره والدتها بخیم علیها 
الصمت. 

Lal‏ «قیس» فبداً فى الصورة, واقفاً بين أحد عقود الجبانات مبتهلا بالدعاء. ر 
اللوحة ۲۷ CFT‏ 

واستجاب الله دعاءه؛ 


ووضع الجنون رأسه على قبر معشوقته 
وضم القبر إلى صدره.. 

وأخن يقول: 

يا معشوقتی.. حتى فاضت روحه( ۲).. 


(۱) المرجع السابق: ص۳۱۲ 
(؟) الرجع السابق: الصفحة تفسها. 


)*( تفصيل ‏ ودعاءً أخير. re‏ 


وقد تجلت فى المنمنمة عبقرية «حيدر نقاش» فى تصميم العقوذ وحشدها بحشوات 
زخرفية. وتشكيلات أربيسكية هندسية توازنت مع التوريقات النباتية فى شجرة «الدلب», ٠‏ 
وكأن اسرافه فى تلك التتمیقات. قد صرفه عن جلال الحدث وواقعية الکان, فلم تكن 
' المدافن فى تلك البيئات البدوية الصحراوية. على تلك الهيئة التى رسمها الفنان. ولعله 
فى ذلك متأثراً بالتصميمات العمارية لدافن الملوك والأمراء. وعليه القوم فى بلاد 
فارس؛ أو أنه أراد أن يعبر عن النهضة المعمارية التى ظهرت فى age‏ الشاه «عياس 
الأول». 

وبرع براعة فائقة على مزج ألوانه فى رقة وانسجام: وفى تعبيره عن الحالة السكون 
فى تلك ۳ واستحالت الخطوط الهندسية. والتعامدات الرأسية والأفقية أشكالاً 
موحية بالاستقرار والسکينة. على أن تنظيم الفراغ الصوری. والتنوع الشكلى فى بنايات 
العقود, ا بصيغة شكلية متآلفة, ٠‏ مزج فيها بين الخيال والواقع فى آن 5-5 ليحقق 
انتقالاً سهلاً للرؤية العينية فى las!‏ النمنمة. 

أما تأثير فن المثنوى والفکر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى» فقد حققه الصور 
فى الا حدائیات والأشكال التالية: 

مصراعى النمنمة: ( انظر : شكل ١١‏ أ - لوحة (YY‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ۲۱ ب - لوحة ۲۷). 

المنحنى البیضاوی: ) انظر : شكل ۲۱ ج ‏ لوحة (TV‏ 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شكل ۲۱ د لوحة (YY‏ 

[حداثیات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ۲۱ ه- لوحة (YY‏ 


الحاور الداثرية : (انظر شكل ۲۱س - لوحة۲۷). 


ae 


ل 


-351- 


is ا‎ 

۳ E 
ا كا‎ 

Brit حرست‎ 





= 353 = 


قبر 
خير 


ودعا 


دعاء المجنون على 


+ 
c 


j 


ليلى 


(Í YY) لوحة‎ 





Ob ارت‎ 





«مصراعی النمنمة» «منحنی القطع المكافئ» 
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(شکل ۲۱ ج۔ لوحة ۲۷) (شكل ۲۱د ۔ لوحة ۲۷) 
«النحتی البیضاوی» «منحنی القطع الزائد» 
دعاء الجنون على قبر لیلی 
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(شکل ۲۱ س - لوحة ۲۷) 
«الحاور الداثرية» 
دعاء الجنون على قبر لیلی 
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« فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا ۱ ; 
« بهرام كور منصتا لشکاوی الناس فيأمر بشنق 





هفت بیکر(*) هی رابع منظومات الشاعر , وتقع فى ۵۱۳۰ بيتاً من الشعر تقريباء وقد 
. نظمها فى بحر الخفيفء وأتمها فى عام 097ه. 

وبطل المنظومة هو «الملك الساسانی «بهرام الخامس» أو «بهرام کور(**) وقد بدأ 
الشاعر قصته بمقدمة فى توحيد الله. ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعراجه 
صلى الله عليه وسلم... 


4 1 
ثم نظم قصة «بهرام كور» فتحدت عن ولادته. وبين أن والده «يزدكرد» أمر المنجمين 
بان يقيسوا طالع الولود؛ 
فدل كل كوكب.. بما فى ذلك برجیس(***) 
على أنه 2939.0 سعيد... وأنه ولد بالسعد 
قسمی يهرام.. )۱( 
وقصة «هفت نكن تمیزت بالتخیلات الجازية. لیتخذ «الشاعر اللون رهزا الهدف 
الذى ترمی إليه القصة والحور الذی تدور حوله(۲). 


(*) «هفت بیکره: فارسية معناها «الصور السبعة». 
(**) اطلق الفرس على اللك «بهرام الخامس» اسم «بهرام كور لولعه بصيد الحمر الوحشية. التی 
واحدها بالفارسية «کور». 
(***) «برجیس»: اسم کوکب من الکواکب العظيمة. 
)1( نظامی الکنجوی: لیلی ومجنون. ترجمة «عبدالنعیم محمد حسنین». ص۳۲۷. 
(Y)‏ عبدالنعيم محمد حسنین: نظامی الکنجوی. مرجع سابق. ص VEN‏ 
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آما «هفت بيكر» كاسم للمنظومة ٠‏ ققصد به الشاعر صور الفتیات الفاتات السبع. 
التى رأى «بهرام» صورهن فى أحد حجرات فصر «الخورنق» وکانت هولاء الفتیات els‏ 
ملوك أقاليم العالم السبعة. ورأى أنه LOS‏ بين الصور أنه سيكون زينة الأميرات وقلبهن. 

المنمئمة : (لوحه (YA‏ 

غرة المنظومة 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت پیکر». 
نسخه الخطاط «عبد الجبار الأصفهانى». 

العصر الصفوي, age‏ الشاه «عباس الأول». المدرسة الصفوية الثانية «أصفهان» بين 
سنتى (۱۰۲۹- ۱۰۳۳ه) - (۱۹۲۰- 174ام). 

الصفحة رقم ۶ فى من المخطوط  xr‏ , ا اسم -. محفوظة فى «المكتية القومية 

هذا؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الأبعاد الأدبية والثقافية 
والتشكيلية والرياضية, لاستخلاص القيم الجمالية والتعبيرية, فى مجموعة من صور 
الكنجوى» تمثلت فى 

۱- منمنمة تصور : تشييد قصر الخورنق. 

Diss fai كور يصطاد‎ al pgs منمنمة تصور:‎ -۲ 

؟- منمنمة تصور: بهرام كور يصطاد حماراً وخا 

:- منمنمة تصور: فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا. 

۵- منمنمات الصور السيعة: 

8 بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداء. 

8 بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء. 

8 بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر دی القبة الخضراء. 

8 بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء. 
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8 بهرام كور والأميرة الفريية فى القصر ذى القبة الفيروزية. 
8 بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلى . 
8 بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء. 


7- منمنمة تصور: بهرام كور منصتاً لشكاوى الناس فيأمر بشنق الوزير الفاسد. 
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مخملو المثلتومات الخدسة_منقلومة هفت hy‏ للشباعر pli‏ الکنجوی, ؛: 
الصفجة رقم ) ۱۸4) في meN ATE de geld he‏ کسه Perea‏ «عبدالجبار الاسلهلتی» ‏ 
AA aa‏ ميان Aa‏ هم Tuba a neste! AED a‏ 








تشييد قصر الخورنق 

القصيدة 

كان «یزدکرد» ally‏ «بهرام» قد أنجب آبناء کثیرین. ولکنهم لم يعيشواء وحین رزق 
«بهرام» . آشار عليه النجمون بارساله إلى بلاد العرب لیتربی بینهم. فکان أن أرسله إلى 
«التعمان بن المنذر» ملك «الحیرةه لیتولی رعایته. 

Us‏ آتم «بهرام» عامه الرابع. لاحظ «النعمان» أن الهواء جاف والبلاد حارة. وأن 
الأمير الرقيق ناعم. فيجب أن يكون مریاه قصراً عالياً يناطح السحاب» وبحث «النعمان» 
عن مهندس ماهر لبناء مثل هذا القصر. وعلم أنه يوجد مهندس فى بلاد الروم يدعى 
«ستمار(") فارسل «التعمان» فى طلبه. وکلفه بيناء القصر (۱). 


(*) ذکر «سنمار» أنه یستطیع أن يبنى قصراً اجمل منه. يفير لونه سبع مرات فى الیوم والليلة. فقضب 
«النعمان» وفی نفسه قال: 
إذا ابقيته ..فسوف یبنی - بالقوة والذهب- 
قصراً اجمل منه فى مکان آخر.. 
فیّذهب اسمی وصیتی.. ویسی» إلئ.. 
ثم pai‏ رجاله أن یحملوه 
ويلقوا به من فوق القصر سريعاً  ٠.]*(‏ , 
وليضرب المثل فى هذا الشأن «جزاه جزاء سنماره؛ وفيما ذكر أيضا؛ أن «النعمان» ندم على فعلته. 
وثمة رواية أخرى تذكر أنه قال للنعمان بعد أن تم تشييد القصر وكانا يقفان فوق سطحه. أنه شید 
البناء وتحته حجر إذا رفع. أنهار الخورنق, فسأله «النعمان» هل أحد يعرف ما قلته. فقال له لا 
أحد غیری, فأمر بالقائه من فوق القصر daag‏ سره» وكان: «جزاء سنماره. 
(*) نظامى الكنجوى: هفت Sy‏ مرجع سابق؛ ص۰۳۲۹ ۰۳۳۰ 
(۱) راجع: عبد النعيم محمد حسنين: نظامى الکنجوی, مرجع سابق» ص۳۲۹ 
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واستعان فى تشییده بخمسين عاملاء واستغرق فى بنائه خمس سنوات. 
وكان هذا القصر يخير لونه كالعروس 
ثلاث مرات فى اليوم والليلة... 
فيجد الإنسان ثلاثة ألوان زاهية جميلة 
هی الأزرق والأبيض والاصفر(۱).. 
وقد سمى هذا القصر بالخورنق (*). 
المنمنمة: (لوحة (YA‏ 
«تشييد قصر الخورنق» 
وهی من ا لنمنمات الفارسية الإسلامية, التى 5 تتمتع بقدر من 1 لحيوية ونيض. الحياة, 
وتعکس رغبة اللوك والامراء فى تشیید القصور والقلاع؛ كما آنها تجسد وتخلد الکرم 
taa 94‏ 
والجود العربی. ولعلها تمثل واسطة العقد بين التصویر التیموری. والتصویر الصفوی. 
والنمنمة منسوبة للمصور «بهزاد» وهی من منجزات التصویر التیموری , عصر خلفاء 
«تيمور لنك» (١لالا-‏ كعذه)- (۰-۱۳۹۹ 10۰م( «هراة» « عهد السلطان «حسين میرزا 
بيقرا» *OV-VETA) - (a4) \-AVY)‏ 00 سنة )* EAE aA‏ ام). 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الکنجوی». منظومة «هفت بيكر». 
الصفحة رقم oé‏ فى متن الخطوط. مساحة المنمئمة ۱۶ x‏ ۲۰سم. محفوظة فى 
مکتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم AAN‏ 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الفنان استلهم مضمون القصيدة: Ausg‏ «الجو المفعم بالحياة فى تشييد القصرء الذى 
اشترك فى بنائه السدید من الشباب والرجال؛ يصفون قوالب الطوب, ويصنعون 
الأسمنت. ویرفعونه لأعلی(۲). 


)1( نظامی الکنجوی: هفت پیکر. مرجع سابق. ص۲۲۹ . 
)*( الخورنق کلمة فارسية تعنی مکان الطمام. آو موضع الطفام. 
(Y)‏ س. ركمتوث: كمال الدين بهزاد. ص۰۳۰ 
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وتجلت براعة «بهزاد» وقدرته الفائقة على تنظيم الفراغ الصورى والتصميم العماری, 
والتنوع الشكلى فى حركات الشخوص التى جاءت على هيئة مشويات فى اتجاهات 
مختلفة. فبدت صيفة شكلية AaS‏ تحققت فى بنية dalle‏ مثل دائرة تدور Kidd‏ 
حركتها فى منحنيات عرجونية. ومزاوجة راعة للمحنى والحاد. 

وجاءت الخطوط الموجية فى اجسام وحركات العمال لتعكس روح الجماعة وحمية 
العمل. وفى المزاوجة الرائعة. والخطوط الحادة الرأسية والأفقية فى تصميم السقالة, 
ليشكلان معأ محوراً دائرياء اشتمل أرجاء الصورة؛ ودبت فيه حركة تفيض حيوية. (انظر: 
اللوحة ۲۹ CAT‏ 

وأضفت مساحة جدار القصر بلونها الأصفر, مع تنوع آلوان ملایس العمال مزيداً 
من الحيوية. لتشع الصورة ضوءاً وإشراقاً. إشراق الشمس فى ضحاهاء لصباح ملىء 
بالعمل والنشاط. 

ولعل تلك النمنمة النابضة نبض الحياةء تکون من النمتمات القلائل لصور 
مخطوطات الشنعر التی لا يلمح فیها التأمل أثراً من الزخارف الأربيسكية التی تتمیز بها 
فى الفالب آعمال الفن الاسلامی وصوره؛ وریما رأی الصور أن الترکیز على مفهوم قيمة 
الحركة فى الشهد. قد یکون آکثر تعبیراً عن مضمون القصيدة, إلا أن «بهزاد» آرادها 
اسلامية فى مضمونها الروحی, فکان أن جمل شخوصها ملتحین - كما هی العادة فى 
تلك الأزمنة ‏ لتفیض الصورة Line‏ تعبيراً صوفیاً إسلامياً حتی لو خلت النمنمة من 


التشکیلات الأربيسكية. 
آما تأثیر فن «الثنوی» Sally‏ الریاضی وتصمیمات الحاور الدائرية والنحنیات 


العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشکیلی فى جمالیات التعبیر الفنی. فقد حققه الصور 
فى الاحدائیات والأشکال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ۲۲ أ لوحة (YA‏ 


منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ۲۲ ب لوحة (YA‏ 


(*) تفصيل ‏ دائرة الحركة. 
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المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ۲۲ ج ‏ لوحة “(YA‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ۲۲ د لوحة ۲۸). ٠‏ 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ۲۲ ه ‏ لوحة (YA‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ۲۲س - لوحة14). 


المنحئيات العرجونية : (انظر شكل ۲ص - لوحةة؟). 


@ 


- 367 - 


0 


00 ا‎ erm Ri to aan 


ets 
0 


مغد قصير الخو رمق oo‏ غنسومة لتمضو ر cal eae‏ ۰*۱۸ ۲ سم 
مخطوطة التظو مات الخمسمة سل عشت بر - للشاعر نامي sf pauat‏ 
الخصر التممورن عيذ الستطان دحسي ممرزا سقرا»؛ ذهراة: سنك (- + سے 5+4 ۱۱ع)] 


1 محقوخله فى مکتبه «المتحف اتبربطاتی» تحت رقم ۰ SAN‏ 





- 369 - 


تفصيل - داد ô‏ 


\ 


4s 


تشييد 


لوحة )¥4 1( 


äi 











(شکل ۲۲ ه . لوحة (V4‏ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصوری» 
تشیید 3 الخورنق 
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(شکل ۲ س - لوحة (YA‏ 
«المحاور الداثریة» 
تشیید قصر الخورنق 
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(شكل ۲۲ ص - لوحة ۲۹) 
«المنحنيات العرجونيتة 


تشييد قصر الخورنق 
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al pgs‏ كور يصطاد أسداً وحمارا 
القصيدة 


لولعه بصيد الحمر الوحشية صار الشاه «بهرام الخامس اسمه «بهرام كور» ليبرع فى 


صيدها بمهارة فائقة حتى أنه اصطاد ذات مرة « حماراً وأسداً بسهم واحد: 


رماه فاخترق جسميهما.. ثم خرج منهما 
وغرق حده فى الأرض.. 
لأن Logu‏ كسهمه 
لا يقف أمامه حاجز او درع (۱).. 
المتمنمة: (لوحة ۳۰) 
«بهرام كور يصطاد أسدا وحماراء 


وهى من المنمنمات الفارسية الرائعة التى جسدت ولع ملوك الفرس برحلات الصيد. 

والنمنمة منسوية للمصور «سلطان محمد». وهی من منجرات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبریز» عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى ۹٩۵۰ a AET)‏ ه) - 
«(al oer - ۱۵۳۹(‏ 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت پیکر». 

الصفحة رقم ۲۰۳ فى من الخطوط - ۲۲۵ ۱ ۲سم c‏ مساحة النمنمة ۱۸,۷ ۲۰سم. 
محفوظة فى مکتبة «المتحف البریطانی» تحت رقم ۰۲۲۱۵ 
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وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصوّر استلهم الحدث. وجسد ما أورده الشاعر فى القصيدة, وجاء «العمل ناجحاً das‏ 
حتى أن المشاهد يصدق أن الأسد والحمار, ليسا مجرد صورة مرسومة ولكنهما حقيقة 
حيوانات حیة(۱). ( انظر : اللوحة ۳۰ 1)(*) 


فقد بدا فى الصورة: 

أن الأسد رسم مخالبه القاسية 

فى مؤخرة الحمار الوحشی.. لیطرحه أرضاً.. 
لیحدد هدفه.. ویجهز سهام قوسه.. 

اطلق . بهرام . شوكة سهمه 

نحو الهدف المحدد.. 

كلا الوحشين wb‏ ارضا (۲)... 


وقد برع «سلطان محمد» فى تصویر الحدث براعة بالفة. ققد بدت الصورة معبرة 
dic‏ بمهارة ووافعية؛ على أن تلك الرحلة كان «بهرام» فى كنف «النعمان بن المنذر ». ولم 
يكن فد تعرف بعد على جاريته «فتنة» ؛ فقد cle‏ فى القصيدة أن «النعمان» عندما علم 


بذلك الصيد: 


آمر الرسامین أن يرسموا بالذهب 
صورة حمار فوقه أسد.. 

على حائط الخورنق 

ويرسموا الأمير وقد ضرب سهماً.. 
اخترق هذين الصيدين 

وغرق ‏ إلى حده . فى الأرض.. CT)‏ 


وهكذا أضاف المصور فى قلب المشهد جاريه «بهرام» الأثيرة. التى يسعد ويستمتع فى 
صحبتها ‏ فيما بعد : لتعزف وتغنى . فيطرب بسماع صوتهاء وتهدأ الوحوش حين سماع 
عزفها. (انظر: اللوحة (YY‏ 


)1( ستيوارت کاری ولش: عجائب الزمن. مرجع سابق؛ ص۱۷۲ . 

. ٤1ص ترجمة «جولى سکوت».‎ «Say نظامى الكنجوى: هفت‎ (Y) 

(Y)‏ نظامى الكنجوى: هفت پیکر» ترجمة «عبد النعيم محمد حسنین». مرجع سابق. ص۳۳۱. 
(*) تفصیل - الأسد يرسم مخالبه فى مؤخرة الحمار الوحشى. 
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وتعكس المنمنمة ولع الفنان «سلطان محمد» بالجمال الطبيعى: وقدرته الفائقة على 
تحويله إلى جمال فنى رائع. غير متقيد بألوان الأشياء كما هی فى الواقع الحقيقى. 
(انظر : اللوحة ۱۲) 

فقد صور الأرضية بلون يميل إلى البنفسجی. امتد إلى الجبال, ليمتزج بلون يميل إلى 
الأخضر, فى انسجام ورقة بالفتین. لتبدو «رواسى تمر مر السحاب» . حساً صوفياً فى 
فضاء فسيح وتناغم جميل لمساحات وألوان بديعة. فى خطوطها الوجية. وتتوعات 
النمنمة بهجة وحيوية. ش 

كما تجلت مهارته على الرسم.التشبيهى» فى رسمه للخيول والشخوص, والحيوانات. 
لتبدو الصورة أكثر اقتراباً من الواقع الحقيقى: فيما يشتمل عليه من نشاط وبهجة, 
جسدها تجسيداً فى ألوان بديعة. وتتوعات شكلية موحية. - 

Lal‏ تأثير فن «الثنوی» والفکر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی. فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى النمنمة: ( انظر : شكل TYY‏ لوحة (Yt‏ 

منحنی القطع المكافئ: ( انظر : شكل ۲۳ ب - لوحة ۳۰). 

النحنی البیضاوی: ( انظر: شکل ۲۳ ج - لوحة ۳۰). 

منحنی القطاع الزائد: ( انظر : شکل ۲۳ د لوحة ۳۰). 

إحداثيات تنظیم الضراغ الصوری: ( انظر: شکل ۲۳ ها لوحة ۳۰). 

المحاور الداثرية : (انظر شکل ۲۳س - (Vraag‏ 


النحنیات العرجونية : (انظر شکل ۲۳ص - لوحة۳۲۰). 


® 
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لوحة (۳۰]) 
بهرام كور بصطاد latest‏ وحمارا 
تفصیل - الأسد يرسم مخالبه فى مؤخرة الحمار الوحشی 


< 99 — 








(شکل ۲۳ ب لوحة ۳۰) 
«مصراعی النمئمةه» «منحنی القطع الکافی» 





(شکل ۲۳ ج ‏ لوحة (V+‏ (شکل ۲۳ د . لوحة +"( 
«اللنحنى البیضاوی» 7 «منحنی القطع الزائد» 
بهرام كور يصطاد أسدا وحمارا 
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(شكل ۲۳ ه ‏ لوحة ۳۰) 
«إحداثيات ت تنظيم الفراغ الصورى» 


بهرام كور يصطاد Iai‏ وحمارا 
- 380 - 
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(شكل ۲۳ ص - لوحة ۳۰) 
«المنحنيات العرجونية» 


بهرام كور يصطاد اسدا {ylang‏ 
-382- 





بهرام كور يصطاد حماراً وحشیا 

القصيدة 

وتمضى الأيام لهواً ومتعاً. ليمارس «بهرام» عشقه لصيد الخمر الوحشى. مصطحباً 
معه جاريته الجميلة «فتنة». 

وفى أحد رحلاته للصيد « عن له حمار وحشی, فأشارت «فتنة» عليه أن يضربه 


بسهم, بشرط أن يريط هذا السهم بين حافر الحمار ورأسه. ففعل «بهرام» ونجح فيما 
طليته» i .)١(‏ 


النمنمة: (لوحة ۳۱) 

«بهرام كور یصطاد حماراً وحشیا» 

وهی من النمنمات الفارسية الرائعة التی جسدت عشق اللك الساسانی «بهرام 
الخامس» فى اصطیاد الحمر الوحشية. حتی صار لقبه «بهرام کور». 


والمنمئمة منسوية للمصور «مظفر علی»» وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى AEA)‏ ۹۵۰ ه) - 
(۱۵۳۹ 7 08 ام). 


مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «همت پیکر». 


)1( عبدالنعم محمد حسنين: نظامى الكنجوى. مرجع سابق» ص۰۲۳۱. 
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الصفحة رقم ۲۱۱ فى متن المخطوط ‏ ۲۵* 77 سم -» مساحة النمنمة ۲, 7۱۸ 
۳ سم. محفوظة فى مکتبة «المتحف البریطانی» تحت رقم «T10‏ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا أن 
الصور استلهم مضمون القصيدة وجسد ما آراد الشاعر التعبیر عنه ۰ لتمثل تلك الصورة 
الشهد الثانی لنظومة عشق «بهرام کور» فى صيد الخمر الوحشية. وتؤكد ولع الفنان 
الفارسی بالجمال الطبیعی, ومدی الثراء الفنی الذی وصلت حدة النمنمات الفارسية فى 
العصر الصفوی. وقدرة مصوری «تبریزه على تألیف موضوع الصورة Las‏ یتناسب 
ومضمون القصيدة. 

وتجلت فى النمنمة مهارة ودقة «مظضر علی» فى رسمه للخیول والشخوص بعمامتهم 
الصفوية الشهيرة. ورسم الخمر الوحشية التی بدت فى الصورة وکأنها حقيقية. لتؤكد 
مهارة «الفنان المسلم» وقدرته الفائقة على الرسم التشبیهی؛ لیقترب فى تعبیره من 
تصویر الشاعر. وما أرادته الجارية «قتنة» وجاء فى قولها: 

بشرط أن يريط هذا السهم 
بين حاقر الحمار ورأسه.. 

كذلك بدت فى الصورة حركة رأس الحمار لأعلی, مائلة لاخلف, لتشكل محوراً دائرياً 
يلمحه التأمل, وكأنه بالفعل بين رأسه والحافر قد ربط السهم. (انظر: اللوحة ۳۱ CEI‏ 

فيهرام يصوب سهمه فى انجاه الحمار الوحشى: و«فتنة» تمتطى صهوة جوادهاء تميل 
على بریطها ۰ منهمكة فى العزف والغناء. ويقف بجوار الجواد و«فتنة» أحد الحراس 
واضعاً إصبعة على شفتیه. فى انبهار وإعجاب بقدرة مليكه ومهارته فى الصید. وفی 
یمین ويسار المنمنمة ‏ فى الجزء الأوسط ‏ یمتطی الحراس صهوات أجيادهم يشاركون 
مليكهم المحبوب فرحته بصيد الحمر. 

وفی وسط النمنمة من أعلى تقف شجرة «الدلب» شامخة بتوريقاتها النباتية البديعة 
تشق عنان السماء متعانقة مع هامش النمنمة الذهب. الذى احتوى على رسوم لحيوانات 
وطیور. وتوریقات نباتیة. 


)*( تفصیل - السهم يربط بين yale‏ الحمار ورأسه. 
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وبدت الصورة تشع ایحاء EFR‏ وحیویة. نجلت فى رسوم الأشخاص والحیوانات. 
وفی حرکات آجسامهم التنوعة. لخطوط موجية. وتتوعات لونية جاءت أكثر واقعية عن 
سابقتها فالسماء زرقاء. والجبال تمیل إلى Leigh‏ الطبیعی, وتبدو «رواسی تمر مر 
الات 


وهكذا جسئد «مظفر على» فى تلك المنمنمة الرائعة. واقعية المشهد كما ورد فى 


القصيدة. ومزجه بخيال بديع يفيض شاعرية وحيوية. التقى فيها التصوير بالشعر 
التقاءاً جميلاً. (قارن: اللوحة ۲۰) ١‏ 
آما تأثير فن «الشوی» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والنحنیات 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى النمنمة: ( انظر : شكل YE‏ - لوحة ۲۱). 

منحنی القطع الکافن: ( انظر JSS:‏ ۲۶ ب - لوحة ۳۱). 

النحی البیضاوی: ( انظر : شکل ۲۶ ج ‏ لوحة۳۱). 

منحنی القطع الزاند: ( انظر : شکل ۶ د - لوحة A(T)‏ 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ۲۶ ه ‏ لوحة ۳۱). 
الحاور الدالرية : (انظر شکل ۲۶س - لوحة۳۱). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ٤ص‏ - لوحة۲۱). 
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لوحة )11( 
بهرام كور يصطاد حماراً وحشياً 
تفصيل - السهم يريط بين حافر الحمار ورآسه 
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(شکل 174 لوحة ۳۱) (شكل ۲4 ب . لوحة ۳۱) 
«مصراعی النمنمة, «منحنی القطع الکافی» 





(شکل ۲6 ج ‏ لوحة ۳۱) (شکل ۲٤‏ د لوحة ۳۱) 
«المنحنى البیضاوی» «منحنی القطع الزائد» 
بهرام كور یصطاد حماراً وحشياً 
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(شكل YE‏ . لوحة ۳۱) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى, 


بهرام كور يصطاد حماراً وحشياً 
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(شكل YE‏ س ‏ لوحة ۲۱) 


«المحاور الدائرية» 
بهرام كور يصطاد حماراً وحشياً 
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(شكل 4؟ ص - لوحة ۳۱) 
«المنحنيات العرجونية» 


بهرام كور يصطاد حماراً Luding‏ 
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فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا 
القصيدة 
بعد أن نجح «بهرام» فى اصطياد الحمار الوحشی, بالطريقة التى طلبتها فتنة». إذا 
بها تقول له: 
إن اختراق السهم لحافر الحمار.. من كثرة التمرين 
وليس من فرط القوة..(١)‏ 
لیفضب «بهرام»» ويسلمها لأحد ضباطه آمره بقتلها... ولكنها توسلت إليه أن يتركها 
على قيد الحياة. وان يُخبر الملك بأنه نقذ آمره. فان تأثر لموتها أبقاها حيةء وان لم يتأثر, 
عاد فقتلها؛ فذهب إلى «بهرام» وأخبره بقتلها فتأثر «بهرام» «(Sag‏ وهكذا ظلت «فتنة» 
حية فى منزله. 
«وتصادف أن عجلاً ولد فى يوم دخول «فتنة» منزل الضابط. فصارت تحمله؛ وتصعد 
به إلى أعلى المنزل... وذات يوم دعا الضابط «بهرام» إلى حفل أقامة فى منزله. فسأله 
بهرام: كيف تستطيع أن تصعد درجات السلم وقد أصبحت فى الستين؟ فأجابه الضابط 
بانه عنده جارية تستطيع أن تصعد هذه الدرجات حاملة ثوراً. ثم رای «بهرام» «فتنة» 
فير ببقائها على قيد الحیاة...۳۲). 


)1( نظامى الكنجوى: هفت بيكر.ترجمة «عبد النعيم محمد حسئين» مرجع سابق؛ ص٦۲۳‏ . 
(Y)‏ عبد pill‏ محمد حسنین: نظامى الكنجوىء؛ مرجع سابق. ص۲۲۳۷ . 
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إتها الحسناء.. نحوه قادمه 
تنزل البقرة.. 
عدراء 
فى شیمتها.. جسارة الأسد.. 
فیقول لها «بهرام 
أنه قریانی لك.. 
احضرته من عالی الأدنی 
القدرة فيه کامنة.. كقوة اعمدة قصرنا ..(۱) 
النمنمة: (لوحة۳۲) 
«فتنة جارية بهرام كور تحمل ثوراً» 
وهی من النمنمات الفارسية التی تعکس الواقع الاجتماعی للطبقة الترفة فى تلك 
العصور. 
والنمنمة منسوية لأسلوب الصوزین «رضا عباسی». و«حیدر نقاش». وهی من 
منجزات التصویر الصفوی فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عباس 
الأول» بين سنتی (۱۰۲۹ - ۱۰۲۳ ه) - (۱۱۲۰ - ۱۲۶م). 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت پیکره. 
الصفحة رقم ۲۰۳ فى متن الخطوط - ۲۱,۲۸۲۳سم -. محضوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 
وبدراسة الأبعاد الأدبية الثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح LS‏ الصور 
جسيد لنا مضمون القصيدة وانطق الصورة بالحدث؛ ویالفعل «فتنة» تصعد درجات 
السلم حاملة ثوراً على كتفيهاء فى شیمتها جسارة الأسد - فیما ذکر الشاعر -» وتبدو 
منتقبة(*) - لتخفی وجهها - . ریما خوفاً أن یتعرف علیها «بهرام». ( انظر : ۲۲ )(**) 





)1( فرنسیس ریشارد : خمسة نظامی. مرجع سابق Te:‏ 
) *) على غبر العادة فى رسوم مدرسة «اصفهان» . التى تبدو فيها مارح الوجوه ظاهرة. 
(**) تفصيل - فتنة تصعد الستلم حاملة ڈث ثوراً على کتفیها . 
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والجاريات يتطلعن لزميلتهن فى انبهار وإعجاب بقدرتها على ذلك. ويجلس أسفل 
درجه صبی, ليمسك بقائمة فى انتباه وحرص. Lasis‏ بصره إلى «قننة». 

وقد تجلی فى النمنمة براعة الصور وقدرته على تألیف موضوع الصورة. بصيفة 
شكلية متوازنة. تعکس الواقع الاجتماعی لحياة علية القوم. وتؤكد واقعاً اقتصادياً 
وعمرانیاً یعکس اهتمام الشاه «عباس الأول» بتحقیق نهضة عمرانية لبلاده, واقامة 
القصور والبانی وتزیینها بالرسوم واللوحات؛ ومن ثم فقد حشد الصور النمنمة 
«الدلب». وزهور حديفته. 

وقدر من الایحاء الحرکی , بدا فى تنوع متألف للخطوط النحنية فى اتجاهات 
| جسام ۱ لشخوص والتوریقات النباتية. حقق مزاوجة بديعة مع 1 لخطوط الحادة ٠‏ فى 
بناية القصر والحشوات الزخرفية الهندسية. ليبث مزيداً من الحيوية فى أركان وجنبات 
الشهد. 

أما الألوان قبدت مبهجة. متناسقة فى اختلاف جمیل, تحقق فى رقة وانسجام 
تميزت به منمنمات «أصفهان». 

وقد برع المصور فى تنظيمه للفراغ الصورى. وجعل المنمنمة فى مصراعين التحما معا 
فى تنظيم شكلى callie‏ حققت فيه تعامدات الخطوط فى أعمدة بناية القصر. توازناً 
واستقراراً فيه تدرج حركى يناسب فعل الصعود فى ثيات. 

وهكذا جاء هذا التنظيم مماثلا لشهد «حديث خسرو وشيرين». ( انظر : اللوحة )۱٩‏ 

كما يُذكرنا بمشهد صعود العمال فى منمنمة «تشييد قصر الخورنق» الذى تحقق فيه 
قدر أكثر من الإيحاء الحركى لفعل الصعود فى حيوية. ( انظر: اللوحة (YA‏ 

أما تأثير فن «المثنوى» والفکر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 
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مصراعی النمنمة: ( انظر : شكل Í Yo‏ لوحة AVY‏ 

منحى القطع المكافئ: ( انظر شكل ۲۵ ب لوحة (TY‏ 

المنحى البيضاوى: ( انظر : شكل ۲۵ ج ‏ لوحة (TY‏ 

منحى القطع الزائد: ( انظر : شكل ۲۵ د لوحة (YY‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصوری: ( انظر : شكل ۲۵ ه ‏ لوحة (YY‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ۲۵س - لوحة؟؟). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ۲۵ص - لوحة؟؟). 
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لوحة (iv)‏ 
فتنة جارية بهرام كور تحمل ثوراً 
تفصيل ‏ فتنة تصعد elit!‏ حاملة ثوراً على كتفيها 
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«مصراعی التمنمة» «منحنی القطع الکافی» 
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' (شكل ۲۵ ج ‏ لوحة (VY‏ (شكل YO‏ د لوحة ۳۲) 
«المنحنى البیضاوی» «منحنی القطع الزائد» 
جارية بهرام كور تحمل ثوراً 
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(شكل ۲۵ ه ‏ لوحة ۳۲) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
فتنة جارية بهرام كور تحمل ثوراً 
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(شكل ۲۵ س - لوحة ۳۲) 
«المحاور الدائرية» 
فتنة جارية بهرام كور تحمل ثوراً 
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(شكل ۲۵ ص - لوحة ۳۲) 
«النحنیات العرجونية» 
فتنة جارية بهرام كور تحمل ثوراً 
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a) | 


8 بهرام كور والأميرة الهندية فى 
القصر دی القبة السوداء. 

لا بهرام كور والأميرة الرومية فى 
القصرذى القبة الصفراء. 

m‏ بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى 
القصر ذى القبة الخضراء. 


ری 4 


m‏ بهرام كور والأميرة الصقلابية فى 
القصرذى القبة الحمراء. 

M‏ بهرام كور والأميرة المغربية فى 
القصر دی القبة الفیروزية. 

8 بهرام كور والأميرة الصينية فى 
القصرذى القبة الصندلى . 

m‏ بهرام كور والأميرة الفارسية فى 
القصر ذى القية البيضاء. 


الصور السبعة 
أثناء طفولته؛ وهو فى كنف «النعمان بن النذر» دخل ذات یوم قصر «الخورنق»؛ فرأى 

مرسوماً على جدران أحد حجراته صور لسبم فتیات فاتتات. هن بنات ملوك آقالیم 
العالم السبع. 

ورسم الرسام صورته 

وکتب فوقها «بهرام كور».. 

كما کتب أن الأفلاك السبعة 

تقررانه البطل الذى سیحکم الدنیا جمیعها.. 

وسیتزوج سبع أميرات من سبعة أقاليم 

ویصبح بينهن كالدرة اليتيمة.. 

وقد استقر حب هؤلاء الفتيات الفاتنات فى قليه 


ومُلك عليه حواسه.. )© 


وبعد آن انتهی «بهرام» من معارکه الحربیة» وانتصر على ملك «الصين» ‘ رأى أنه قد 
أنجز بطولات حريية. تحقق فيها رغباته فى القوة واللك. ليستعيد فى مخيلته ما رآه 


على جدران «الخورنق» من صور: 


)1( نظامی الکنجوی: هفت پیکر. ترجمة «عید النعیم محمد حسنین» مرجع سایق ص۰۲۳۲ ۰۲۲۲ 
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فعندما بحث «یهرام» عن السعادة 

ركز نطره على الصور السبعة.. )١(‏ 
فقرر أن يتزوج هؤلاء الفتیات. ليحقق بالذهب ما رآه Lla‏ آمراً sof‏ تلامیند «سنمار» 
ببناء قصور سبعة؛ ليصير لكل واحدة منهن قصر , له قبة لونها يماتل أحداث قصتهاء 


ويوم كوكب سیار. وهكذا؛ 
بنى سبع قباب على غرار الصور السبعة 
وجعلها تشبه الكواكب السبعة.. 


فاصبحت أقاليم العالم السبعة(*) جميعها طوع أمره 


كما أصبحت سبع أميرات زوجات له.. 


وجعل بهرام لكل أميرة منهن قصراً 
تشبه قبته أحد الكواكب فى لونها 
وتنطیق أحياناً مع لون الأميرة وقصتها ..(۳) 
لیقضی «بهرام» abi‏ الأسبوع السبعة. کل یوم منها تحت قبة مختلف لونها. تقص عليه 
أميرة القبة, قصة تختمها بمدح لونها وهکذا؛ 
قضی «بهرام» مثل هذه اللیالی كثيراً 
تحت القباب السیع.. 
وفتحت له السموات آبوابها 
قصار حسن الحظ سعیدا.. )*( 
هذا؛ ویسعی الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الأبعاد الأدبية والثقافية 
والتشكيلية والرياضية. فى مجموعة صور القباب السبعة التی عکست عشق الملك 
الساسانی «بهرام کور» للهو والتع؛ وجسدها مصورو «أصفهان» فى منمنمات اسلامية 


(۱) نظامی الکنجوی: هفت بيكرء ترجمة : چولی سکوت. مرجع سابق؛ صه ۰۱۰ 

)*( كان قدامی الجفرافیون قد قسموا العالم إلى سبعة آقالیم. وأشار «نظامی» إليها بنفس الترتیب. 
(Y)‏ نظامی الکنجوی: هفت پیکر i‏ ترجمة «عبد النعیم محمد حسنین» مرجع سابق. ص۲۲۹ . 

VOY الرجع السابق: ص‎ (Y) 
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فارسية بديعة. تقص قصص, يستشرف فیها المتأمل أفكاراً ودلالات رمزية. لتصير مثل 
«صرح ممرد من قوارير» . تمثلت أركانه فى المنمنمات التالية: 

8 بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداء. 

8 بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء. 

8 بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذى القبة الخضراء. 

8 بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر دی القبة الحمراء. 

8 بهرام كور والأميرة Ay AU‏ فى القصر ذی القبة الفيروزية. 

8 بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذی القبة الصندلی . 

m‏ بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذی القبة البیضاء. 
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بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذی القبة السوداء 


القصيدة 


زار «بهرام» الأميرة الهندية فى القصر الذى تعلوه القبة السوداء . التى تطابق 
KOMET‏ 
فى يوم السبت غادر«بهرام» معبد الشمس 
نصب خيمته .. وسلك طريقه إلى القبة السوداء.. 
بلون ورائحة المسك.. 
وحيا الأميرة الهندية(').. 


وقضی معها يوما سعدا وفی الساء قصت علیه قصة تناسب لون قبة القصر. 

النمنمة: (لوحة ۳۳) 

«بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر دی القبة السوداء»؛ وتمثل الیوم الأول من أيام 
الأسبوع. 


والمنمنمة منسوية لأسلوب المصورّين «رضا عباسى» و«حيدر نقاش». وهی من منجزات 
التصویر الصفوی فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». age‏ الشاه «عباس الأول» بين 
سنتی (۱۰۲۹ - ۱۰۳۳ ه) - (aN WE UY)‏ 


مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت پیکره. 


(*) يمثل فى الإنجليزية يوم «السبت». 
)١(‏ نظامی الكنجوى: هفت پیکر. ترجمه cyl gee‏ سكوت». مرجع سابق. ص6 .١٠١‏ 
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الصفحة رقم ۲۰۳ فى متن الخطوط  eu, ۲×۲١‏ محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة ؛ يتضح لنا أن 
المصور استلهم موضوع القصة. وابتعد عن الأحداث الروائية. ليصور «بهرام» وزوجته 
الأميرة الهندية: مستلهماً لون القبة «السوداءه الذى يناسب احداث القصة. 

ويبدو فى الصورة «بهرام كور» جالساً فى إيوانه. وقد ارتدى ثوباً لونه اسود. متدثراً 
بعباءة حمراء. وبجواره زوجته. وقد صورها الفنان بملابس رمادى لونهاء لكيثف المعزى 
الرمزى لقيمة اللون فى حكاية الأميرة. (انظر: اللوحة 55 1)(*) 

وقد علت الإيوان قبة سوداء مزخرفة بنقوش نباتية, يحدها Ligas‏ ويساراً شجرتا 
«سرو» جعلها الفنان على غير المألوفء أسود لونها . ليناسب قبة القصر وموضوع 
القصة. 

وتجلت فى المنمنمة خصائص التصوير الصفوى فى مدرسة «اصفهان» وجاءت 
الشخوص والأشكال على هيئة مشویات. جاريتان ممشوقتان القد. ملابسهن مبهجة؛ 
مختلف آلوانها فى انسجام ورقة. تتهماسان فى حديقة القصر » بجوار شجر «الدلب» فى 
انتظار خدمة الملك وزوجته. ويقف بجوار حائط الإيوان حارس, يرتدى قبعة وملابس 
يبدو فيها التأثر بالزى الأوربى. 

وقد حقق الفنان فى قك النمنمة اليديعة؛ التخاما Lauds‏ بين الصورة الشعرية, 
والصورة الرسومة. جسد فيه الرموز والجازات. وجعلها تبدو واقعاً مرئياً. حقق فيه 
أعلى قدر من توازن العلاقات بين الخطوط والألوان فى قدرة بالفة البراعة على التألیف 
التصمیمی, تجلت فی الحشوات الأرييسكية الهندسية . والتوریقات النباتية ورسوم 
الحیوانات التی اشتملت على حوائط الایوان. وزخارف السجاد, فجاءت فى انسجام بدیع 
ومزاوجة خلاقه؛ لتفیض النمنمة سحراً وشاعرية. 

Lal‏ تأثیر فن «الشوی» Sally‏ الریاضی وتصمیمات الحاور الدائرية والنحنیات 
العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشکیلی فى جمالیات التعبیر الفنی, فقد حققه الصور 
فى الاحدائیات والأشکال التالية: 


(*) تفصیل - بهرام والاميزة الهندية. 
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مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ۲۹ أ - لوحة ۲۳). 

.)۳۳ منحنى القطع الکاف: ( انظر شكل 1 ب لوحة‎ ٠ 

لمنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل.71 ج - لوحة (YY‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ۲۱ د لوحة «(VV‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل 77 ه ‏ لوحة ۲۳). 
المحاور الدائرية : (انظر شكل 6٠س‏ - لوحة۳۳). 

المنحنيات العرجوتية : (انظر شكل ۲۱ص - لوحة؟؟). 
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لوحة (۲۲) 
«بهرام كور والأمير الهندية فى القصرذى القبة السوداء» «منسوبة لأسلوب المصورين «رضا عباسى» و«حيدر نقاش» 
مخطوط النظومات الخمسة . منظومة هفت ييكر: للشاغر«تظامى الکنجوی» 
العصر الصفوى › age‏ الشاه «عباس الأول» «أصفهان» بین سنتی (۵۱۰۳۳-۱۰۲۹) ( ۱۰۲۰ - (PIYE‏ 
الصفحة رقم (Y'A)‏ فى متن المخطوط -۲۱,۲۲۳سم - » محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۱۰۲۹ 
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لوحة (1۱۳۳) 
بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداء 
تفصيل - بهرام والأميرة الهندية 
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(شكل ۲۹ ب لوحة (TY‏ 
«مصراعی النمنمه» «متحنی القطع المكافئ» 
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(شكل ۲۰ ج ‏ لوحة ۳۳) (شكل ۲٢‏ د لوحة ۳۳) 
«اللنحنى البیضاوی» «متحنی القطع الزائد» 
بهرام کور والأميرة الهندية فى القصرذى القبة السوداء 
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(YY لوحه‎  ه‎ ۲۰ JSS) 
«إحداكيات تنظیم الضراغ الصورى»‎ 
بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداء‎ 
- 412 - a 





(شكل ۲۰ س - لوحة ۳۳) 
«المحاور الدائرية» 
بهرام كور والأميرة الهندية فى القصرى ذى القية السوداء 
o‏ ۱ - 413 - 





(شكل 75 ص - لوحة ۳۳) 
«المتحتيات العرجوتنية» 
بهرام كور والأميرة الهندية فی القصری ذى القبة السوداء 
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بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء 
القصيدة 
: زار «بهرام» الأميرة الرومية فى القصر الذى تعلوه القبة الصفراء . التى تطابق 
«الشم س*#». 
وفی يوم الأحد.. العالم اصبح نورا 
مکسوا بالذهب.. 
شعاع الصباح ذهب 


رداء بسيط خال من الزخرفة.. (۱) 


وفی الساء قصت عليه الأميرة. قصة أحد اللوك؛ كان بالذهب يزين ترائب جارية 


لأنه رای آنها تبدو جميلة حینما تتحلی بالذهب 
فمنحها اسباب الزينة من الذهب الأصفر..(") 
النمنمة: (لوحة (Yi‏ 


«بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذی القبة الصفراء»؛ وتمثل الیوم الثانی من أيام 
الأسبوع. 


(*) یمثل فى الانجليزية يوم «الأحد». 
(۱) نظامی الکنجوی: هفت پیکر. ترجمة «چولی سكوت». مرجع سابق. ص۱۰0 . 


(Y)‏ نظامی الكنجوى: هفت بيكر. ترجمة «عبد كن حسنین». مرجع سایق. ص۰۲۷ 


والنمنمة منسوية لأسلوب المصوّرين «رضا عباسى» و«حيدر نقاش». وهی من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «اصفهان» » عهد الشاه «عباس 
الأول» بين سنتی (۱۰۳۲-۱۰۲۹ه) - (EYY E-N)‏ 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت بیکره. 

الصفحة رقم ۲۱۲ فى متن الخطوط - ۳۱۰۲<۲۳سم i‏ محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح LS‏ أن 
الصور استهلم مضمون القصيدة. مبتعداً عن الأحداث الروائية فیها. لیکثف الفزی 
الرمزی فى لون القصة:؛ كما آراده الشاعر فى الحكاية, وجسده فى لون قبة القصر 
«الصفراء» - التی بدت مرقشة بآلوان بنية - لیبدو فى الصورة الاميرة «الرومية» تقص 
قصتها. وبجوارها «بهرام» ینصت لحکایتها فى اهتمام وتعجب, وقد ارتدیا معأ ملابس 
صفراء لونها . (انظر: اللوحة (EIYE‏ 

وهکذا حقق الفنان فى تلك النمنمة الرائعة, التحاماً Lady‏ بين الصورة الشعرية: 
والصورة الرسومة. ومزج بين الخیال والواقع مزجاً بديعاء جسّد فيه الرموز والجازات 
تجسيداً o‏ لیضمنها حیز الوجود الکانی. 

فى آلوان رقيقة منسجمةء مشرقة إشراق الشمس, نورها cling‏ مثل «شعاع 
الصباح... ذهب». 

وفی مزاوجة ABLE‏ بين النحنی والحاد. خطوط دقيقة. تجلت فى الحشوات 
الأربيسكية الهندسية. وموجية فى التوریقات النباتية. ومثنوی العزالین على قبو الایوان, 
pate‏ الصوزة سخرا وخاعریة. 

Lal‏ تأثير فن «المثنوى» والفكر الریاضی وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی, فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصيل - بهرام والأميرة الرومية. 
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مصراعى النمنمة: ( انظر : شكل 1۲۷ - لوحة ۳۶). 

منحتی القطع المكافئ: ( انظر شکل ۲۷ ب - لوحة ۳۶). 

النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۲۷ ج ‏ لوحة (TE‏ 

منحنی القطع الزاند: ( انظر : شکل ۲۷ د - لوحة (YE‏ 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ۲۷ ه - لوحة (TE‏ 
الحاور الدائرية : (انظر شکل ۲۷س - لوحة؛ ۳). 


النحنیات العرچونية : (انظر شکل ۲۷ص - لوحة؛ ۳). 
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تفصیل - بهرام والأميرة | 


ميه 


فى القصرذى 


بهرام كور 


وا 


۳ 


ميرة 


ميه 


اء 


لوحة 


(i4) 





داح رام[ 


wy we 


وت i‏ یت 


7 
a 


: عدر‎ PY 
AD ت‎ 
کت‎ ) 


E 
ا اسما راو کت‎ 





(شكل ۲۷ أ۔ لوحة (Yt‏ 
«مصراعی المتمئمة» «منحنی القطع المكافئ» 
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(شکل ۲۷ ج ‏ لوحة (Yé‏ (شكل ۲۷ د لوحة (WE‏ 
«اشنحتی البیضاوی» «منحنی القطع الزائد» 


بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة ا لصفراء 
- 420 - 


g+ ۱‏ 
مسرا وا رکرو وسيم 
ا رواحت وبا ام 


2 2 و 
ريك يرارف وت 
+ موم a hy‏ 
از را رو تس مر 
ارو یسح 1 
a 0 row‏ 
Dd‏ ربا wm pr‏ 


w Since 
hy رو و عا سنا‎ 





(شکل ۲۷ ه . لوحة (YE‏ 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 
بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء 
= 421 - 


is -‏ 
کے ما سد 


سو 


۰ 
۰ 


TROA 
ل لو تسد مرا‎ 


مر 


(شکل ۲۷ س - لوحة (Tt‏ 
«الحاور الداثرية» 
بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذی القبة الصفراء 
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(شكل ۲۷ ص - لوحة (YE‏ 
«المنحنيات العرجونية» 
بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء 
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بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذى القبة الخضراء 
القصيدة 


زار «بهرام» الأميرة الخوارزمية فى القصر الذى تعلوه anall‏ الخضراء ۰ التى تطابق 


«القمرب(*), 
وعندما ele‏ یوم الاثنين مزدهرا ببرجیس الأخضر 
صعد اللك للقمر.. 
بریق أخضر 
اکتسی «بهرام بلونه.. 
مثل الملائكة.. متجهاً نحو البلورة الزمردية 
ليملا قلبه بالسعادة والمرح(١)..‏ 


وفی الساء قصت عليه الأميرة قصة ملك Jale‏ اسمه «بشر التقی». وختمتها بمدح 
اللون الأخضرء لیقضی «بهرام» معها لیلته شفند) مر 

النمنمة: (لوحة ۳۵) 

«بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذى القبة الخضراء»؛ وتمثل الیوم الثالث 


)*( یمثل فى الانجليزية یوم «الائتین». 
)١(‏ نظامى الکنجوی: هفت پیکر. ترجمة «چولی سکوت». مرجع سابق: ص٥۵٤۱‏ . 
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والمنمنمة منسوبة لأسلوب الصوزین «رضا عباسى»: ودحيدر نقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «اصضهان». عهد الشاه «عياس 
الاول» بين سنتى (۱۰۳۳-۱۰۲۹ه) - (۱۱۲۶-۱۱۲۰م). 

مخطوط «النظومات الخمسةه للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت PRA‏ 

الصفحة رقم ۲۱۹ فى متن الخطوط - ۲5۲۳ ,۳۱سم -. محفوظة فى «الكتبة القومية 
الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ يتضح LS‏ أن 
الصور استهلم مضمون القصيدة؛ مبتعداً عن الأحداث الروائية فیها. لیکثف الفزی 
الرمزی فى لون القصة. كما صوره الشاعر . وجسده فى لون قبة القصر «الخضراء». 
لیبدو فى الصورة الأميرة «الخوارزمیة» مرتدیه bd‏ خضراء. تقص قصتها. وبجوارها 
«بهرام» فى اهتمام وشوق لعرفة نهاية الحکاية. وقد اكتسى ببريق الأخضر. (انظر: 
اللوحة iro‏ ) 

وهکذا حقق الفنان فى تلك النمنمة الرائعة. مزجاً جميلاً بين الصورة الشعرية, 
والصورة الرسومة. بدت فيه الرموز والجازات Lely‏ حسیاً فى حیز الکان. 

وفی ألوان مبهجة. منسجمة فى اختلاف جمیل. تمثلت فى ثياب جاریات فاتنات 
ممشوقات القدود. مثل «سروة» شامخة خلفهن. یتهامسن فى انتظار. وأخری جالسة 
تجهز طبق فاكهة لتقدمه للملك وزوجته, وخامسة بجوارها خاذم قزم. ویمینا ويساراً 

وبين مستقيم ومنحنی. خطوط 42155 تجلت فى تشكيلات أربيسكية بدیعة. اشتملت 
على توريقات نباتية. وحشوات زخرفية هندسية. لتفيض المنمنمة رقة وشاعرية. 

Lof‏ تأثير فن «الثتوی» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی, فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصیل - بهرام والأميرة الخوارزمية. 
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مصراعی المنمنمة: ( انظر : شكل ۲۸ 1 - لوحة 70). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر شكل VA‏ ب لوحة ۳۵). 

المنحنى البیضاوی: ( انظر : شكل ۲۸ ج ‏ لوحة (V0‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ۲۸ د لوحة ۲۵). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ۲۸ ه ‏ لوحة ۲۵). 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ۲۸س - لوحةه ۳). 

المنحنيات العرجونية : (انظر شکل ۲۸ص - لوحةه۳). 


® 
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لوحة (ivo)‏ 
بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذی القبة القبة الخضراء 
تفصیل - بهرام والأميرة الخوارزمية 
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«المنحتى البیضاوی» «منحنی القطع الزائد» 
بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذی القبة الخضراء 
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(شکل ۲۸ ھ۔ لوحة ۳۵) 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 
بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذی القبة الخضراء 
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(شكل ۲۸ ص - لوحة ۳۵) 
«النحنیات العرجونية» 


بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذى القبة الخضراء 
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بهرام كور والأميرة الصقلابية القصر ذى القبة الحمراء 
القصيدة 


زار «بهرام» الأميرة الصقلابية(*) فى القصر الذى تعلوه القبة الحمراء. التى تطابق 
» المريخ»(**) š‏ 


فى يوم من أيام ديسمبر المظلمة 
مثل يونيو.. ليلة قصيرة.. 

يوم مثل الأخريات 

ثلاثاء.. سرة الأسبوع.. 

يوم «المريخ» 

تزين «بهرام برداء لونه الأحمر.. 

فى الفجر 

هرول مسرعاً نحو القبة الحمراء.. (۱) 


وقضى «بهرام» يوم جمیل. وفى المساء قصت عليه الأميرة حكاية شاب نجح فى 
الوصول إلى هدفه فقبلته الأميرة زوجاً؛ وكان الأحمر لون اللباس الذى تغلب بهء كذلك: 


(*) «الصقالبة» ؛ جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد LALIT‏ وانتشروا الآن فى كثير 
من شرقى أورباء وهم المسمون الآن بالسلاف. الوجيز: ص۳۱۷. 
)**( يمثل فى الفرنسية يوم «الثلاثاء». 
)1( نظامى الكنجوى: هفت بيكر؛ ترجمة «چولی سکوت». مرجع سابق. VOA so‏ 
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فقد اتخن اللباس الأحمر 
فالاً له منن يوم انتصاره..(١)‏ 

لتعدد له مزايا اللون الأحمر؛ وتَمّضى ليلته فى سعادة وسرور. 

(Taag) المنمئمة:‎ 

«بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء»؛ وتمثل اليوم الرابع من 

والمنمئمة منسوية لأسلوب الصوزین «رضا عباسی». و«حیدر نقاش». وهی من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسدة الفنية الثانية «أصفهان» age‏ الشاه «عباس 
الاول» بين سنتی (۱۰۳۳-۱۰۲۹ه) - (۱۹۲۰-٤۲١١م).‏ 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت بیکر». 

الصفحة رقم ۳۳۲۳ فى Oe‏ الخطوط = ۳ سم = ‘ محفوظة فى «المكتبة 
القومية الفرنسية» الملحق الفارسى رقم AYA‏ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الصور استهلم مضمون القصيدة. مبتعداً عن الأحداث الروائية فيهاء ليكثف دلالة رمزية 
تضمنها لون القصة. وجسده فى لون قبة القصر «الحمراء». لیبدو فى الصورة الأميرة 
«الصقلابية» مرتدية ثیاباً برتقالية تشع وهج الشمس, تقص قصتهاء وبجوارها «بهرام» 
وقد تزين برداء آحمر, منصتاً فى انتظار زمن انتصاره. (انظر: اللوحة CH TV‏ 

وفى ألوان رفيقة منسجمة جسندت دلالات رمزية موحية, لمثنوى جميل ؛ ويمين يضم 
اليسارء وجاریتان فى انتظار. وحشد رائع لتشكيلات أرييسكية دقيقة فى قبة القصر. 
وحوائط الإيوانء تآلف فيها المنحنى والحاد فى مزاوجة بديعة. وانسجام وثيق الارتباط 
بين الضورة الشهرية:والصورة Rage tl‏ لقي Retail‏ عضا bato bas‏ 

Lal‏ تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی. فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


)1( نظامى الكنجوى: هفت بيكر ۰ ترجمة «عبد النعيم محمد حسنین». مرجع سابق. ص۰۲۵۰ 


)*( تقصیل - بهرام والأميرة الصقلابية. 
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1 


مصراعی النمنمة: ( انظر : شکل ۲۹ أ لوحة (TV‏ 

منحنی القطع الکافی: ( انظر شکل ۲۹ ب - لوحة (VV‏ 

النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۲۹ ج ‏ لوحة (VT‏ 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل YA‏ د - لوحة (YT‏ 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل YA‏ ه ‏ لوحة ۳۱). 
الحاور الداثرية : (انظر شکل ٩۲س‏ - لوحق"۳). 


النحنیات العرجونية : (انظر شکل ٩۲۹ص‏ - لوحق۳1). 
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لوحة (175) 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذی القبة الحمراء 
تفصيل - بهرام والأميرة الصقلابية 
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(شکل ۲۹ ه . لوحة ۳۹) 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء 
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(شكل ۲۹ س - لوحة ۳۰) 
«المحاور الدائرية» 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء 
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(شكل ۲۹ ص - لوحة 10( 
«المنحنيات العرجونية» 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء 
1 - 


بهرام كور والأميرة المغربية فى القصر دی القبة الفيروزية 
القصيدة 


۱ زار «بهرام» الأميرة الفريية فى القصر الذی تعلوه القبة الفيروزية )+( التى تطابق 
«عطارد »(*+). 


وفى يوم الأريعاء .. عندما سطعت الشمس باللون الأزرق 
مثل جسم القبة السوداء.. 
مثل الشمس 
صار:بهرام» منتصرا.. 
ولعت السماء.. مثل الأثواب الفیروزید 
الیوم قصیر.. وا لحكاية طویلة.. (۱) 
وقصت الأميرة قصتها .. 





(*) الفیروزج: معرب من الفارسية (بیروزه)؛ وهو حجر يؤتى به من «نیسابوره وذكر «البیرونی» أن 
معتی اسمه قیها النصر. ووصف بأنه حجر أزرق أصلب من اللاژورد. 
راجع: «یحیی بن ماسویه». الجواهر وصفاتها. تحقیق «عماد عبدالسلام رژوف. مطبعه دار الکتب 
ráa jali‏ القاهرة. AYY‏ ص۷۲ . 
(**) يمثل فى الفرنسية يوم «الأربعاء». 
(۱) نظامی الکنجوی: هفت پیکر: ترجمة «چولی سکوت». مرجع سایق. ص٤۱۷‏ . 
- 442 ~ 


المنمئمة : (لوحة ۳۷) 

«بهرام كور ومع الأميرة المغربية فى القصر ذى القبة الفيروزية»؛ وتمثل اليوم الخامس 

والتمنمه متسویة لأسلوب الصورین «رضا عياسى». و«دحيدر نقاش». وهی من 
منجزات التصویر الصفوی فى مدرسته الفنية الثانية «آصفهان». عهد الشاه «عباس 
الأول»» بين سنتی (۱۰۲۹- ۱۰۳۳ه)- (۱۱۲4-۱۱۲۰م). 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت پیکر». 

الصفحة رقم ۲۲۷ فى متن الخطوط - 7,777 اسم ۰ محفوظة فى «المكتبة 
القومية الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الابعاد الأدبية والثقافية والتشكيلة والرياضية فى النمنمة»؛ یتضح لنا أن 
الصور استهلم مضمون «حكاية طويلة» والیوم فيما يقال وعلی ما يبدو فى کل الأزمنة 
صار قصيراًء فابتعد الصور عن تفاصیل الأحداث الروائية فى القصة. وكثف مضمونها 
فى العزی الرمزی لدلالة لون حكاية طویلة. جسده فى لون قبة القصر «الفیروزیة» . 
لييدو فى الصورة الأميرة «المغربيةه ثيابها زرقاء. تقص قصتهاء وبجوارها «بهرام» بالأزرق 
سطعت ثيابه. منتظراً . فى لهفة لسماع نهاية حكاية نظمها الشاعر طويلة. (انظر: 
اللوحة ۱۳۷)(*) 

وقضاء فسيح: تلألأت نجومه فى ترصيع «مثل الأثواب الفيروزية». وسطعت شمسه 
فى سماء بنفسجية رائقةء وبهجة فى انتصار الشکل, وخیال ممزوج بواقعية تضمینه حيز 
الوجود الکانی. 

وجاریات صبیحات الوجوه. تزین بملابس فیها |شراق الشمس وبهجة الألوان 
الختلفة. وشجرة «دلب» بديعة توريقاتهاء فى انسجام لونی ممزوج بالرقة. وتشکیلات 
أرييسكية . خطوطها الحادة دقيقة, والنحنية رقيقة, لتفیض النمنمة سحراً یشع 
أسطورية وشاعریة. 

أما تأثير فن «الثلوی» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصيل - بهرام والأميرة المغربية. 
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مصراعی النمنمة: ( انظر : شكل 17١‏ لوحة (FY‏ 

منحنى القطع الکافی: ( انظر شكل ۳۰ ب - لوحة ۳۷). 

النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۲۰ ج - لوحة (TY‏ 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۲۰ د - لوحة ۳۷). 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ۲۰ ه ‏ لوحة “(TV‏ 
الحاور الدائرية : (انظر شکل ١٠س‏ - لوحة۳۷). 


المنحنيات العرجوتية : (انظر شکل ۲۰ص - لوحة۲۷). 
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لوڅه 35 
«بهرام a‏ المغربية فى القصردی القبه الفیروزیة: منسوية لأسلوب المصورّين «رضا عیاسی» و«جیدر نقاش» 


مخطوط النظومات الخمسة ‏ منظومة هفت پیکر . للشاعر «تظامی الكنجوى» 
العصر الصفوى Age ٠‏ الشاه «عباس الأول» «أصفهان» بين سنتى i yY) (ai Y -1+ Y4)‏ 4م( 
الصفحة رقم (Y)1)‏ فى متن المخطوط  aut, ١9‏ - محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية الملحق الفارسى رقم ٠١79‏ 
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(شکل ۳۰ چ. لوحة ۳۷) (شكل ۳۰ د . لوحة ۳۷) 
«ابلنحتی البیضاوی» «متنحنى القطع الزائد» 
بهرام كور والأميرة المغربية فى القصر ذى القبة الفيروزية 
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(شكل ١ه‏ لوحة (TV‏ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
بهرام كور والأميرة المغريية فى القصر دی القبة الفيروزية 
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(VV س- لوحة‎ ۳۰ JSG) 
«المحاور الداثریة»‎ 


بهرام كور والأميرة الغريية فى القصر ذى القبة الفيروزية 
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(شکل ۳۰ ص - لوحة ۳۷) 
«الملنحنيات العرجونية» 
بهرام كور والأميرة المغريية فى القصر ذى القبة الفيروزية 
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بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلى 
القصيدة 
زار «بهرام» الأميرة الصينية (*) فى القصر الذى تعلوه القبة الصندلی(**) . التى 
تطابق «المشترى» (***). 
فى يوم الخميس.. ذلك اليوم السعيد 
شملت الفرحة كبيرآلهة الشتری.. 
عندما جاء نسيم الصباح.. معطراً بالمسك 


الأرض الصندلية.. حرقت خشب الصبار(').. 


(*) ذكر «عبد النعيم محمد حسنین» أن«بهرام» زار الأميرة الصينية. يوم الأحد. فى القصر ذى القبة 
الصفراء. ونشرت «المكتبة القومية الفرنسية» أن ذلك اليوم كان «يهرام» فى زيارة الأميرة 
البي زنطية, كما جاء فى منظومة «هفت پیکر» أنها الأميرة اليونانية أو الإغريقية, وكانت العرب 
تطلق على أهل بيزنطة - فى تلك الازمنة - الشعوب الرومية. حیث إن الأمبراطورية اليونانية قد 
زالت فى تلك الاونة؛ والعروف أن «بیزانطیوم» كانت مدينة يونانية وئنية. استولی علیها 
الامبراطور «قسطنطین» a‏ وجعلها عإصمة للامبراطورية الرومانية سنة ۲۲۰م. وقد نزلت الآية 
الكريمة فى قوله تعالی: ۵ غلبت الروم 6 سورة «الروم»: الآية (۲)- 
راجع: 
عبد النعيم محمد حسنين: نظامى الکنجوی. مرجع سایق ص٥٤۳‏ . 
*فرنسیس ریشارد: خمسة نظامی» مرجع سابق, ص٤1‏ . 
* نظامی الکنجوی: هفت بيكر. ترجمة «جولی سکوت» مرجع سابق. ص۱۳۲. 
* عبد السلام عبد العزیز فهمی: فتح القسطنطينة. دار الکاتب العربی, القاهرة. AATA‏ 
ص۰۱۸ ۰۱۷ 
(**) الصندلى- اللون الینی. 
(***) يمثل فى الفرنسية یوم «الخميس». 
)1( نظامی الکنجوی: هت پیکر. ترجمة «چولی سوب مرجع سایق. ص۱۹۷ . 


صنع «بهرام» من لون الصندل 

رداءه وكأسه.. 

متجهاً نحو الصندلی 

ليعطيه الجمال الصينى شراب الخمر..(١)‏ 
وقصت عليه الأميرة قصة. فيها رائحة خشب الصندل. 
المنمنمة : (لوحة (VA‏ 


«بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلی»؛ وتمثل اليوم السادس من 


والنمنمة منسوية لاسلوب الصورین «رضا عباسی» و«حیدر peed‏ وهی من 
منجزات التصویر الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان» عهد الشاه 
«عباس الأول». بين سنتى (۱۰۲۹- ۱۰۳۳ه) - (۱۹۲۰-٤۱۹۲م).‏ 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت بیکر». 

الصفحة رقم YYY‏ فى متن الخطوط - ۱,۲۲۳ اسم -. محفوظة فى «الکتبة القومية 
الفرنسیة» اللحق الفارسی رفم ۰۱۰۲۹ 

ويدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشکیله والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا أن 
الصور استهلم مضمون القصيدة. مبتعداً عن الأحداث الروائية فيهاء ليكثف المحتوى 
الرمزی فى لون القصة. وجسده فى لون قبة القصر «الصندلی» . لیبدو فى الصورة 
الأميرة «الصينيةه بثياب قیها «رائحة الصندل» ۰ تقص فصتنها. وبجوارها «بهراح». «من 
لون الصندل صنع رداءء وكأسه»» شاخصاً dine‏ متجهاً نحو الجمال الصندلی. (انظر : 
اللوحة (LTA‏ 

وفى رقة وانسجام. مختلف آألوانها فى ابتهاج» وجاريات «(lium‏ وخطوط دفيقة بين 
منحنى وحاد. وأربيسكيات بديعة فى أوراق شجرة. وقبة. وایوان. ليتجاوز زمن السرد؛ 
ويجسده فى حيز الوجود المكانى جمالاً Lgu‏ برائحة خشب الصندل. صورة تنطق 
شعرا « وتفيض سحرا. 
)1( المرجع السابقء ص۱۹۸ . 


(*) تفصيل - بهرام والأميرة الصينية. 
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أما تأثير فن «التنوی» والفكر الرياضى وتصمیمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى» فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى النمنمة: ( انظر : شكل 1۳۱ - لوحة (VA‏ 

منحنى القطع المكاف: ( انظر شكل ۳۱ ب - لوحة ۳۸). 

النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۲۱ ج - لوحة ۲۸). 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۳۱ د - لوحة (WA‏ 

(حدافیات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ۲۱ ه ‏ لوحة (VA‏ 
الداثرية : (انظر شکل ۲۱س - لوح۳۸). 


المنحنيات العرجونيه : (انظر شكل yor)‏ - لوحة۲۸). 
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لوحة (178) 
بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلى 
تفصيل - بهرام والأميرة الصينية 
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(شکل ۳۱ ج ‏ لوحة (YA‏ (شکل ۳۱ د . لوحة ۳۸) 
«الملنحنى البيضاوى» 5 «متحنی القطع الزائد» 
بهرام كور والأفيرة الصينية فی القصر ذی القبة الصندلی 
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(شكل ۳۱ ه. لوحة ۳۸) 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 


بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذی القبة الصندلی: 
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(شکل ۳۱ س - لوحه (YA‏ 
«المحاور الدائرية» 


بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة ذى القبة الصندلى 
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(شكل ۳۱ ص - لوحة ۳۸) 
«المنحنيات العرجونية» 
بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة ذى القبة الصندلی 
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بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 


القصيدة 
زار «بهرام» الأميرة الإيرانية فى القصر الذى تعلوه القبة البیضاء. التى تطابق 
«الزهرق(*). 

فى یوم انجمعة .. قبة زرقاء 

من الصفصاف.. 

[شراق الشمس 

حول البیت الأسود.. ابیض.. 

تدثر «بهرام» برداء آبیض 


مبتهجا.. نحو القبة البیضاء متجهاً.. 
آلهة الحب والجمال.. فى المملكة الخامسة 
عزفت له خمس نغمات(۱).. 

وقصت الأميرة قصتها ... 

وذكر «نظامی»؛ الأبيض.. ليقول: 
وقد صار لبس الثياب البيضاء 


)۲( فى اوقات العبادة..‎ dius 


(*) یمثل فى الفرنسية يوم «الجمعة». 
)1( نظامى الکنجوی: هفت پیکر. ترجمة «جولى سكوت». مرجع سابق. ص۲۱۱ . 
(Y)‏ نظامى الکتجوی: هفت پیکر » ترجمة «عبد النعيم محمد حسنین», مرجع سایق ص۷٥۲‏ . 
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المنمنمة : (لوحة (TA‏ 


«یهرام كور والأميرة الفارسية فى القصردى القبية البيضاء» 0 لتجسئد الیوم السایع. 
تلقضاء «بهرام» أيام الأسبوع تحت قباب القصور السبعة. فى سعادة وسرور. ليعيد الکره 
فى الأيام التى تليه. 

والمنمنمة منسوبة لأسلوب الصوزین «رضا عباسی» و«دحيدر نقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان» عهد الشاه «عباس 
الأول» بين سنتى (۱۰۲۹- ۱۰۳۳ه) - (۱۱۲-۱۱۲۰م). 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت پيكره. 

الصفحهة رقم ۸ فى من الخطوط ۲۲۳ ,۲۱سم > محفوظة فى «الکتبة القومية 
الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلة والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا أن 
المصور استهلم مضمون القصيدة. مبتعداً عن الأحداث الروائية فیها. لیکثف محتوی زمن 
السرد فى الدلالة الرمزية التى تضمنها لون القصة. وجسده فى لون قبة القصر 
«البیضاء». ليبدو فى الصورة الأميرة «الإيرانية» . بيضاء ملابسها. تقص قصتهاء 
ويجوارها «بهرام» متدثراً بثياب بیضاء (ates‏ بعزف نغمات الحب والجمال. (انظر: 
اللوحة (*(ir4‏ 


وفى انجسام یشم إشراق الشمس, مختلف ألوانها فى ابتهاج ورقة؛ مثنويات مثنويات 
ینتظرن, وخطوط بين منحنى فى تألف وقيق؛ وأربيسكيات بديعة فى آوراق «الدلب» 
وحوائط الایوان ليمتزج الخيال بالواقع. مزجا جميلاء التحمت فيه الصورة الشعرية 
بالصورة الرسومة, التحاماً رائعاً. لتفيض الصورة جمالاً يشع ضوءاً وحساً تعبيرياً 
صوفياً. 

أما تأثير فن «الثنوی» والفکر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى» فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصیل - بهرام والأميرة الفارسية. e‏ 


مصراعی المنمنمة: ( انظر : شکل ۲۲ - لوحة .)۲٩‏ 

منحنی القطع الکافی: ( انظر شکل ۲۲ ب - لوحة (YA‏ 

النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۲۲ ج - لوحة (YA‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شکل ۳۲ د - لوحة ۳۹). 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ۲۲ ه ‏ لوحة (TA‏ 
المحاور الداثرية : (انظر JSS‏ ۲۲س - لوح۳۹2). 


النحنیات العرچوتية : (انظر شکل۲ ۲ص - لوحة۲۹). 
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لوحة (1۳۹) 
بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البیضاء 
تفصیل - بهرام والأميرة الفارسي 
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(شكل ۳۲ ج ‏ لوحة ۳۹) (شكل ۳۲ د لوحة ۳۹) 
«المتحتى البیضاوی» «منحنى القطع الزائد» 
بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 
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(شكل ۳۲ ھ۔ لوحة (ra‏ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصوری» 
بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 
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(شكل ۳۲ س - لوحة ۳۹) 
«المحاور الدائرية» 


بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 
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(شكل ۳۲ ص - لوحة 14( 
«المتحتيات Ans gm pat)‏ 
بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 
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بهرام كور منصتاً لشكاوى الناس فيأمر بشنق الوزير الفاسد 
القصيدة 
جاء ملك «الصين» لغزو «إيران» مرة ثانيةء ولم يكن «بهرام» مستعداً وخزائنه خاوية, 
فاشار عليه وزيره بأخذ JUI‏ من الشعب عنوة. وقبل: 
لأنه كان مشغولاً باللهو والشراب 
مما جعل الوزير يتمادى فى الظلم.. (۱) 
وشاع الفساد فى البلاد. وذات يوم قابله شيخ ورع «فأخذ ينصحه. ويْبَصلّره بما فى 
دولته من ظلم وفساد. بسبب سوء تصرفات الوزير... فتأثر «بهرام». وأفرج عمن سجنهم 
الوزیر. ثم استدعاه, وجلس یستمع إلى شکاوی الناس, ثم آمر بقتله على مرأی منهم.(۲). 
النمنمة: (اللوحة £( 
«بهرام كور منصتاً لشكاوى الناس فیأمر بشنق الوزیر الفاسد» 
وهی من النمنمات الاسلامية الفارسية. بالفة الدلالة. تعکس عدل الحاکم السلم فى 
رعایته رعیته. ونشر العدل والاتصاف بين الناس ودرء الفساد فى الأرض(*). 


YOY ye نظامى الکنجوی: هفت بيكر. مرجع سایق.‎ )١( 
۰۲۵۸ ۰۳۵۷ yo عبد النعيم محمد حستین: نظامى الكنجوى. مرجع سابق.‎ (Y) 
الأرض ولكن الله ذو فطل علی‎ od الله لاس بعضهم بب ببعض‎ bs قال تمالی: « ولول‎ )*( 
.)۲۵۱( العالمين 4 سورة «البقرة»: الآية‎ 
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والمنمنمة منسوية لأسلوب الصورین «رضا عباسی». ودحيدر نقاش»: وهی من 
منجزات التصویر الصضوی فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». age‏ الشاه «عباس 
الأول». بين سنتی (۱۰۲۹ - ۱۰۳۳ ه) - (۱۸۲۰ - (PAYE‏ 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «هفت پیکر». 

الصفحة رقم ۲۶۸ فى متن الخطوط - 777 ,۲۱سم i‏ محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم 4 . 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ يتضح أن 
الصور. جسد LS‏ الشهد. وأنطق الصورة بالحدث. لیبدو «يهرام» متبوءاً مجلسه. ليصدر 
فراره. والناس أمامه مصطفين يقصون شكاويهم من هذا الوزير الفاسدء الذى بدأ فى 
الصورة مشنوقاً ومعلقاً فى القصلة؛ وعلى أنه مقتولاً, إلا أنه قد بدت على ملامح وجهه 
نظرات الرضا بالقصاص(*) . (انظر: اللوحة (FX ite‏ 

وقد تجلی فى النمنمة براعة الصور, وقدرته الفائقة على تألیف موضوع الحدث. 
الحدث , الذی أوله صدر النمنمة وفیه؛ استماع «پهرام» لشکاوی الناس. وأما آخره؛ (NSB‏ 
إصدار أمره بشنق الوزیر الفاسد على مرأى ومشهد من الناس: وفی أقصى الیسار شکل 
نتيجة الحدث بالفعل. 

Lely‏ حوله؛ فقد احتوى على مجموعة من العسكر فى جهة اليسارء وبعض من الملا 
يجلسون على سجادة من جهة اليمين؛ وآخرون فى الوسط جالسون على أرض مزهرة, 
والكل ‏ العسكر والملأ ‏ منهمکون فى الحديث. والتعلیقات. وتبدو على وجوههم علامات 
الفرحة بقرار الملك. 

وهكذا جمع لنا الفنان مصراعى الحدت. فى تدرج حركى بدیع. ليصوره فى تعبير 
فنى جمیل, لالتقاء منطق الشعر كقيمة زمانية. وتحقق انتصار الشكل كقيمة مكانية 


(*) قال تمالی: ( ولکم فى القصاص حياة يا أولى UY‏ لَعَلْكُم Opies‏ 4 سورة «البقرةء: الآية 
(۱۷۹). 
)**( تفصیل - الوزیر الفاسد مشنوقاً. 
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ua‏ فی خیز الوجود اتجمالی: والتجفمت الصتورة الشعرية مالكو رة الرسوفة الاما 
وثيق الارتباط. اندمج فيه الفنین وحققا تعبيراً إبداعياً لواقع الأحداث فى قلب المجتمع. 
فرحة الناس #بالعدال: حتی ملابس العسکر علی غير العادة مختلف الانيا وظهرت 
حرکات الأشخاص: والتفاتاتهم. وإيماءاتهم لتشیع فى الصورة ایحاءٌ حركياً جعلها تقبض 
بالحيوية. ودفع الحياة. ۱ 

وظلة مزركشة. وحديقة مرقشة. وأخضر فسیح تجلت فيه دلالات رمزية جمیلة, 
Al asant‏ ۰ 4 شاعرية ود جة. 

أما تأثير فن «الثنوی» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ۲۳ 1 - لوحة 4۰). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ۲۳ ب - لوحة .)٤١‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ۲۳ ج ‏ لوحة .)1١‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شکل۳۳ د - لوحة .)1١‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ۲۳ ه ‏ لوحة (Ét‏ 
الحاور الدائرية : (انظر شكل ۲۳س - لوحة٠٤).‏ 


التحنیات العرجونية : (انظر شکل ۳ص . لوحة*۶). 
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لوحة (4۰) 
«بهرام كور منصتاً لشکاوی الناس فیأمر بشنق شتق الوزير الفاست, «منسوبة لأسلوب المصورين «رضا عباسی» و«حیدر تقاش». 
و المنظومات الخمسة - منظومة هفت پیکر. للشاعر «نظامی الکنجوی». 


العصر الصفوی í‏ عهد الشاه «عباس الأول» «أصفهان» بين سنتى (RIYE - ۰ E ۲۳ ۰ V8)‏ 
۲ دصفحة رقم (117) فى Ra‏ اللخطوط ۷۳ .سم ٠‏ محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية؛ الملحق الفارسى رقم ۲۹ y‏ 


TT 











لوحة )+1( 
بهرام كور منصتاً نشکاوی الناس poled‏ بشنق الوزير الفاسد 
تفصیل . الوذیر الغاس مفكوقا 
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(شكل ۳۳ ج ‏ لوحة 4۰) (شکل ۳۳ د لوحة ۶۰) 
Ai»‏ طنحئی ١‏ مد لبيضاوى» «منحتی القطع الزائد» 
بهرام كور منصتاً لشكاوى الناس فيأمر بشنق الوزير الفاسد 
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(شکل ۲۳ ه ‏ لوحة (t+‏ 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 
بهرام كور منصتاً لشکاوی الناس فيأمر بشتق الوزیر الفاسد 
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بهرام كور منصتاً لشکاوی الناس poled‏ بشنق الوزیر ا لفاسد 
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(شکل ۳۳ س - لوحة 4۰) 
«المحاور الداثرية» 


- 476 - 


۰ bi 
Eto 


Ames Ih و‎ Kits i 


5 UN hae 1 


1 gay, 5 


سر ور ركز 





1 9 PT ene 
حدر | ا مورا رک« و‎ ol CK es, pas 
(Bache عر ل !اہ‎ Ane en Wien ا‎ SFP روا‎ bpe 
۱ روا | مسار رليك‎ 


Yeisen pe 2 e 
a | 





(شكل ۳۳ ص - لوحة (E‏ 
«اللنحنيات العرجوتیه» 
بهرام كور منصتاً نشکاوی الناس فيأمر بشنق الوزير الفاسد 
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ْ i غرة المنظومة‎ m 


m |‏ المعركة بين الإسكندر ودارا 


١‏ الاسکندر يستقبل سفير خاقان 


4 
1 
١ 





#الإسكندرفى صحبة الخضر عليه السلام - 
يبحثان عن نبع ماء الحياة | 


۵ اسکندر يتأمل معبد قندهار 


i 
nit se enema 





إسكتدر تامه 


إسكندر نامه هى خامس منظومات الشاعر. وقد نظمها فى بحر التقارب المشمن, 
وجعلها فى مجلدين: 

آما الأول؛ فسماه «شرف نامه» وتحدث فيه عن «الاسکندر(*) كبطل فاتح؛ ويشتمل 
على ۸۱۰۰ بيت من الشعرء وقد أتم نظمه فى عام OAY‏ ه. وقدمه لأتابك «آذربیچان» 
«نصرة الدين أبو بكر». 

وأما الثانى؛ « إقبال نامه» كما يسمى «خرد نامه» وتحدث فيه عن «الاسکندر» 
کحکیم. ونبی. ويشتمل على ۳۱۸۰ Lig‏ من الشعرء وقد أتم نظمه فى عام )0044( كما 
رجح «عبد النعيم محمد حسنین». وقدمها لأتابك «الموصل» «عز الدين مسعود». 

وتختلف منظومة «إسكندر نامه» عن المنظومات الأريعة الأخریات فى أنها لا تحتوى 
قصص عشق كعادة «نظامی» فى قصصه. ولعل ذلك يرجع إلى « أنه كان شيخاً هرماً 


)*( رأى «عبد النعیم حسنين» أن «نظامی» قد خلط بين قصة الإسكندرء وقصة النبى «موسى» 
و«الخضره - علیهما السلام - ٠‏ وقصة ذی القرنين المذكورتين فى القرآن الکریم. وجاء تصويره 
لشخصية «الإسكتدر» متاثرا بذلك. (راجع: عبد النعيم محمد حسنین». نظامى الکنجوی. مرجع 
سايق: ص۲۷۲). 
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يريد أن يختم حياته بصورة ليس فيها لغو ولا تأثيم: فأبتعد عن قصص العشقء واختار 
قصة بطل مؤمن موحد ونبى ‏ فى رأيه ‏ يدعو الناس إلى العدل والاصلاح». C)‏ 

المنمنمة: (لوحة £1( 

غرة المنظومة 

مخطوط «النظومات الخمسة. للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «|سکندر ناسه», 
نسخه الخطاط «عبد الجبار الأصفهانی». 

العصر الصفوی, عهد الشاه «عباس الأول الدرسة الصغوية الثانية «اصفهان»» بین 
سنتی (۱۲۰۹ - ۱۰۳۲ ه) - (۱۱۲۰ - ۱۱۲۶م). 

الصفحة رقم ۲۵۳ فى متن الخطوط 57,777 سم. محفوظة فى «الكتبة القومية 
الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

هذا؛ ویسعی الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الابعاد الأدبية الثقافية 
والرياضية؛ لاستخلاص القیم الجمالية والتعبيرية. فى مجموعة من صور التمنمات التی 
تعبر عن موضوعات القصائد فى منظومة «اسکندر نامه» للشاعر «نظامی الکنجوی». 
j PS‏ 

ال منمنمة تصوّر: المعركة بين الإسكندر ودارا. 

۲ فة Gases cass‏ سبل سير خاقان: 

-Y‏ منمنمة تصوّر: الإسكندر فى صحبة الخضر ‏ عليه السلام ‏ يبحثان عن نبع ماء 

الحياة. 


۳1 
-٤‏ منمنمة تصور: الاسکندر یتأمل معبد قندهار. 


Se, 
كك‎ 


(۱) عبدالنعیم محمد حسنين: نظامى الکنجوی. مرجع سابق. ‏ ص۲۷۷ . 
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لوحة (۱:) 
do glana‏ ابلتفلوسات الخمسة - منقلومة إسكسشر قامه -قلشا عر «تفقاسى الکتجوی . 
الصشحة رقم + ؟) فى م بشخطوط ۰۱۲*۲۳ اسم تسخه الخطاط + سبدالجبار الأضطهاتى و 
pact‏ الضفو ى هيد الشاه «عباس الأول sa‏ «أسلهان د بخن سفقی [۹ ۰۳۳-۰۱۰۴ اها thd AY ja‏ لم 
الضفحة راقم [5 ١؟)‏ في عق الخخطوط ۔ 1×۲۴ اسم محقوظة فى +المقتية القومیه الفرنسية + المتحق القارنسي رقم ۱۰۲۹ 
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المعركة بين الإسكندر ودارا 
القصيدة 
غضب «داراء!*) من «الإسكندر» لأنه قطع عنه الجزية. التى التى كانت مفروضة 
على والده من قبل. وأرسل فى طلبهاء ولكن «الاسكندر» رفض» ورد عليه ردا شدید 
اللهجة جاء فى شكل تحذير قال فيه: 
لعل الملك لا يعرف عدد الرؤوس التى قطعت فى الحروب 
والی أين بلغت حملتى.. وكم صرعت من الأبطال.. )١(‏ 


(*) «دارا ابن دارا»: كان ينزل «بابل» فخرج «الاسکندر الرومی» عليه. وغصبه ملكه وقتله, ثم دخل 
أرض «فارس». فأكثر من القتل والسبى والخراب poly‏ بإحراق كتب دينهم. وأمر 
بهدم بيوت نيرانهم. 
راجع: ابن قتيبة. أبى محمد عبد الله بن مسلم: العارف, تحقيق «ثروت عکاشة» الهيئة الصرية 
العامة للكتاب, القاهرة. ۰۱۹۹۲ الطبعة السادسة. ص106۲ . 
وهکذا جاء ذكر الواقعة فى التاریخ عکس ما آورده الشاعر فى القصيدة. وفیما ذکره «عبدالوهاب 
عزام» أن الفرس قد تفیر رأيهم فى «الاسکندر» على مر القرون: «كان یسمی الاسکندر اللعين الذى 
دمر كتب «زردشت». فصار الاسکندر «ذا القرنين» الوحد العاید. الفارسی, ابن «دارا» أخا «دارا». 
وبذلك صالحو «الاسکندر» وغسلوا عن تاریخهم عار الهزيمة آمامه». (حاشية ص۲ - الشاهنامة 


الجزء الثانى) ‏ ` i‏ 
)1( نظامی الکنجوی: إسكندر نامه «شرف نامه» ترجمة «عبدالنعیم محمد حسنین»؛ مرجع سابق» 
ص۰۳۸۶ ص۳۸۵. 
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وبدأت الحرب بينهماء ويقتل « دارا» بيد أحد ضباطه الخونة. ويأمر «الإسكندره بقتل 
الضابطين الذين اشتر کا فى فتل ملیکهم. . ثم توجه إلى dum‏ يلفظ «دارا» أنفاسه الأخيرة: 


ووضع رأسه على فخذه.. فكان كمن.. 
وضع الليل المظلم فوق النهار المشرق.. 
فأغمض ذلك الجسد النائم عينيه.. وقال له: 
قم من هذا التراب والدم.. ودعنى.. 
فلم تبق لى نجاة 
ولم يبق لمصباحى ضياء.. (۱) 
ویطلب «دارا» من «الاسکندره» آلا پحرکه.. حتی لا درل الارض 
قائلا: 
أنا ملك على الأرض.. فلا تهزنى 
حتى لا تهتز الأرض(").. 
المنمنمة: (لوحة (EY‏ 
«المعركة بين الإسكندر ودارا» 
Aas SS‏ فى فتاله ومعاركه مع عدوو(*). 
والتمنمة منسوبة لأسلوب الصوزین «رضا عباسى». و«حيدر نقاش»» وهی من 
منجزات التصویر الصضوی فى مدرسته الفنية الثانية «اصفهان». عهد الشاه 
«عباس الأول». بين سنتی (۱۰۳۹ - ۱۰۳۳ ه) - ( ۱۱۲۰ - ۱۱۲۶م). 


۰۳۸۷ TAT yo السابق:‎ a> pil )۱( 

(Y)‏ المرجع السابق. ص۴۸۷. 

(*) قال تعالى: ل وقاتلوا في سبیل الله الذين یقاتونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین 
CD‏ الوم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ical‏ أشد من 
Je‏ ولا قاتلوهم عند ap al‏ الحرام حى يقاتلوكم فيه J OG‏ كم فافلوهم 
aS‏ جزاء الکافرین CD‏ ان انتهوا SÉ‏ الله ور رحیم CD‏ رفانلوهم CB‏ 
لا تكون فس ویکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوا لا على الظالمين 4 سورة 
«البقرة»: الآیات (۱۹۳-۱۹۰). 
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مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «إسكندر نامه». 
الصفحة رقم YAO‏ فى متن الخطوط ‏ 777, 7؟سم i‏ محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة ؛ يتضح لنا أن 
الصور استلهم مضمون القصيدة. وعبر dic‏ حساً صوفيًا تجلّى فى نظرات العسكر. 
وحنو «الاسکندر» وهو یضع رأس «دارا» على فخذه. ( انظر : اللوحة 12۲)(*) 
وقد برع الفنان في تنظیم الفراغ الصوری, براعة فائقة على نجسید مشهد المعركة. 
ليبدأ من أسفل. حیث «مثنوی» الاسکندر ودارا؛ فى استقرار ینقلنا لتدرج حرکی متکافی 
إلى قلب العركة. - حیث مشویات العسکر والجیاد الصفوقة في تقابلات. تمثل أسلوب 
المعارك في تلك الأزمنة . لیحقق بینهما ترابطا شكيلاً وثيقاً. 
وفيما وصف الشاعر حال المعركة حينما دارت رحاها في أنها: 
كانت حرباً شديدة لا هوادة فيها 
فکانت أصوات الصرعى تتداخل مضطرية.. 
حتى ليخيل لك أن الأرض قد زلزلت زئزلها 
وان «إسرافيل» نفخ في الصور إيذاناً بقيام الساعة.. (۱) 
هكذا صور الشاعر الواقع الحقيقى لمعركة حريية ليجسد حمى الوطیس, فى أبواق 
تنفخ یمیناً ويساراً. وأراد المصوّر تجليات صوفية تكشف عن إيمان «الفنان السلم» بعقيدته 
وتعاليمها السمحة. فبدت الصورة خالية من آثار قتال « وبدت الأبواق وكأنها تنفخ إيذاناً 
بقيام احتفالية تشع فرحة انتصار بهيج؛ فحقق «واقعية ميتافيزيقية» التحمت فيها 
الصورة الشعرية بالصورة المرسومة التحاماً وثيق الارتباط؛ تجسّد فيها التقاء جميل جمع 
بين الفنين فى آن واحد. 
ومشرقة ملابس العسكر والجیاد. مختلف ألوانها في انجسام ورقة. خلت من آثار 
حمي الوطيس , لتعکس فرحة وزهو. 
وخيال فى فضاء فسيح. يحلق بالمتأمل في آفاق رحبة من الاستمتاع الجمالی» لحس 
تعبيري صوفى. يفيض شفافية وشاعرية وبهجة(**). 
(*) تفصیل - الإسكندر ودارا. 


)۱( المرجع السابق: ص۳۸۵ . 
)**( راجع: الفصل الثانی؛ «الشفافية» ص 2 .مجم - 


أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الریاضی وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی. فقد حققه الصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعی المتمنمة: ( انظر : شكل ۲۶ - لوحة (EY‏ 

منحنی القطع الکافع: ( انظر : شکل ۳۶ ب - لوحة (EY‏ 

النحتی البیضاوی: (انظر : شکل ۳۶ ج ‏ لوحة (EY‏ 

منحنی القطع الزائد: ( انظر fea:‏ ۶د - لوحة (iY‏ 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: ( انظر : شکل ١ه‏ - لوحة (EY‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شکل ۶ اس - لوحة۲:). 


النحنیات العرجونية : (انظر شکل ۲۶ص - لوحة۲؛). 
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لوحة (EY)‏ 
«المعركة بين الاسکندر ودارا» «منسوبة لأسلوب المصورّين «رضا عباسی» و«حیدر نقاش» 
مخطوط النظومات الخمسة . منظومة إسكندر نامه . للشاعر «نظامی الکنجوی» 
العصر الصفوی  age‏ الشاه «عباس الأول» «آصفهان» بين سنتی (۵۱۰۳۳-۱۰۲۹) ( ۱3۲۰ - (PIYE‏ 
الصفحة رقم (۲۱۲) فى متن الخطوط ~ ۲۸۰۲۳ gut,‏ - ۰ محفوظه فى «المكتبة القومية الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۱۰۲۹ 
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لوحة (147أ) 
المعركة بين الإسكندر ودارا 
تفصیل - الاسکندر ودارا 
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«المنحنى البيضاوى» «متحتى القطع الزائد» 
المحركة بين الإسكندر ودارا 
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(رشکل ۶ ه . لوحه (EY‏ 
«إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری» 
المحركة بين الاسکندر ودارا 
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(شكل ۳۶ ص - لوحة 47) 
«المنحنيات العرجونية» 


المعركة بين الإسكندر ودارا 
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الإسكندر يستقبل سفير خاقان 

القصيدة 

استمر«الاسکندر» فى رحلته. إلى أن وصل بلاد :الصین» التى رفض ملكها 

«خاقان(*) أن يدفع الجزية؛ فأغار «الاسکندر علیه : 

ففزع قائد الصين.. وأخد يتوجس خيفة 
من غارة الإسكندر.. من الليل حتى الصباح.. )١(‏ 

ثم انتهى الأمر بالصلح بينهماء وجاء سفير خاقان ليبلغه رغبة الملك فى صداقته. 
وجلس السفير البليغ بأمر الملك ‏ الاسکندر .. 


منحنياً للدی ساعده على الجلوس.. 

ظل لحظة دون إلقاء نظرة أو كلمة .. ظل صامتاً.. 
مثل نقطة فى دائرة.. l‏ 
دائرة الفرجار.. كما لو كانت متلاشية.. 

أتت علامة من الملك: 


إذا كنت تأتى برسالة سعيدة.. فلتسلمها.! 
البدرالذى يغطيه السحاب 
كلماته تلمع مثل اللؤلؤ.. قاطعة مثل حد السیف.(۲) 


)*( خاقان: لقب لبعض ملوك الترك والصين . فيه معنی العظمة والقدرة. (قاموس الفارسية : 


ص۲۱۲). 
)١(‏ نظامى الكتجوى: إسكندر نامه .شرف نامه». ترجمة «عبد النعيم محمد حسنین». مرجع سابق ‘ 
ص٤۳۹‏ . 


(Y)‏ فرنسیس ریشارد : خمسة نظامی. مرجع سایق. ص۰۸۱ 
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وكان رد سفير خاقان: 
«كم من رحلة ملكية بين إيران وبيزنطة.. 
جاءت بازدهار لكل المملكة.. 
الأرض كلها من الصين إلى الناحية الأخرى من العالم.. تكون خاضعة تك(۱) 
النمنمة : (لوحة )٤١‏ 
h‏ سکندر یستقبل سفير خاقان» 
وهی من النمنمات الفارسية التی تجسّد حفلات الاستقبال الملكية فى تلك الأزمنة. 
والنمنمة منسوية لاسلوب الصورین «رضا عباسی». و«دحيدر نقاش». وهی من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». age‏ الشاه «عباس 
الأول» بين سنتى (۱۰۲۹ - ۱۰۲۲ ه) ‏ (۱۱۲۰ - ۱۱۲۶م). 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی». منظومة «إسكندر نامه». 
الصفحة رقم ۲۱۵ فى متن الخطوط - 7,777 سم , محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» املحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 
وبدراسة الأبعاد الادبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح US‏ أن 
الفنان som‏ لنا الشهد. وأنطق الصورة بالشهد؛ لیبدو «الاسکندر» جالساً على عرشه(*) 
والملأ من حوله بين واقف وجالس, وسفیر «خاقان» جالساً فوق سجادة منتظراً الاشارة 
بیدء الکلام «صامتاً .. مثل نقطة فى دائرة»! 
ت 
وقد تجلى فى النمنمة أسلوب المصور «رضا عباسى» فى رسمه للشخوص ذوى 
القدود المشوقة. واختفت العماقة الصفوية الشهيرة. التى تميزت بها رسوم مدرسة 
«تبريز». وظهرت عمامة أخرى: ‏ ريما كان يتحلى بها أهل السنة ‏ وتميزت بها رسوم 
مدرسة «أصفهان». 





(۱) المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
)*( يقترب تصميم هذا المقعد «عرش الاسکندر» من نموذج المقعد السدس الأضلاع: الذى تجلى فى 
رسوم «تبریز» للمصورین «أغاميرك ومیزرا علی»؛ (انظر: اللوحات ۰۱۱ ۱۱۰۱۶). 
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وقد برع الفنان براعة فائقة فى تصميم عرش «الإسكندر» وأضفى عليه ثراءً زخرفياً 
أربيسكياً. تميز برقة خطوطه ودقتهاء وبدت فيه الفخامة والأبهة اللكية, المناسبة للك 
wile‏ جالس على عرشه. ( انظر : اللوحة CHIT EY‏ ۱ 

وقد عکست إيماءات U‏ وحرکات أجسامهم. بين واقف وجالس فى تقابلات. إيحاءً 
حركياً . وصار الشهد مثل «دائرة الفرجار.. كما لو كانت متلاشية» لتنطق الصورة 
شعراً. فیما وصف الشاعر حال سفیر «خاقان». 

وجاءت الألوان مختلفة. اختلافاً جميلاًء فى انسجام ورقة بالفتین؛ لتفیض الصورة 
بهجة تشع all‏ وثراءً فنياً یتوافق مع الأبهة ASI‏ وقدر الاستقبال وما بدا فيه من تودد 
وخشوع: ظهر واضحاً فى جلوس سفیر «خاقان» وإشارة «الاسکندر» له ببدء الحديث, 
وطرح الرسالة التی جاء لتبلیفها. 

أما تأثير فن المثنوى Sally‏ الریاضی وتصمیمات الحاور الداثرية والنحنیات 
المرجونية فى النمنمة؛ وأثره التشکیلی فى جمالیات التعبیر الفنی, فقد حققه الصور 
فى الاحدائیات والأشکال التالیة: 

مصراعی النمنمة: ( انظر : شکل 170 لوحة (EY‏ 

منحنی القطع المكافئ: ( انظر : شکل ۳۵ ب - لوحة .)٤١‏ 

النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۳۵ ج - لوحة .)٤١‏ 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۳۵ د - لوحة (EY‏ 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: (انظر : شکل ۳۵ ه ‏ لوحة (EY‏ 

الحاور الداثرية : (انظر شکل ۲۵س - لوحة۳٤).‏ ۱ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شکل ۲۵ص - لوحة۶۲). 


@ 
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لوحة )£1( 
«الإسكندر يستقبل سفير خاقان» «منسوبة لأسلوب المصورّين «رضا عباسی» ورحيدر نقاش» 
مخطوط المنظومات الخمسة ‏ متظومة إسكندر نامه . للشاعر «تظامی الكنجوى» ٠‏ 
العصر الصفوى » عهد الشاه «عباس الأول» «اصفهان» بين سنتى (۰۲۹ (RIYE = ۱1°) (AYY -ie‏ 
الصفحة رقم )199( فى متن الخطوط ۲۲۳۰ “اسم - » محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية» الملحق الفارسی رقم ۱۰۹ 
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لوحة (۳؛ (i‏ 
الاسکندر یستقبل سفير خاقان 
تفصيل ‏ مقعد الإسكندر 
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(شکل ۳۵ د . لوحة (EY‏ 
«منحنی القطع الزائد» 
الاسکندر یستقبل سفير خاقان 
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(شكل ۳۰ ه . لوحة (EY‏ 
«إحداثيات تنظیم الضراغ الصوری» 


الاسکندر يستقيل سفير خاقان 
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(شكل ۳۰ ص - لوحة (EY‏ 
«المنحنيات العرجونية» 
الإسكندر يستقيل سفير خاقان 
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الإسكندر فى صحية الخضر - عليه السلام ‏ يبحثان عن نبع ماء الحياة 
القصيدة 
غزا «الإسكندر» بلاداً کثيرة. وعلم أنه أصبح Lad‏ من منطقه الظلام. حيث يوجد 
ماء الحیاة؛ 

وعلی مرمی البصر. لاح ذلك النبع 

وكأنه معدن خالص من الفضة.. 

مستخرج من جوف صخور الوادی 

مثل نجمة ليلية فى وضح النهار..(۱) 

فسر الاسکندر بتلك العین 


واظهر الفرح والغبطة.. (؟) 
وسار فى الظلام یبحث مع «الخضر - عليه السلام - « عن ماء الحياة. فعثر 
«الخضر»- عليه السلام > على العین(؟)؛ 


)‘( فرنسیس ريشارد: خمسة نظامی. مرجع سبابق. ص۰۸۸ 

(Y)‏ نظامى الكنجوى: إسكندر نامه «شرف نامه». ترجمة «عبد النعيم محمد حسنين»: مرجع سابق: 
۱ ص۳۹۵ . 

(Y)‏ عبد النعیم محمد حسنین: نظامی الکنجوی. مرجم سابق, ص۳۹۱. 
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قلما وجدها 
نزل وخلع ملابسه فى أسرع وقت.. 
واستحم فى هذه الماء 
وشرب منه بقدر ما استطاع.. 
فاصبح جدیرا بالحياة الأبدية...(١)‏ 
آما «الاسکندر» فقد ظل الطریق. 
النمنمة: (لوحة ££( 
«الإسكندر فى صحبة الخضر - عليه السللام - یبحثان عن نيع ماء الحیاق». 
وهی من المنمنمات الفارسية الاسلامية. التى تعكس رغبة الإنسان فى الحياة مع كل 
ما فيها من كبّد. 
والنمنمة منسوبة لأسلوب الصوزین «رضا عباسی». ودحیدر نقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «اصضهان». age‏ الشاه «عباس 
الأول». بين سنتى (۱۰۲۹ - ۱۰۲۲ ه) ‏ (1574-1570م). 
` مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی». منظومة «إسكندر نامه». 
الصفحة رقم ۳۳۲ فى متن الخطوط - 777 , "سم -. محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسیة» اللحق الفارسى رقم ¥4“ sd‏ 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة ؛ یتضح لنا أن 
الصور استلهم مضمون القصة. وحقق فیها قدرا من الحس الصوفی بدا واضحا فى 
نظرتهما الشحونة بالتأمل واللهفة. وهما بجوار نبع ماء. يستكشفان فيه cle‏ الحياة. 
«الخضر» ‏ عليه السلام - يغترف شريه ماء» وهالاسکندر» فى سبیله إليها. ( انظر : 
اللوحة ٤ء‏ 1)(*) 
فجاء تعبیره تجسیداً لعنی وقدر الماء فى الحیاة(**) لیشمله صورة مشجرة بنباتات 
مزهرة أحاطها بجبال بدت «رواسی تمر مر السحاب». فأصبح کل شیء موزن. 


(۱) نظامی الکتجوی : اسکندر نامه «شرف نامه» , مرجع سابق. ص۰۲۹۱. 

(*) تفصیل - البحث عن ماء الحياة. 

(**) قال تعالی: ظ وجعلنا من الماء کل شيء حي 4 سورة «الأنبیاء»: الآية (۳۰). 
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وتجلت براعته فى تحقيق توافقات واختلافات لونية فى انسجام ورقة. جعلت المنمنمة 
تفيض سحراً وشاعرية. وحققت التوريقات النباتية بألوانها البديعة قدراً من البهجة. 
وأضفت الخطوط الموجية فى رسوم الأشجار والزهور والجبال, مزيداً من الإيحاء 
بالحركة. لتفيض الصورة حيوية. وتنبض بنبض الحياة. 

Lal‏ تأثير فن «المشوى» والفکر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى, فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والاشکال التالية: ۱ 

مصراعی النمنمة: ( انظر : شکل ۱۳۰ - لوحة 44). 

منحنی القطع الکافی: ( انظر : شکل ۲۱ ب لوحة «(EE‏ 

النحنی البیضاوی: ( انظر : شکل ۳۱ ج ‏ لوحة (fE‏ 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شکل ۲۱ د - لوحة (ft‏ 

إحداثيات تنظیم الفراغ الصوری: (انظر : شکل VV‏ - لوحة .)٤٤‏ 

الحاور الداثرية : (انظر شکل atl‏ لوحة٤٤).‏ 

المنحنيات العرجونية : (انظر شکل 17ص- لوحة44). 
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لوحة (44) 
«الإسكندر فى صحبة الخضر - عليه السلام - یبحثان عن تبع ele‏ الحیاة» 
«متسوبة لأسلوب المصورين «رضا عباسی» و«حیدر نقاش» 
مخطوط النظومات ا لخمسة . منظومة إسكتدر نامه . للشاعر «تظامی الکنجوی» 
العصر الصفوی i‏ عهد الشاه «عباس الاول» «آصفهان» بین سنتی (۱۰۲۹- 2۵۱۰۳۳) NV+)‏ - 2۱۱۲۶) 
الضفحة رقم (15؟) فى متن الخطوط - ۰۲:۲۳ اسم ۰ محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية» اللحق الفارسى رقم ۱۰۲۹ 
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لوحة tt)‏ 1( 
الإسكندرفى صحبة الخضر - عليه السلام ‏ يبحثان عن نبع ماء الحياة 
تفصیل - البحث عن ماء الحياة 
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(شکل ۳۰ ج ‏ لوحة ££( (شكل ۳۰ د . لوحة ££( 
«المنحنى البیضاوی» «منحتی القطع الزائد» 


الاسکندر فی صحبة الخضر - عليه السلام - یبحثان عن تبع ماء الحياة 
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(شکل ۳۰ ه ‏ لوحه ££( 
«إحداثيات تنظیم الضراغ اتصوری» 


الإسكندر فى صحية الخضر - عليه السلام - ييحتان عن نيع ماء الحياة 
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(شكل كلا ص - لوحة ££( 
«دالمنحنيات العرجونية» 
الاسکندر فى صحبة الخضر ‏ عليه السلام - يبحثان عن نيع ele‏ الحياة 


سا( و 


الاسکندر یتامل معید قندهار 


القصيدة 


aol‏ «الإسكندر» إلى المشرق. ليبدأ رحلة جديدة إلى بلاد الشرق. فسار: 


حتى وصل إلى المدينة المباركة 
التى يسميها الأتراك «لکربهشت(*) لبهائها.. 
فوجد فيها Lany‏ جميلاً.. ومعبدا اسمه «قندهان ..)١(‏ 


فى هذا المنظر.. الأخضر الجميل 

كأنه بساط طبيعى.. متناسق الألوان.. 

بأنامل عبقرية 

الألوان متعددة.. فى اختلافها تبدو وكأنها قنديل مضىء.. 
فى الركن الآخر.. تمثالان من ذهب 

يتحديان فى وقوفهما كل القوة فى العالم(۲).. 


)*( لکربهشت: معناها «مرسی الجنة». ۱ 
(۱) نظامی الکنجوی: اسکندر نامه «خرد نامه واقبال نامه»: ترجمة «عبد النعیم محمد حسنین» . 
مرجع سایق. ص۰۱۱ 
(Y)‏ فرنسیس ریشارد: خمسة نظامی. مرجع سايق . ص ۰.۹۰ 
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المنمنمة: (لوحة £0( 

«الاسکندریتامل معید قندهاره 

وهی من النمنمات الفارسية التی تجسّد بعض معتقدات الشعوب الهندية فى إقامة 
معابد ثزاولة طقوسهم. 

والمنمنمة منسوبة لأسلوب الصوزین «رضا عباسی» ودحيدر نقاش». وهی من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «اصضهان». عهد الشاه «عياس 
الأول». بین سنتى (۱۰۲۹ - ۱۰۳۳ه) - (۱۹۲۰۔ ۱۱۲۶ م). 

مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی». منظومة «إسكندر نامه». 

الصفحة رقم TV‏ فى متن الخطوط ۲×۲١‏ , ١٣سم‏ ؛ محضوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

وبدراسة الأبعاد الادبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى النمنمة؛ یتضح لنا أن 
الفنان استلهم مضمون القصيدة. Garg‏ قدرا من الشاعرية بدا واضحاً فى نظرة 
«الاسکندر» وهو یتأمل فى بناية العبد . ( انظر : اللوحةه:1)(*) 

وقد تجلت فى النمنمةً خصائص التصویر الصفوى فى «أصفهان». وجاءت الأشکال 
والشخوص على هيئة مثنويات؛ «نمتالان». «الحارس وکاهن العبد a‏ یتهماسان. والاسکندر 
شاخصاً dive‏ آمام العید . 

وتأكدت براعة قنانی «أصفهان» فى حبكة التصمیم. ودقة الخطوط ورقتها. التی 
تجلت فى عمارة العبد. الذى بدا صرحاً مهيباًء يفيض جلالاً وسكوناً. لیضفی على 
المنمنمة بعداً تعبيرياً يشع شاعرية وسحراً. مزج فيه الفنان بين الواقع والخيال. مزجا 
بدعياً. وحقق تعبيراً صوفياً جسّد حالة التأمل والتعجب. التى بدت فى نظرة 
«الإسكندر». 

Lal‏ تأثیر فن «الثنوی» والفكر الرياضى وتصميمات الحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنی. فقد حققه المصور 
فى الاحدائیات والأشكال التالية: 


)*( تفصيل - نظرات تأملية. 
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مصراعى النمنمة: ( انظر : شكل 1۳۷ - لوحة £0( 

منحنی القطع المكافئ: ( انظر : شكل ۲۷ ب - لوحة £0( 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ۳۷ ج ‏ لوحة 40). 

منحنی القطع الزائد: ( انظر : شكل VV‏ د لوحة ۶۵). 
[حداثیات تنظيم الفراغ الصورى: (انظر : شكل ۲۷ ه ‏ لوحة 10). 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ۲۷س - لوحة10). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ۲۷ص - لوحة٥٤).‏ 


$ 
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توحة )£2( 
«الإسكتدر یتامل معي فندهار» متسوبة لأسلوب المصوزين درشا عباسی» ودحییر نقاش»ه 
مخدطوط التظومات الخمسة - منظومة اسکندر نامه -للشاعر +نظامی الکنجوی. : 
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(شكل ۳۷ ب لوحة £0( 
«مصتواعی المنمنمة» «منحتى ١‏ لقطع الکافی» 
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الإسكندر يتأمل معبد قندهار‎ 
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(شکل ۳۷ ه . لوحه £0( 
«إحداتيات تنظيم الفراغ الصوری» 


الإسكندر يتأمل معيد قندهار 
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(شکل ۳۷ س - لوحة £0( 
«المحاور الذائرية, 
الاسکندریتأمل معبد قندهار 
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(شكل ۳۷ ص - لوحة £0( 
«المنحنيات العرجونية» 
الإسكندر يتأمل محيد قندهار 
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قيمة العيار 

تحققت قيمة العيّار بين المنمنمات والقصائد. وأمكن استخلاص القيم الجمالية 
والتعبيرية فى الصور المتبرة عن مضمون القصائد. وصارت المنمنمات صنواً للتصائد. " 
بيد أن قيمة التوازى بينهما استحالت التقاءاً متوازناً , أكدته الدراسة النقدية التحليلية 
لقيم العيار التى تمثلت فى الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية. 

القيم الأدبية 

وفى عیّار الأبعاد الأدبية بين النمنمة والقصيدة . تجلّى استلهام المصور. مضمون 
القصيدة. ليحقق التحاماً Lady‏ بين الصورة الشعرية والصورة المرسومة؛ وريما تفوقاً فى 
التعبير الفنى والجمالی ليستحيل الخيال أكثر واقعية فى صوره. وينتقل المنطق المنظوم 
من حيز الوجود الزمانى . تجسيداً عيانياً فى حيز الوجود المكانى . وتحولاً أكثر دلالة 
وتعبيراً فى حيز الوجود الجمالى . 

وتجلت فى كل فن قيمة الفنية وجمالياته التعبيرية. لتؤكد تلك المنمنمات الساحرة, 
حدس الشعراء والفلاسفة, وتزيده التقاءاً جميلاً للفنين معا لتصبح الصورة فيه معادلاً. 
بصرياً للمنظوم الشعرى . 


آما تأثير فن «المثنوى» فقد تجلى فى رسوم الشخوص والأشكال على هيئة مثنويات. 
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وجاءت رسوم الأشخاص قدوداً مثل سروات ممشوقة, تأثراً بما ورد فى قصائد 
الشعراء. من وصف للشباب والفتوةء وتمثيله بشجرة «السرو». 

وظهر قدر دراسة الشعرء وقراءة القصائد. فى ضبط عناوين المنمنمات» مثلما فى 
منمنمة «الحكيمان التنازعان». ومنمنمة «شاپور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب 
الصورة». فضلاً عن تصحيح خطأ تاریخی. مثلما فى منمنمة «قزل أرسلان فى استقبال 


نظامیب(*). 
القیم الثقافية 


وکما تجلی فى الشعر الصوفی تأثر الشاعر بما ورد من أحكام وقیم حث علیها 
الاسلام. واستهلموا القصص الدینی. مثلما فى «معراج» الرسول - صلی الله عليه 
وسلم -» وتحدثوا عن الجنة والحدائق والشجر. مثلما ظهر آثر العقيدة. لیستلهم «الفتان 
السلم» العانی والدلالات والرموز من آیات القرآن الکریم. فتتجلی فى تعبيره الفنی 
والجمالی «واقعية ميتافيزيقية» مزج فیها بين الخیال والواقع مزجاً بديعاً. 

وجاءت شجرة «الدلب» موروثاً ثقافیاً له دلالته الرمزية فى تفوس الفرس, تيمة أثيرة 
ومكررة دائماً فى رسوم النمنمات الفارسية. 

وظهر أثر البيئة الزمانية فى pune‏ صفوی, انتصر فيه الذهب الشیمی . وتجلی آثره 
فى تلك العمامة الصفوية الشهيرة بمصاها الحمراء. ملازمة لنمنمات «تبریزه لتمود 
عمامة سنية فى رسوم «أصفهان». 

Lal‏ البيئة الكانية فجاءت مروجاً وشجراً فى الرسوم وقصائد الشعر. 

وأما اللفة العريية فهی منطق القرآن الکریم. ودیوان العرب, ومن f‏ تجلی تأثیرها فى 
قصائد شعراء الفرس, وتشکیلات بديعة للخط العریی G3)‏ بها صور منمنماته. وجَمّلها 
بمثنویات مُعبرة عن مضمون معنی الصورة. 

القیم التشكيلية 

حقق «الفتان السلم» فى صوره ورسومه أسساً جمالية وتشكيلية لقیم التصمیم 
«SLAM‏ ومثلها فى وحدة من تنوع: وتآلف ارتبطت فيه الاجزاء بالأجزاء فى وحدة 
عضوية. وإيقاع متجانس لتکرار العناصر والوحدات, فجاءت اعماله وصوره فى شکل 
صيغة كلية «جشطلت». 


(*) راجع الدراسة النقدية ص۵:۱. 
- 524 - 


وبث أجواء من الشاعرية فى الانتقالات والتحولات الضوئية لألوان مشرقة إشراق 
الشمس, فى اختلاف وانجسام. 

وإتزان فى فضاء فسيح: وتمائل فى متنوی. وتناسب قائم على حسابات ونسب 
رياضية محکمة, ووحدات وعناصر وأشكال . مختلفات غير متشابهات » نظم مثل 


a 


مثنويات. 

ونين ساکن ومتحرك مثلما عروض الشعر؛ حقق مزاوجة خلاقة بين النحنی ralodly‏ 
فى تشکیلات آربيسكية بديعة جاءت فى تناسق وتمائل وانسجام ورقة. ضم الصراعین. 

وابتکر منظوراً خاصاً تجلى فى تنظیمه للفراغ الصوری, اتحدت فيه الروح باصل 
المادة اتحاداً اجتمع فيه الشرقان والفربان فى عراجین ودوائر. تطوف بالتأمل فى آرجاء 
الصورة, Lang‏ الصورة الشعرية واقعاً حسياً. تجلت فيه قدرته على الرسم التشبیهی. 

القیم الرياضية 

حقق فن المشوى بعداً رياضياً هندسیاً فى تصمیم النمنمة؛ تمثل فى «مصراعی 
المنمنمة» كما استتد «الفنان السلم» فى تصمیمه للصوره. على أساس من الفکر 
الرياضي. أدرك فيه قيمة فلسفة الاحدائیات فى الهندسة التحليلية . لقطاعات ثلاث 
هی : «منحنی القطع الکافیء» «النحنی البیضاوی». منحنى القطع الزائد» فأضفى 
مزیداً من قيم الجمال والتعبیر على صوره. وأكد قدرته الفائقة على حبكة التصمیم, 
کذلك اتبع منهجاً رياضياً فى إنشاء الهیکل التصمیمی . تجلی فى «إحداثيات تنظیم 
الفراغ الصوری» كما gratia‏ اشکال صوره فى هيئة «محاور دائرية» ودمنحتیات 
عرجونية». يدركها المشاهد للصورة بقدر من التأمل. 


مصراعا المثمنئمة 


مثنوی؛ تجلی آثره فى تقسيم النمنمة إلى مصراعين. التحما clas‏ الأجزاء بالأجزاء, 
فى تتظیم شکلی متألف. ووحدة عضوية متجانسة. تحققت فیها قیم توازن العلاقات بين 
الخطوط والألوان: والنسب والساحات . لزاوجة خلاقة للوحدة فى التنوع. ميزت تصمیم 
المنمنمة بالتماسك والصيغة الشكلية السائدة. جسسّد فيها المصوّر مضمون القصيدة. 
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منحنی القطع الکافیء 

جعل الصمم النمنمة فى جزأين بنسبة ۱ ۲۰ Leal‏ وبنسبة ۱ :۱ رأسياء لتمثل 
«منحنی القطع الکافیء». وتکمن عبقرية هذا القطع. فى أنه يماثل الرؤية الفعلية للحركة 
اللارادية للعين. 

ومن ثم يفعل استخدام الفنان لهذا القطع فى تصميم الصورة قدراً من التعة 
البصرية. تتحقق فى انتقال سهل لحركة العبن فى أرجاء الصورة. ومن أسفل لاعلی. 
فیتیح انتقالا سلساً لقلب الحدث الذی آراد الفنان التعبیر عنه. وقدر من الایحاء بالتدرج 
الحرکی, ليشعرنا بقدر من الایحاء بمعانی السکون والاستقرار والسمو. الذی یتناسب 
ومضمون بعض القصائد الغبر عنها فى الصور. 

النحنی البیضاوی 

حققه الصوّر تقريباً فى وسط النمنمة. لیقترب من أسفل, فيصعد مع حركة العین 
إلى أعلى Labs‏ القطع الکافیء - ويصبح فى مرونه تتاسب آلية الحدتث. ويؤكد علی 
وسطية عقيدة. ويمثل حركة کونية. تكمن فيها بؤرة جذب جمالی. فتجلت براعته وقدرته 
الفائقة على تكثيف موضوع القصيدة داخل هذا المنحنى. 

منحنى القطع الزائد 

أما منحى القطع الزائد. فيمثل قطاعاً مخروطیاً لمنحنيين مثل عرجون قدیم. يزدادان 
فقن سنوعة آلی أعلى واسفل: لفقا معا فييق Gaal HNN‏ والتمائل: وها Cpl!‏ ةة 
تجوال سهلة فى أنحاء الصورة: ليقسم سطح الصورة إلى جزأين بنسبة :۱ أعلى 
وأسفل, يشتملان على أربعة أركان على هيئة تصميم صلیبی. يحتوى كل جزء من الأركان 
الأربعة على تفصيل من موضوع الصورة, لیلتحموا معا فى وحدة عضوية متجانسة 
تشكلت فى كل احتوى مجموع الأجزاء. لصيفة كلية «جشطلت». 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصوزى(*) 

وهكذا أراذ «الفنان السلم» ابتكاراً یناسب تصوره للأشياء والحياة. فى رؤية كلية. 
)*( حذف الباحث منحنی القطع الزائد. وترك التمثيل الخطى الصليبىء لكثرة المنحنيات والخطوط 


فى الشكل؛ ولعل ذلك لا يخفى عن رؤية ثاقبة للمتأمل. (راجع شكل ه ص؛١١).‏ 
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فنظم فراغه الصورى لأعماله بتلك الإحداثيات فى صيغة شكلية كلية «جشطلت». محققاً 
فيها US‏ واحداً من مجموع الأجزاء لتصير منهجاً اتبعه فى تصميم صوره. 

وقد جاء هذا التنظيم فى بعض الصور. متوافقاً مع ما أراد الشاعر التعبير عنه من 
معنى ودلالة. (انظر: اللوحات ۱۹ ۰ ۰۲۹ ۳۲) 

الحاور الداثرية والنحنیات العرجونية 

Lal‏ الحاور الدائرية. والنحنیات العرجونية. فهی قيمة جمالية وتعبيرية جسّدها 
«الفتان السلم» لیضمنها آشکاله وشخوص صوره فى حرکاتها الطبيعية. ولیست 
بالضرورة تکون مرتبطة بحركة الوجوه والأیدی(*) كما يُلاحظ فى تأمل الصور. 

فقد جعل «الفنان السلم» من تلك الحاور أسلوباً لبث الزید من قيمة الایحاء الحرکی 
والحیوی. لحس صوفی رأی فيه آنها مثل اللیل والنهار فى تکورء لیضبط مواقیت ونقاط 
حركة الأشياء والأشكال» وینظم الفراغ الصوری, فجاء الهیکل التصمیمی لأعماله من 
هذا النطلق. 

وفى استطاعة الشاهد للصور أن یستکشف انها استحالت مثل «صرح ممرد من 
قواریر» تحتاج مزيداً من التأمل لتصبح فى مخیلته واقعاً مرئياً. لتفیض قدراً من 
التعبيرية الصوفية لتجليات تحققت فى «واقعية ميتافيزيقية». 

وقد جاءت تلك المحاور والمنحنيات فى مرونة وتكيف أكثر, لتتوافق وفعل الإيحاء 
الحركى للأشياء فى صوره. فأضافت قدراً من الجمال لقيمة العيّار بين الشكل والتعبير 
الصوفی, وهی فى ذلك تختلف من حيث المنهجية الفلسفية. فى «إحداثيات تنظيم الفراغ 
الصورى» القائمة على أساس من الفكر الفلسفی الرياضى الحض, عن تلك القائمة على 
Gala‏ من الفکر الضنوفی: لیصتیر الأشان معا خمالية اة كما اکدت التراسهة 
التحليلية. 

عیّار الذهب 

أكدت التجرية التی قام بها الباحث. فى طبع صور النمنمات بتقنية التصویر 
الصوئی. على ورق یدخل فى تركيبه معدن الفضة, لیصیر قريباً من لون الذهب حين 
اختلاطه بالأصفر. ویشع بریقاً فى اختلاطه بالألوان الأخری. فیصبح تقنية لعیّار مماثل 
لما آراد «الفنان السلم» التوصل الیه. لو كان ينفذ بالأداة والامکانات نفسها. ۱ 


)*( راجع: ألكسندر Lb‏ دویولو: جمالية الرسم الإسلامى. مرجع سایق: ص0۲ . 
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منمنمات المنظومات الخمسة بين تبريز وأصفهان 

ظلت قصائد «المنظومات الخمسة:» للشاعر «نظامى الكنجوى» ‏ منذ رسوم «هراة» 
للمصور «كمال الدين بهزاد» ‏ أحد أهم المصادر التى حركت خيال الرسامین. كأفكار 
موحية, لتثرى التصوير الإسلامى؛ وتؤكد على التقاء فن التصوير بفن الشعر. فى 
منمنمات بالغة الرقة والدلالة. لتتجلى فيها خصائص التصوير الفارسى الإسلامى فى 
العصر الصفوى. | 

وفى قيمة العيّار ظهر الاختلاف والاتفاق بين صور «تبریز».. وصور «أصفهان». من 
واقع الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية؛ فى التالى: 

أولاً: عيار الأبعاد الأدبية 

تحققت الشاعرية فى رسوم الدرستین. وجاءت رسوم الشخوص والأشكال على هيئة 
مشویات ؛ وظهر تفوق المصوّرء واستقلال شخصيته الفنية. وبدت رسوم «تبریز» أكثر 

ثانياً: عيار الأبعاد الثقافية 

تعبيرية صوفية تجلت فى رسوم المدرستينء جسدها المصور فى «واقعية ميتافيزيقية». 

وظهرت آثار الشعوبية, واختافت الريشة ASI‏ وجاءت العمامة شيعية فى «تبريز». 
وسنية فى «أصفهان» واحتلت شجرتی «الدلب والسرو» مكانة أثيرة فى رسوم قصائد 
«امتظومات الشمسة:. 

وظهرت بدايات التأثير الأروبى فى رسوم «تبريز». وبدت أكثر فى رسوم «أصفهان». 

ثالثاً: عيار الأبعاد التشكيلية 

جاءت رسوم «أصفهان» لتصنعها ورشة عمل رأسها «رضا عباسی». ودحيدر نقاش» 
وظهرت فيها نسق محدد لتصميم النمنمة. تحقق فى دقة وأحکام. وتحددت أعمدة 
مثنويات الشعر على شكل مستطیل, Lal‏ فى رسوم «تبريز» فكان المصور هو الذى يحدد 
مكان كتابة الشعرء وريما كان تحديد المنمنمة بإطار من الخطوط الدقيقة» من فعل 
«بهزاد» الذى تجلى تأثيره على مصورى «تبريز». وأما هامش المنمنمة فكان مذهباً فى 
الدرستین, الا آنه فى «تبريز» كان مزخرفاً بتوريقات نباتية ورسوم للطير والحیوان. 

Lely‏ تصميم صفحات الخطوط. فجاء فى رسوم «تبریز» على شاكلة كتابة وتصميم 
المصحف الشریف» وجاء فى «أصفهان» على شكل سجادة. 
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وتفوقت رسوم «اصفهان» فى التصمیمات العمارية. والتشکیلات الارييسكية, وجاء 
الرسم التشبیهی أكثر مهارة فى رسوم «تبریز» ء Lal‏ الشخوص فکانت أكثر رشاقة 
ممشوقة کالسرو فى رسوم «أصفهان». 

Lely‏ الألوان فبدت آکشر مزجاً فى رسوم «تبريز» واقتریت إلى الساحات فى 
«أصفهان». وفی المدرستين جامت الالوان فى اختلاف جمیل. زاهية مشرقة إشراق 
الشمس. 

رابعا: عیار الأيعاد الرياضية 

تأكد فى رسوم الدرستین القيمة الجمالية للتناسق والتسائل, كما تجلی آثر فن 
الشوی, وفلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية. وتضمین الصور محاور دائرية 
ومنحنیات عرجونية. بشکل ثابت وینفس الهيئة التصميمة. 

الفنان المسلم 

رای «القنان السلم» أنه يشارك فى صنع حضارة إنسانية مثالیة(*), هو جزء فى کیان 
مجتمعها. له شخصیته وقیمته الفنية والادبية التی یقدرها ویحترمها الحکام والناس, 
یفاخر بقدراته. يوقع على آعماله, ویذرك قيمة ما صنعت یداه. ولیس فیما رأى بعض 
النقاد أن «الفنان السلم» لم يدرك حقه فیما صنم(**). 


(*) رای «کانت» أن: «الصناعات والحرف اليدوية قد کسبت عن طریق تقسیم العمل» وتلك قيمة 
[نسانية نشأت على اساسها الحضارات الکبری, وقد قطن «الفنان السلم» إلى ذلك فنظم العمل 
فى ورش تولی الاشراف علیها ales‏ ویقوم بتنفيذ آقسام العمل مجموعة من الفنانین کل حسب 
تخصصه وتجلی ذلك فى عمارة الساجد, ومنمنمات مخطوطات الشعر. وغیر ذلك من OHS‏ 
الاسلام. فجاءت الأعمال غاية فى الدقة والجمال. 
* راجع : كانت : تأسیس میتافیزیقا الأخلاق, ترجمة «عبد الفقار مکاوی». الدار القومية للطباعة 
والنشر. القاهرة: 60 ص۰۷ 
)**( رأى «ارتولد » وه‌کوئل» أن: «الإمضاءات على فی الفنون الشرقية لم تبلغ من الأهمية ما بلفته فى 
فنون الفرب. حيث نمت شخصية الفنان. وفطن إلى حقه فى الافتخار بما صنعته یداه» ١‏ 
وذلك رای مخالف للواقع الذى أكدته الأبحاث والدراسات التى عكف عليها الستشرقون أنفسهم, 
وقد تبین من الدراسة مدى الاهتمام الذى تلقاه الفنان المسلم فصو وشاعراً وخطاطاً وقدر 
الحفاوة والتقدير من الناس والحکام. وهكذا كان «الفنا ن المسلم» يوفع على أعماله مثلما كان 
«بهزاد» يوقع العبد الفقيرء و«شاه محمود نیسابوری» يوقع العبد الحقيرء و«عبد الجبار 
الأصفهانى» يوقع العبد المذنب. وقد أتت أغلب صور التمنمات ومخطوطات الأدب والشعر 
بتوقيعات الرسام والناسخ. 
* راجع: زكى محمد حسن : التصوير فى الاسلام عند الفرس. مرجع سابق i‏ ص۹٤‏ . 
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قيمة الحد والتمثيل ۱ 

أما الحد فهو «القول الدال على ماهية الشىء التى بها وجوده یخصه۱۲) وفيما ذكر 
«أرسطو» أنه: «متی لم يبن من الحد الشیء المقصود نحدیده. لم يكن hag faa‏ 

كذلك جاءت قصائد «نظامی» أفكاراً ودلالات موحية. القت بظلالها على منمنمات 
رائعة عبرت عن مضمون أشعارها. 

وبين حد القول وتمشیله(۳) غدت النمنمات الصفوية العبرة عن موضوعات قصائد 
«النظومات الخمسله» للشاعر «نظامی الکنجوی». تمقیلاً بدیماً؛ لخیال ومنطق نظمه 
الشاعر فى حد الزمان, وجسئّده «الفنان السلم» تجسيداً عيانياً فى حد المكان. فاصبحت 
قيمة العیّار حداً يؤكد على التقاء جمیل بين نی التصویر والشعر. 


ALND. 
SA 
A 


)۱ ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الجدل. تحقيق «محمد سليم سالم»: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. ۱۹۸۰ ۰ ص۰۱۸ 
(Y)‏ المرجع السایق: ص۲۰۷. 
(Y)‏ التمثیل: هو اقناع الانسان فى شىء أنه موجود لأمر ماء لأجل وجود ذلك الشیء فى شبیه الامر. 
متی كان وجوده فى الشبیه أعرف من وجوده فى الأمر»*. 
* آبو نصر الفارابی: کتاب فى النطق «الخطابة». تحقیق «محمد .سلیم سالم»: الهيئة الصرية 
العامة للکتاب. القاهرة. ۰۱۹۷۰ ص۵۹ 
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قزل أرسلان فى استقبال نظامى 

القصيدة 

من المنظومات الخمسة للشاعر «نظامى الكنجوى» ؛ لاقت منظومة «خسرو وشيرين» 
نجاحاً كبيراً حين أعانها الشاعر, إذ أنها كانت تصادف هوى فى تفوس الناس فى تلك 
الأزمنة. 

وقد بدأها الشاعر بمدح السلطان «طغرل السلجوقى». وقدمها للأتابك «جهان 

و 6 

بهلوان» ثم لأخيه «فزل آرسلان(۱), الذى أعجبته النظومة. فدعا «نظامى» وجالسه clogs‏ 
صوره الشاعر فى القصيدة قاكلاً: 


)1( نشر الكاتب الإيرانى «وحيد دستكردى» ‏ فى السنوات (۱۲۱۷-۱۳۱۱-۱۳۱۵-۱۳۱۳هش) ۰ طبع 
«طهران» ‏ «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الكنجوى» . وتعد تلك الطبعة ‏ فيما رأى «عبد 
النعيم محمد حسنين» - من أصح النصوص التى نشرت» إلا أنه وقع فى Und‏ تاريخي. حين ذكر أن 
«طغزل السلجوقى» هو الذى دعا «نظامی» . وقد أقر الكاتب بهذا الخطاً فى مقدمة كتابه «كنجية 
کنجوی» . طبع «طهران» سنة ۱۳۱۷ه. ش nes‏ 


وقد وقع فى الخطأ نفسه ا الذى نشرت صوره «المكتبة القومية الفرنسية». ضمن 
منمنمات منظومة «خسرو وشیرین» « ليسميها «طغرل يأتى بنظامى إلى جانبهء**. 
راجع: 


* عبد النعیم محمد حسنين: نظامی الکنجوی. مرجع سابق. صرلا 7A‏ 
ue‏ فرنسيس ريشارد: خمسة نظامی, مرجع سایق. ص ۰1۰ 
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آمر الأتابك 
برفع آوانی الخمر احتراماً لى .. 
فتوقف الستقاة 
وسکت الطریون.. 
وقال: 
لنستفد ‏ هذا الیوم - من «نظامی» 
من الصباح إلى الساء.. بدل الشراب والغناء.. 
فنغمات نظمه احلی من العود 
وشعره غناء.. 
لقد ole‏ «الخضر .. فلنترك الخمر 
لأننا نجد بفضله .. ماء الحیاة..(۱) 
المنمئمة : (لوحة (ET‏ 
«قزل أرسلان فى استقبال نظامی» 


وهی من المنمنمات الفارسية التى تؤكد على ولع شعراء الفرس بإحياء ترائهم القومى 
قبل دخولهم الاسلام. وتمجيد ملوكهم الساسانیین, لیبتدعوا ما يُعرف بالشعوبية. 


كما أنها تؤكد على مدى احترام الملوك والأمراء فى دولة الاسلام؛ فى احتفائهم 
وتقديرهم للشمراء» فضلاً عن الحفاوة والتقدير للمّصّورين . مثلما كان يفعل الشاه 
sculls‏ وات : 


)1( نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين i‏ ترجمة «عبد النعيم محمد حسنین» مرجع سابق» ص۲۳۲ . 

)*( نور الدين محمد جهانجير. حكم الهند الفولية فى الفترة من (۱۱۰۵- ۱۱۳۷م) وكان يهتم بالفن 
اهتماماً بالفا؛ ويقدر الفنانين. حتى أنه كان يأمر بعمل صورة للرسام والناسخ ضمن منمنمات 
المخطوطة. مثلما فى مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» الذى jal‏ فى 
عصره۰ 
راجع: 
* ستیوارت کاری ولش: التصوير الفولی. ص۲۲. 
F‏ ثروت عكاشة : التصویر الاسلامی الفولی فى الهند. الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة, 

۵ ص۰۱۱ ۱۲۸ . 
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والمنمنمة منسوبة لأسلوب المصورّين «رضا عباسى» و«حیدر نقاش». وهی من منجزات 
l‏ التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان» . age‏ الشاه «عباس aJa‏ بين 
سنتى (۱۰۳۹- ۱۰۳۲ه) - (۱۹۲۰- ۱۱۲۶م)۰ 
مخطوط «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» منظومة «خسرو وشیرین». 
الصفحة رقم ۱۲۰ فى متن الخطوط - ۱,۲۲۲ ۲سم im‏ محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم VYA‏ 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية فى النمنمة؛ يتضح لنا أن المصور 
استلهم مضمون الشهادة وجسّده فى تصوير رائع لقيمة التقدير والحفاوة. التی عبر عنها 
الشاعر فى القصيدة, ليبدو «قزل أرسلان» حاکماً يحتفى بشاعر, له مكانته الخاصة من 
` 2 4 2 , 
احترام وشأو فى المجتمع الذى يعيش فيه منصتا إلى نصحه Lite.‏ على علمه. مقدرا 
حکمته. Loud‏ صوره «نظامى» فى قوله: 


كان الإعجاب يغمر الأتابك 


وهو يستمع إلى نظمى.. 

فلما وصل الحديث إلى خسرو وشيرين 
كان الإعجاب قد بلغ أعلى درجاته.. 
فوضع يده على کتفی 


وأخن یغمرنی باستحساته.. دون انقطاع.. 
قائلا: 
wal‏ أحييت .. بمنظومك.. 


Gab‏ القدیم(۱).. 


وأراد الصور تکثیف تلك المعانى وتأکیدها. فصورهما ما فى إيوان القصرء «نظامى» 
شیخاء و«قزل أرسلان» امیراً شاباً مستمعاً فى إنصات وتودد لنصح الشاعر الذى أحيا 
بشعره تاريخ الفرس القديم. (انظر : اللوحة 141(*) 1 
)١(‏ نظامى الکنجوی: خسرو وشيرين : ترجمة «عبد النعيم محمد حستين». مرجع سابق؛ ص۲۳۲ . 


(*) تفصیل - احتفاء وتقدير. 
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وبدا SUI‏ وقد أشاعت حركات أجسامهم والتضاتاتهم. مزيداً من الإيحاء الحرکی 
والحيوية فى النمنمة؛ بين جالس وواقف حول بركة المجلس ‏ الصفوية . تشع على ' 
وجوههم ملامح ونظرات صوفية جميلة. وقد تحلت رءوسهم بعمامة سنية «أصفهانية». 

وقد رزفعت أوانى «الرجس» . لتبقى أوانى وصحون «الطيب» ۰ وخلا المجلس من العود 
والعواد. 149 أصبح نظم الشاعر أطرب وأكثر استمتاعا. 

وتجلت فى تلك النمنمة الرائعة خصاثص التصویر الصفوی فى «أصقهان وبات 
مؤكدا تأثیر «رضا عباسی» فى رسم الرجال بقدود ممشوقة کالسرو. ووجوه شبیهه 
بسحنه النساء. وتجلی اسلوب «حیدر نقاش» فى تصميم الایوان. فأنشده بزخارف 
أربيسكية تحلّت بها حافته وقبوه. بين هندسی ونباتی . دقیقه الخطوط فى تزاوج بدیع 
بين المنحنى والحاد . 

وجاءت الألوان زاهية مشرقةء فى اختلاف جمیل, وانسجام ورقة بالغتين » حققت 
تناسقاً بديعاً مع توريقات «الدلب» وزهور الحديقة. لتفيض النمنمة رقة وشاعرية وبهجة 
تتاسپ فدر الاستقبال والحفاوة. 

آما تأثیر فن «الثنوی» والفكر الریاضی وتصمیمات الحاور الدائرية والنحنیات 
العرجونية فى النمنمة ؛ وأثره التشکیلی فى جماليات التعبیر الفنی, فقد حققه الصور 
فى الاحدائیات والأشکال التالیة: 

مصراعی المنمنمة : (انظر شکل ۱۳۸ - لوحة (EI‏ 

منحنی القطع الکافیء : (انظر شکل۲۸ب - لوحة 41). 

النحنی البیضاوی : (انظر شکل ۳۸ج - لوحة (ET‏ 

منحنی القطع الزائد: (انظر شکل د لوحة (E1‏ 

إحداثيات تنظم الفراغ الصوری: (انظر : شکل ۸ه - لوحة (ET‏ 

الحاور الداثرية : (انظر شکل ۲۸س - لوحة1٤).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شکل ۳۸ص - لوحق+). 
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«النحنیات العرجوتية‎ 
قزل أرسلان فى استقبال تظامی‎ : 
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النتائج والتوصيات 
أولاً: النتائج 
بفضل من الله؛ توصل الباحث إلى عدة نتائج هامة أكدتها الدراسة, وتتلخص فى 
التالي: 

m‏ استخلاص نظرية الجمال والتعبير فى الفن الإسلامى. من واقع العقيدة الإسلامية 
والفكر الصوفى . 

8 أكدت الدراسة على أن التقاء فْنّی التصوير والشعر فى منمنمات التصوير 
الإسلامى المعُبرة عن موضوعات قصائد الشمر, كان التقاء موضوعياً ومتكاملاً. 

# ظهر أثر دراسة الشعر فى تصحيح بعض الأخطاء التاريخية. وضبط عناوين 
Seal‏ 

8 أكدت الدراسة على أن جزءاً من جماليات التعبير الفنى فى المنمنمةء يرتبط وثيق 
الارتياط بجماليات التعبير الفنى فى القصيدة . 

ا ظهر أثر فن الثنوی, فى تقسيم المنمنمة إلى مصراعين. 

8 أكدت الدراسة على أنه رغم ارتباط منمنمات مخطوطات الشعر بالتعبير عن 
موضوعات قصائده. الا أنها استحالت فنا مستقلاً تقو تقوم عليه الدراسات 
والأبحاث, لاستخلاص المزيد من القيم الجمالية والتعبيرية. 
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8 أكدت الدراسة على أن «الفنان السلم» استند فى تصميم النمنمة على أساس من 
الفكر الرياضى القائم على الحسابات الدقيقة لفلسفة الاحدائیات فى الهندسة 
التحليلية. 

# أكدت الدراسة على أن «الفنان السلم» ابتكر منهجاً خاصاً لتنظيم الفراغ الصورى. 

# أكدت الدراسة على أن المنمنمات الإسلامية, تجلّی فيها خصائص التصوير 
الاسلامی, وارتقت تعبيرياً وجمالياً. لتصير معادلاً بصرياً للمنظوم الشعرى. 

8 أكدت الدراسة على أن هناك عياراً بين نی التصوير والشعرء يمكن الاعتماد عليه 
كقيمة موضوعية لاستخلاص القيم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات مخطوطات 
الشعر. 

m‏ ومثلما ابتكر «الفنان المسلم» منظوراً خاصاً لتنظيم الفراغ الصورى فى أعماله. 
أدرك فيه فلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية. جاءت صوره على هيئة صيغة 
كلية «جشطلت». 


ثانيا: التوصيات 

يوصى الباحث بالتالى : 

8 دراسة القيم الجمالية والتعبيرية فى الفن الإسلامى. من واقع نظرية الجمال 
والتعبیر» المرتبطة بالعقيدة الاسلامية. والفكر الصوفی. والبيئة الثقافية. الزمانية 
والكانية. التى أفرزت تلك القيم. 

8 دراسة القیم الجمالية والتعييرية فى الفن الاسلامی, دراسة نقدية تحليلية شاملة, 
ولیس الاقتصار على القيمة التزينية . 

# دراسة آعمال الفن الاسلامی, على أنه تراث حضاری. یمکن الانطلاق منه إلى 
فنون قومية معاصرة. 

# دراسة الفن الاسلامی من خلال مفاهیم جمالية معاصرة. 

© إجراء الأبحاث فى دراسات مقارنة بين التصویر الاسلامی. والتصویر فى ثقافاتٍ 


أو 
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m‏ دراسة فن النمنمات الإسلامية دراسة نقدية شاملة لمدارسه الفنية فى عصور 

8 إجراء الأبحاث فى قضايا نقدية وتقنية . فى مجال التراث الاسلامی. 

8 إجراء دراسات حول علاقة فن الشعر بالتصوير الإسلامى. 

m‏ تطبیق الفكر الرياضى لفلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية. على منمنمات 
مخطوطات الشعر, وأعمال الفن الإسلامى فى عصوره المختلفة. 

# دراسة التراث الاسلامی, الفلسفى, النقدى والبلاغى. لاستخلاص القيم والمفاهيم 
النقدية والفلسفية والجمالية. والتى اتضح من الدراسة أن فلاسفة ونقاد المسلمين 
والعرب » قد سبقوا فيها آراء فلاسفة ونقاد الغرب بعدة فرون. 

8 عدم الاعتماد على آراء نقاد الغرب والمستشرقين إلا بعد دراسة وتمحیص. 

© مزيداً من الاهتمام بدراسة فن النمنمات الإسلامية فى مناهج التربية الفنية. 


8 إدخال المفاهيم والأسس الجمالية فى الفن الإسلامى» ضمن مناهج التربية الفنية. 
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ملخص البحث 
القيم الجمالية والتعبيرية فى منمتمات المنظومات الخمسة 
« دراسة نقدية نتحليلية, 

بمرور الزمن صارت قيمة التوازی بين نی التصوير والشعر. علاقة وثيقة اتسمت 
بالتاثیر والتأثر. وتجسسّد التقاء جمیل بين الفنین فى منمنمات إسلامية ساحرة, حینما 
استلهم مصورو النمنمات فى العصور الاسلامية المتعاقبة من جمالیات التعبیر الفنی فى 
قصائد «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» ومشویات الشمر الفارسی . 
فاصبح نظم الشعراء مصدراً Lala‏ من مصادر الالهام التی حرکت خیال الصورین 
والرسامین, الأمر الذى نتج dic‏ ازدهار فن التصوير الإسلاميء لیمتزج التصویر والشعر 
فى علاقة حميمية ظهرت آثارها الجمالية فى إبداع تلك النمنمات. حتی صارت صنواً 
للقصائد؛ وارتقت إلى الستوی الفنی والجمالی لنظم الشعراء. واستحالت معادلاً بصرياً 
للمنظوم الشعری. 

وقد سعی الباحث لاستخلاص نظرية الجمال والتعبیر فى الفن الإسلامى: من واقع 
المقيدة Sally‏ الصوفی . ودراسة قیمتی التوازی والالتقاء بين ib‏ التصوير والشعرء 
وطبيعة کل منهماء وأثر الفکر الریاضی لفلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية فى 
تصمیم النمنمة؛ بهدف استخلاص القیم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات «النظومات 
الخمسة» للشاعر «نظامی الکنجوی» فى العمصر الصضوی, فى مدرستی «تبریزه 
وهاصفهان» « من خلال الأبعاد الادبية والثقافية والتشكيلية والریاضیة؛ لتصبح عيّاراً 
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يؤكد على قیمتی التوازى والالتقاء بين المنمنمة والقصيدة, أو بين منمنمات التصوير 
الإسلامى . ومثنويات الشعر الفارسىء» وأمكن الاعتماد عليه فى استخلاص القيم 
الجمالية والتعبيرية فى النمنمات موضوع الدراسة. 

وقد اشتمل البحث على ست وأريعين منمنمة. وثمانى وثلاثين تفصیلات صور. 
ومائتان وست وستين تحليلاً تطبيقاً لاحدائیات الهندسة التحليلية وأثر فن الثنوی؛ 
ومحاور دائرية ومنحنيات عرجونية. وسبعة أشكال بيانية. وخارطة. خمسة عشر غلافاً 
داخلياء وسبعة أغلفةء ووحدة اربيسكية. ليكون مجموعها ثلثمائة وثمانين وواحد لوحة 
وشكلاً وغلافاً. مع دراسة نقدية تحليلية لسبع وثلاثين قصيدة والمنمنمات المعُبرة عن 
وز غات مون EPR IE‏ 

وقد تحددت مشكلة البحث فى التساؤلين التالیین: 

أولاً: هل يمكن الكشف عن القيم الجمالية فى منمنمات المنظومات الخمسة؟ 

ثانياً: هل يمكن الكشف عن القيم التعبيرية فى منمنمات النظومات الخمسة؟ 

فروض البحث 

افترض الباحت التالى : 

أولاً: إمكانية الكشف عن القيم الجمالية فى منمنمات المنظومات الخمسة. 

ثانيًا: إمكانية الكشف عن القيم التعبيرية فى منمنمات المنظومات الخمسة. 

أهداف البحث 

يهدف البحث إلى التالى: 

أولاً: الكشف عن قيمتى التوازى والالتقاء بين فنى التصوير والشعر. 

ثانياً: الكشف عن القيم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات التصوير الاسلامی, 

الخاصة بالتعبير عن موضوعات قصائد «المنظومات الخمسة: للشاعر 
«نظامى الكتنجوى». 

أهمية البحث 

ترجع أهمية البحث إلى التالی : 

أولاً: استخلاص نظرية الجمال والتعبیر فى الفن الاسلامی من واقع العقيدة والفکر 
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ثانياً: دراسة قيمتى التوازى والالتقاء بين oi‏ الشعر والتصوير الاسلامی . 
RETE‏ الكشف عن أثر مثنويات الشعر الفارسى فى إثراء القيم الفنية. الجمالية 
٠‏ والتعبيرية فى متمنمات التصوير الإسلامى . 

رابعاً: الكشف عن أثر الفكر الفلسفى الریاضی, فى تصميم منمنمات قصائد 
«المنظومات الخمسة». 

خامساً: إثراء مجالات النقد والتذوق الفنى, والتريية الجمالية. 

سادساً: يشتمل البحث بين دفتيه على منمنمات قصائد المنظومات الخمسة للشاعر 
«نظامى الكنجوى» فى مدرستى «تبریز» و«أصفهان» فى آن واحد. - 

اتبع الباحث المنهج الوصفى التحليلى . 


حدود البحث 


اقتصرت الدراسة على منمنمات التصوير الإسلامى. الخاصة بالتعبير عن 
موضوعات قصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامی الكنجوى». فى العصر 
الصفوى. ٩۰۷(‏ - ۱۱۸ه) - (۱۵۰۲ - ۱۷۳۱م) بمدرستيهء الفنية الأولى بين سنتى AET)‏ 
- ۹۵۰ه) - (۱۵۳۹- ۱۵۶۳م) وتم إنجازها فى مدينة «تبریزه: عهد الشاه «طهماسب» 
وهی محفوظة فى مکتبة «المتحف البریطانی» تحت رقم۰۲۲۱۵ والثانية بين سنتی (۱۰۲۹ 
- ۱۰۲۳ه) - (۱۱۲۰- (PYE‏ وتم انجازها فى مدينة «اصفهان». عهد الشاه .عباس 
الأول» AAO)‏ - ۱۰۳۸ه) - (۱۵۸۷- ۱۱۲۹م) وهی محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية», 
اللحق الفارسی رقم ۰۱۰۲۹ 

ونحقق ذلك من خلال فصول البحث التالیة: 

الفصل الأول: ماهية وحدد البحث 

واشتمل هذا الفصل على خلفية البحث. مشکلة البحث. فروض البحت. آهداف 
البحث. أهمية البحث. منهجية البحث. خطوات البحث. حدود البحث. مصطلحات 
البحث. الدراسات الريتطة بموضوع البحث. 
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الفصل الثانى : نظرية الجمال والتعبير فى الفن الإسلامي 

يحتوى هذا الفصل على دراسة لنظرية الجمال والتعبير فى الفن الإسلامى ۰ من واقع 
العقيدة. ممثلة فى «كتاب مُصلت آياته ووحى يوحى» « بجانب الفكر الصوفىء الذی يعد 
أقرب ما يفسر الظاهرة الجمالية. التى تجلت فى أعمال الفن الإسلامى. 

وقد اشتمل الفصل على مقدمة 6 ودراسة نقدية لقيمة الجمال؛ ظاهره وباطنه 
وجوهره. وقيمة التعبير فى الفن الإسلامى » وجمال التعبير الرمزى . والواقعية 
الميتافيزيقية فى أعمال الفن الإسلامى : «الأربيسك, الخط العریی. التزينية» تمثيل 
الإنسانء الشفافية, الفكر الرياضى ؛ الحكم الجمالى». 

الفصل الثالث: التقاء التصوير بالشعر 

يحتوى هذا الفصل على دراسة لقيمتى التوازى والالتقاء بين فنی التصوير والشعر 
وقيمة العلاقة بين الفنيّن منذ ما قبل التاريخ حتى العصر الراهن. استعرض الباحث فيها 
الحديث. 

وقد اشتمل الفصل على dati‏ ودراسة نقدية لقدر العلافة بين الفنین؛ من خلال 
القیم والفاهیم المشتركة بینهما: «الشکل والضمون, القدرة التعبيرية؛ طبيعة فن 
التصویر. طبيعة فن الشمر. الشاعرية فى فن التصویر. الخیال بين صور الرسم والصورة 
الشعرية. التوازی والالتقاء. منمنمات قصائد الشعر». 

الفصل الرابع: النظومات الخمسة وتصویرها الصفوي 

يمثل هذا الفصل الجانب التطبیقی للدراسة النظرية فى موضوع البحث. احتوت على 
استخلاص القیم الجمالية والتعبيرية. من واقع الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية 
والرياضية. الشتركة بين الصورة والقصيدة. ۱ 

واشتمل على دراسة نقدية تحليلية فى مجموعة من الصور. تمثلت فى ست وأربعين 
منمنمة خاصة بالتعبیر عن موضوعات قصائد «النظومات الخمسة» للشاعر «نظامی 
الکنجوی» e‏ تم انجازها فى العصر الصفوی, ما عدا واحدة «تيمورية» أنجزت فى مدينة 
«هراة». 
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وقد تضمن الفصل : «مقدمة, التصوير الصفوی, الدرسة الصفوية الأولى «تبريز». 
المدرسة الصفوية الثانية «اصفهان». العیّاره منمنمات منظومة «مخزن الأسراره» منمنمات 
منظومة «خسرو وشيرين» . منمنمات منظومة «ليلى ومجنون». منمنمات منظومة «هفت 
a Sus‏ منمنمات منظومة «إسكندر نامه». قيمة العیّاره. 

الفصل الخامس: الملاحق 

واشتمل هذا الفصل على التالى : 

- النتائج. 

- التوصيات . 

- ملخص البحث. 

- الراجع والصادر. 

- مخلص البحث باللفة الانجليزية. 


© 
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المراجع والمصادر 
أولاً: الكتب المقدسة 
\- القرآن الكريم. 


. الصحف الفسر: الامام آبی جعفر محمد بن جرير الطبری, دار الفد العریی‎ -Y 
۰۱۹٩۳ القاهرق,‎ 


-Y‏ الحدیث التبوی الشریف. 


غ- العهد القدیم. 


خانیا: التراث الفلسفى , النقدى والبلاغى 
۱- این أبى أصييعة: 


عيون الأنياء فى طبقات الأطياء, تحقیق ودراسة «عامر النجار» الهيثة الصرية 
العامة للکتاب. القاهرة, Vor)‏ 


۲- ابن رشد: 


تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الجدل» تحقيق «محمد سليم سالم» . الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۰۱۹۸۰ 


-v 





تلخيص كتاب الشعر؛ تحقيق «تشارلس بتروث. أحمد عيد المجيد هریدی ». الهيئة 
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4- ابن رشيق القيروانى : 
العمدة فى صناعة الشعر ونقده: تحقيق «محمد محیی الدين عبد الحمید» دار 
الجیل. بیروت. بدون تاریخ تشر. ۱ 

۵- ابن قتيبة الدنیوری: 
عیون الأخبارء دار الکتب الصرية. القاهرة. ۰۱۹۳۰ 


-1 





العارف تحقيق «ثروت عكاشة» » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة , ۰۱۹۹۲ 
۷- ابن قيم الجوزية : 


الطب النبوی» تحقيق ودراسه «السید الجمیلی». دار الکتاب العربی» بیروت. 
ASAT‏ 


gal -۸‏ الفرج الأصفهاتى : 
الأغانى - الجزء ۱۷- ۰ تحقيق «محمد على البجاوى» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. القاهرة. ۰۱۹۷۰ 

4— أبو حامد الغزالى : 
إحياء علوم الدين ؛ دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. بدون تاريخ نشر. 

۰- آبو عبيد المرزيانى : 
معجم الشعراء؛ تحقیق «عبد الستار أحمد فراج». طبعة قصور الثقافة , القاهرة 
۴ 

١-أبو‏ عبد الله الخوارزمی: 
مفاتيح العلوم تحقيق ldo‏ فلوتين»» طبعة قصور الثقافة , القاهرة؛ ۲۰۰۶. 

۲- أبو عثمان بن بحر الجاحظ: 


تهذيب الحيوان. تحقيق «عبد السلام هارون». الهيئة المصرية العامة لاکتاب, 
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gal -۳‏ نصر الفارایی : 


كتاب فى المنطق «الخطابة» , تحقيق «محمد سليم سالم» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة, ۰۱۹۷۱ : 


4 - آپو هلال العسكرى : 
الصناعتین, تحقیق «مفید قميحة»» دار الکتب العلمية. بیروت. ۰۱۹۸۹ 

10- أفلوطين : 
أفلوطين عند العرب» نصوص حققها وعلق عليها «عبد الرحمن بدوى»: دار 
النهضة. القاهرة , ۰۱۹۱۲ 

7- (مانویل COIS‏ : 
تاسيس میتافیزیقیا الأخلاق» ترجمة وتقدیم «عبد الففاو مکاوی». الدار القومية 
تلطباعة والنشرء القاهرة VAN‏ 

۷- بوالو : 
فن الشعر ؛ ترجمة وتقدیم «رجاء یاقوت» a‏ الجلس الأعلئ للثقافة, القاهرة, 
Yey‏ 

۸- جلال الدين السيوطى : 
الزهر فی علوم اللغة وانواعهاء تحقيق «محمد أحمد جاد المولى. محمد أبو 
الفضل». دار الحرم للتراث ۰ بدون تاريخ نشر. 

14- حازم القرطاجنى: 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تقديم وتحقيق «محمد الحبيب بن الخوجة». دار 
الکتب الشرقية, تونس, ۰۱۹۱۱ ۱ 

۰- شهاب الدین العسقلانی : 


الإصابة فى نمييز الصحاية, مطبعة السعادق, القاهرة. ۸ ھ. 
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-Y‏ شهاب الدين النویری: 
نهاية الأرب فى فنون الأدب: الجزء السابع» صححه «أحمد الزین». دار الكتب 
الصرية. القاهرة. AAYA‏ 

: عبد القاهر الجرجانی‎ -YY 
دلائل الاعجاز ؛ علق عليه «محمود محمد شاکر» . الهيئة الصرية العامة للكتاب»‎ 
۰۲۰۰۰ القاهرة,‎ 


-YY 





أسرار البلاغة شرح وتعليق «محمد عبد المنعم خفاجى»» مكتبة الإيمان « المنصورة 
s‏ مصر « بدون تاريخ نشر. 

-٤‏ عبد الكريم النهشلى: 
اختیار المتع» نحقیق «محمود شاكر القطان» . دار العارف. القاهرة. ۰۱۹۸۲ 

۵- على بن آبی طالب : 
نهج البلاغة اختيار «الشريف الرضى» شرح الإمام «محمد عبده». طبعة مؤسسة 
دار الشعبء القاهرة. بدون تاريخ نشر. 

5 فريدريش شیللر : 
التريية الجمالية لاانسان ترجمة وتقديم «وفاء محمد [براهیم». الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: القاهرة, ۰۱۹٩۱‏ 

۷- لیوناردو دافتشى: 
نظرية التصویر ترجمة وتقدیم «عادل السیوی». الهيئة الصرية العامة للکتاب. 
القاهرة, ۰۱۹۹۵ 

: یحیی بن ماسویه‎ -YA 


الجواهر وصفاتهاء تحقيق «عماد عبد السلام )10-399 الهيئة المصرية العامة 
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ثالثا: مراجع باللغة العربية 
-١‏ بشر فارس : 

سر الزخرفة السلامية. مطبعة المعهد الفرنسى GSU‏ الشرقية. القاهرة, ۰۱۹۵۲ 
-Y‏ ثروت عكاشة : 

التصوير الفارسی والترکی ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بیروت. AAAY‏ 
ay‏ 

فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى . دار الشروق, القاهرة. AAAY‏ 
-t‏ 

التصوير الإسلامى الفولی فى الهند. الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة. 1956. 
5- زكريا إبراهيم : 

الفنان والاتسان» مكتبة غریب. القاهرة, ۱۹۷۲ . 


- 





كانت » مكتبة مصر, القاهرة بدون تاريخ نشر. 
۷- زكى محمد حسن : 

التصوير فى الإسلام عند الفرس. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۰۱۹۳۲ 
/- زكى محمد حسن : ۰ 

الفنون الإيرائية فى العصر الإسلامى i‏ مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة, ۰۱۹۶۰ 
۹ زکی نجيب محمود : 

قيم من التراث » دار الشروق, القاهرة. ۰۱۹۸۶ 
١٠-عبد‏ السلام عبد العزيز فهمی : 


فتح القسطتطينية t‏ دار الکاتب العریی. القاهرة, VATS‏ 
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۱- عبد الغفار مكاوى : 
قصيدة وصورة: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الکویت. ۰۱۹۸۷ 
۲- عبد النعیم محمد حسنین : 
نظامى الكنجوى:؛ مكتبة الخانجى. القاهرة. ۰۱۹۵۶ 
۳- عزالدين إسماعيل : 
الأسس الجمالية فى النقد العربی . دار الفكر العربى e‏ القاهرة, ۰۱۹۷۶ 
-٤‏ غبريال وهبه : 
آثر الکومیدیا الإلهية فى الفن التشكيلى . الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة. 
AY‏ . 
۵- فؤاد زكريا : 
آراء نقدية فى مشكلات الفكر والثقافة: الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة. 
0 . 
5- محسن محمد عطيه : 
تذوق الفن, دار العارف. القاهرة؛ ۰۱۹۹۷ 
1۷~ 
القيم الجمالية فى الضنون التشكيلية: دار الفكر العربى . القاهرة, ۰۲۰۰۰ 
-\A‏ ش 
تقد الفنون » منشأة العازف. الإسكندرية. مصر ۲۰۰۲ . 
۹ 
التقاء الفنون؛ عالم الکتب. القاهرة. ۲۰۰۳ . 
-Y>‏ 


التحليل الجمالى للفنء عالم الكتبء القاهرة. ۰۲۰۰۳ 
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A : محمد صدقى الجباخنجی‎ -"١ 
الفن والقومية العريية. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة‎ 
۰۱۹7۳ والنشر, القاهرة,‎ 
: مصری عبد الحمید حنورة‎ -YY 
۰۱۹۸۱ الأسس النفسية للإبداع الفنی . الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة.‎ 
: تصرالله مبشر الطرازی‎ -۳ 
الفهرس الوصفی للم‌خطوطات الضارسية مطبعة دار الکتب الصرية. القاهرة,‎ 
AATA 
: نعيم حسن اليافى‎ -4 


الشعربين الفنون الجميلة: دار الكاتب العربی للطباعة والنشر. القاهرق AATA‏ 


رابعا: المراجع الفارسية العرية: 
-١‏ آبو القاسم الفردوسی : 


الشاهنامه» ترجمة «الفتح بن على البنداری». تحقيق «عبد الوهاب عزام» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرق ۰۱۹۹۳ 


۲- جلال الدين الرومى : 
مثنوى - ستة كتب - ترجمه وشرحه وقدم له «إبراهيم الدسوفى شتا»: الجلس 
الأعلى للثقافة: القاهرة. 1595. 

۳- سعدی الشيرازى : 
مواعظ سعدی» انتخاب «محمد على فروغی»» ترجمه « محمد علاء الدين منصور»» 
الجلس الاعلی AALEN‏ القاهرة. ۰۲۰۰۲ 

-٤‏ غیاث الدین خواندمیر: 


دستور الوزراء» ترجمة وتعلیق «حربى أمين سلیمان». الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
القاهرة. «AAs‏ 
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5- نظامى الکنجوی: 
«مخزن الأسرار. خسرو وشيرين ؛ لیلی ومجنون» هفت ييكر؛ إسكندر نامه» نشر 
وتصحيح «وحيد دستکردی». طبع طهران: ترجمة «عید النعيم محمد حسنین». 
ضمن كتاب «نظامى الكتجوى». شاعر الفضيلة. عصره وبیئته وشعره. 


: نظامى الکتجوی‎ -٦ 


مخزن الأسرارء ترجمة «عبد العزيز بقفوش». المجلس الأعلى للتقافة. القاهرة, 
۳-۳ 


۷- نظامی الکنجوی : 
خسرو وشیرین» ترجمة «عبد العزیز بقوش». الجلس الأعلى للثقافة , القاهرة, 
Y> ۰‏ 

خامسا: الراجع الأجنبية العرية 

۱- آلکسندربابا دویولو: 


جمالية الرسم الاسلامی » ترجمة وتقدیم «علی اللواتی». مؤسسات عبد الکریم بن 
عید الله. توئس ‘ 4 . 


۲- بول جیوم : 


ale‏ نفس الجشطلت. ترجمة «صلاح ميخمر». «عبده میخائیل». موسسة سجل 
العرب: القاهرق. ۰۱۹۱۳ 


۳- چورچ سانتیانا: 


الإحساس بالجمال, ترجمة «محمد مصطفی بدوی». الهيثة الصرية العامة 
ots‏ القاهرق ۰۲۰۰۱ ۱ 


۶- چوزیف شاخت» کلیفورد بوزورث: 


تراث الاسلام. ترجمة «محمد زهیر السمهوری. حسين مؤنس. إحسان صدقی 
العمد». الجلس الوطنی للثقافة والفنون wal Wg‏ الکویت. الطبعة الثالثت ۰۱۹۹۸ 
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۵- چون ديوى : 
الفن خبرةء ترجمة «زکریا إبراهيم». دار النهضة الصرية. القاهرق ۰۱۹۱۳ 
1- جوهانز ایتبن: 
التصميم والشکل, ترجمة وتقدیم «صبری محمد عبد الفنی»» الجلس الاعلی 
للثقافة. القاهرق, ۰۱۹۹۸ 
۷- چیروم ستولیتنز: 
النقد الفنی, ترجمة «فؤاد زکریا». مطبعة جامعة عبن شمس. القاهرة. ۰۱۹۷۶ 
-A‏ ریتشارد اتنجهاوزن: 


فن التصویر عند العرب؛ ترجمة وتعلیق. «عیسی سلمان: سلیم طه التکریتی». وزارة 
الإعلام 0 بغداد » العراق؛ WAVE‏ 


۲۱-۹ ريتشاردز: 
مبادئ النقد الأدبي» ترجمة وتقديم «مصطفى بدوى». المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة. ۰۱۹۱۳ 
مفاهيم نقدية: ترجمة «محمد عصفوره. المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب. 
الکویت. VAAY‏ . 

۱- زیاودن ساردر؛ جیری رافتز, بورین فان لون: 
علم الرياضيات ترجمة «ممدوح عبد المنعم محمد ca‏ المجلس الأعلى للثقافة . 
القاهرة. °۲ 

۲- ستائلى هایمن: 
النقد الأدبى ومدارسه الحديثة: ترجمة «إحسان عباس. محمد يوسف ugam‏ دار 


الثقافةء بیروت؛ ۱ . 
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-١‏ ستيفن سبندر: 


الحياة والشاعر» ترجمة «محمد مصطفى بدوى». الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
القاهرة Youd.‏ 


4- شارل لالو: 
مبادىء علم الجمال» ترجمة «مصطفى upala‏ دار إحياء الکتب العربية. القاهرة. 
l . ۹‏ 


0 فردريك کوبلستون: 
تاريخ الفلسفةء ترجمة «إمام عبد الفتاح [مام». المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة, 
Yey‏ 
1 ت. کویلرپنج: 
الشرق الأدنى؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة, ۲۰۰۰ . 
۷- ل. لاندواء١.ا‏ خيزير؛ ى. ليفشتس: 
الفيزياء العامة, ترجمة «أحمد صادق القرمانی». دار«میر» للطباعة والنشرء 
الانحاد السوقیتی. موسکوه 0 . 
guile -۸‏ ارتولد: 
مقالات فى النقد. ترجمة وتعديم «علی جمال الدین عزت» . الدار الصرية للتأليف 
am ally‏ القاهرة. AATU‏ ۱ 
4 ولتر. ت. ستیس: 
معنی الجمال, ترجمة «إمام عبد القتاح salaj‏ الجلس الأعلى dala‏ القاهرة. 
r ۲۰ ee‏ 
۰- ول ديورانت: 


قصه الحضارة «المجلد الأول» »> ترجمة «محمد بدران». الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرة. Yt)‏ 
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سادسا: المعاجم والقواميس 
۱- احمد بن محمد بن على المقرى الفيومى : 
الصباح المنيرء تحقيق «عبد العظيم الشناوی». دار المعارف , القاهرة. ۰۱۹۷۷ 
۲- ثروت عکاشة: 
العجم الوسوعی للم صطلحات الثقافية الشركة الصرية العالية للنشر- القاهرة. 
مکتبة لبنان» بیروت. ۰۱۹۹۰ ۱ 
۳- حسن سعید الکرمی: 
القتی الأکبن مكتبة لبنان, بیروت؛ ۰۱۹۹٩‏ 
-٤‏ عبد النعیم محمد حسنین: 
قاموس الفارسية دار الکتاب الصری . القاهرة . دارالکتاب اللبنانی . بیروت. 
AAAY‏ 
۵- عفيف البهنسی : 
معجم العمارة والفن» مكتبة لبنان» بیروت. ۰۱۹۹۵ 


- كريس بالدك: معجم الصطلحات الأدبية. 
Chris Baldick: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms,‏ - 
Oxford, New York, 1990.‏ 


- مجمع اللغة العربية: 
العجم الوجیز القاهرة, ۰۱۹۸۰ 
۸- محمود البسیونی : 
مصطلحات التربية الفئية؛ دار العارف , القاهرة. ۰۱۹۹۲ 


4- هانز شير : معجم اللفة العربية العاصرة 
Hans Wehr: ADictionary Of Modern Macdonald & Evans LTD.‏ - 
London, 1980.‏ 


۰- نايف خَرماء انتونی آیر: الصباح. مكتبة لبنان؛ بيروت: ۰۱۹۹۲ 
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سابعا: الأبحاث والنشرات 
-١‏ حسن الباشا: التوافق فى الأسلوب بين أدب مقامات الحریری وبين تصاویرها 
- وزارة الثقافة : أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة - مارس / إبريل ۰۱۹۱۹ 
الجزء الأول . مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة, AAV e‏ 
۲- سيزا قاسم: القراءة فى التصوير والأدب 
- وزارة الثقافة: «المركز القومى للفنون التشكيلية» . الورشة الفنية والثقافية 
الدولية الموازية لبينالى القاهرة الدولی » القاهرة. ۰۱۹۹۲ 
۳- محسن محمد عطيه: جمالية أعمال القن بين النمنمة والتضخيم 
- وزارة الثقافة: «المركز القومى للفنون التشکیلیة». صالون الأعمال الفنية 
خامنا: الرسائل الجامعية 
-١‏ أتصار عوض الله رفاعى : 


المحتوى التعبيرى للفن الإسلامى وفلسفته التريوية. رسالة ماچستیر «غير منشورة». 
كلية التربية الفنيةء جامعة حلوان» ۰۱۹۹۱ 


۳- حكمت محمد بركات : 

أثرالبيئة على الأشكال الفنية فى المخطوطات المملوكيةء رسالة دکتوراه «غير 
منشورة»» كلية التربية الفنية. جامعة حلوان؛ ۰۱۹۸۲ 
۳- زينب رأفت السجينى : 
لمعلم التريية الفنية» رسالة دكتوراه «غير منشورة» كلية التربية الفنية. جامعة حلوان: 
AAVA‏ 
4- عبير صبرى غنيم : 

القيم الفنية فى المنمنمات الإسلامية فى المدرستين العربية والضارسيةء رسالة ماجستير 


«غير منشورة»» كلية التربية الفنية, جامعة حلوان: مم 
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تاسعا: مراجع باللغة الإنجليزية 
E.G. Browne : Persian Literature in Modern Times, Cambridge, 1924.‏ - 1 
-D.Stauffer: The Nature of Poetry, New york 1949.‏ 2 


3 -B. W. Robinson : Persian Miniature Painting , Her Majesty’s 
Stationery office, London, 1967. 


4. S. Rakhmetov: Behzod, Unesco. Journal “SANAT” Toshnt Uzbkstan, 
2000. 


5 -Stuart Cary Welch: Persian Painting , George Braziller, New York, 
1976. 


6 -Stuart Cary Welch: Imperial Mughal Painting , George Braziller, New 
York, 1978. 


7 - Stuart Cary Welch : Wonders of The Age, Fogg Art useum, Harvard 
University, 1979. 


8 - Ebadollah Bahari: Bihzad Master of Peinting, I. B. Tauris Publishers 
London, New York,1996 . 


9 - Philip Bamborough: Treasures of Islam, Blandford Press Creat 
Brition. 
- 562 - 


-٠‏ مك راج اناند: التصوير الفارسى 
-Mulk Raj Anand: Persian Painting, Faber & Faber, London, 1931.‏ 10 
۱- لورنس بنیون: قصائد نظامى 
Laurence Binyon: The Poems of Nizami, The Studic Limited,‏ - 11 
London, 1928.‏ 
۲- لورنس بنیون» ويلكنسون « وجرای: منمنمات التصوير الفارسی 
Laurence Binyon, J.V.S. Wilkinson and Basil Gray : Persian‏ - 12 
Mintiature Painting, Dover Publications, Inc, New Uork, 1933.‏ 
۳- نظامى الكنجوى: هفت بيكر؛ ترجمة «جولى سكوت» 
Nizami Ganjavi : Haft Paykar, Translaed, Julie Scott Meisami, Oxfrd,‏ - 13 
New York, 1995.‏ 
4- هوشمان : المكتب العلمى: لاروش 
Roche ;:Products on the Market, Scientific office, Hoffmann-La‏ - 44 
Rochelted, Cairo, August, 1981.‏ 
عاشرا: مراجع باللغة الفرنسية 
١-إيشان‏ تشوكين: صور المخطوطات الصفوية 
Ivan Stchoukine: Les Peintures Des Manuscrits Safavis, Paris,‏ - 15 
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1959.‏ 
۲-ایشان تشوكين: صور المخطوطات من عهد الشاه عباس الأول إلى نهاية الصفويين 
Ivan Stchoukine: Les Peintures De Shah Abbas I,Librairie Orientalist‏ - 16 
Paul Geuthner, Paris, 1964. -‏ 
۳-چون ريشاردسون: خلاصة جورج براك 
John Richardson: Extrait de Georges Braque,paris, 1962,.‏ - 17 
؛-فرنسيس ريشارد: خمسة نظامى 
Francis Richard: Les Cinq Poémes de Nezami, Bibliotheque do‏ - 18 
limage , Paris, 2001.‏ 
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expressive ability , the nature of the art of both painting and poetry . 
Parallel and miniatures of poems. 


Chapter four : 
The " Khamsa of Nizami " and its Safavid Painting 


This chapter represents the applied aspect of the theoretical study the 
theme of the research , which contained the summary of the expressive 
esthetic values , through the mutual athletic , cultural and literal 
dimensions between the picture and the poem . 


This chapter also has contained a critical study consists of forty —six 
miniatures expressed the themes of " Khamsa of Nizami " poems , all 
were accomplished in the safavid age , but one timoric accomplished in " 
Horat city also has contained an introduction Safavid School and 
Asfahany School criterion the miniatures of the store of secrets , the 
miniatures of Leila and the sherein , the miniatures of Leila and the 
madman the miniatures of Haft Beaker and the miniatures of Alexander 
Nama ,and the value of the module . 


Chapter five : 

The appendixes : 

This chapter contains the following: 

- the results . 

- recommendations . 

- the summary of the research . 

- References and sources . 

- the abstract of the research. 

- the summary of the research in English . 


- The abstract of the research in English . 


D 
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These stages are to be achieved through the following chapters of the 
research . 


Chapter one : 
The identity and the limits of the research : 


This chapter includes the background the problem , the hypotheses , 
the targets , the importance , the method , the stages , and the terms of the 
research , also implies the relating studies of the research’s theme. 


Chapter two : 
The theory of the aesthetic and the expressive values of Islamic art : 


This chapter studies the theory of the esthetic and expressive values of 
the Islamic art through the creed presented in the Holy Qur'an as ("A 
book whereof verses are explained in detail" and also in " It is only an 
inspiration that inspired" ) besides " Sufi thoughts ” which explicates the 
aesthetic phenomenon that appeared clearly Crogi the works of the 
Islamic art also . 


this chapter has included an introduction , and a critical study of the 
values of the aesthetics , its study of the values of the aesthetics , its 
essence and appearance , the aesthetics of the symbolic expressiveness in 
Islamic art , the aesthetics of " Arabesque " and the Metaphysic realism 
represented in the works of Islamic art. 


Chapter three : 

The junction of painting and poetry : 

The chapter studies the values of parallel and junction between the art 
of poetry and the art of painting also explicates the relationship between 
the two arts since prehistory till the modern age The researcher also 


displays the opinions of Greek philosophers the Arab ancient critics and 
the opinions of the west in the modern age . 


This chapter also Contains study which explicate the relationship 


between the two arts through their mutual concepts essence figure , the 
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The importance of the research : 


l- Abstracting the theory of the aesthetic and expressive values in the 
Islamic art through the Islamic creed and the Sufi thought 


2- A study of the values of the parallel and junction between the art of 
poetry and the art of painting . 


3- The discovery of effect of the Mathnawi (duality) Persian poetry on 
enriching the expressive aesthetic and artistic values in miniatures of 
the Islamic painting . 

4- The discovery of the effect of the athletic philosophical thought in the 
miniatures of " Khamsa of Nizami " 


5- Enriching the fields of criticism , feeling for art and the aesthetic 


education ۰ 


6- The research has included the miniatures of the poems of " Khamsa of 
Nizami" by the poet "Nizami El - kangawi " that belonged to Tabreez 
and Asfahan schools at the same time . 


The method of the research ۰ 
The research has followed a detailed analytical method 


The limits of the research : 


The study is about the miniatures of Islamic painting , these 
miniatures are concerned with the expressiveness of the themes of " 
Khamsa of Nizami " poems , through the " safavid " age ( 907 - 1148 ) 
(1502 — 1736 ) at his two schools for art the first between ) 1539 -1543 ) 
that originated in Tabreez city during " Tahmasab " regime , which kept 
at the library of the " British Museum " with the no 2265 , the second 
between ( 1029 - 1033 ( - ) 1620-1624 ) , originated in Asfahan city 
during AbbasI regime which kept at French National library with no 
1029. 
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and poem or between the Islamic painting and its dependable for 
abstracting the aesthetic and the expressive values in the miniatures the 
theme of the study . 


The research has included forty -six miniatures , thirty — eight 
detailed pictures two hundred sixty - six applied analyses for the axis of 
analytic geometry , circular curves , seven diagrams , fifteen internal 
covers , seven covers , one unit of “Arabesque” , thus the total becomes 
eighty ` one pictures , shapes and covers plus a critical analytical study 
related to thirty -seven poems and which miniatures the express the 
themes of the poems . 


The problem of the research is confined in the following two 
questions: 
1- Is it possible to discover the esthetic values of the miniatures of " 


Khamsa of Nizami " ? 


2- Is it possible to discover the expressive values of the miniatures of " 
Khamża of Nizami? 


The Hypotheses of the Research : 
The researcher assumed the following : 


1- The possibility of discovering the aesthetic values of the miniatures of 
" Khamsa of Nizami " 


2- The possibility of discovering the expressive values of the miniatures 
of " Khamsa of Nizami " 


The Target of the Research 
1- The discovery of the values of the parallel and junction between the 
art at painting and the art of poetry . 


2- The research aims to the discovery of the aesthetic and expressive 
values of the miniatures of the Islamic painting that belongs to the 
expression of the themes of " Khamsa of Nizamie " poems. 
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THE SUMMARY OF THE RESEARCH 


THE AESTHETIC AND EXPRESSIVE VALUES IN 
MINIATURES OF KHAMSA OF NIZAMI 
(ANALYTICAL CRITICAL STUDY) 


A cordial relationship has appeared between the art of poetry and the 
art of painting characterized by effectiveness and affection which 
embodied a gentle junction between the two arts in charming Islamic 
miniatures as the artistic expressive values of the poems of " Khamsa 
Nizmi " by the poet " Nizami El-kangawi " and the "Mathnawy” 
(duality) of the Persian poetry were inspired in the successive Islamic 
ages by the miniatures painters. 


The poetic verses are considered an important source of the 
inspiration sources that motivated the artists and painters imaginations 
thereby the flourish of the art of Islamic painting was achieved as a result 
, the poetry and the painting were mingled in a cordial relationship its 
aesthetic aspects appeared through the creation of these miniatures until 
they become counterparts to poems , both were having the same values , 
thus these miniatures were promoted to the aesthetic in artistic level of 
verses , and became visual equivalence the poems and verses . 
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The researcher endeavored to establish the theory of aesthetic and 
expressive values in the Islamic art , through the Islamic creed and " the 
Sufi thought " also to study the values of the parallel and junction 
between the art of the poetry and the art of painting and their natures , 
and the effectiveness of the athletic thought of the philosophy of the 
analytical geometry in the miniatures design to abstract the expressive 
values in the miniatures of " Khamsa of Nizamie " by the poet Nizami 
El-kangawi " in safavid age in the schools of to Tabreez and Asfahan 
through the literary cultural plastic and athletic dimensions to become the 
criterion assures the values of parallel and junction between the miniature 
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THE AESTHETIC AND EXPRESSIVE VALUES IN 
MINIATURES OF KHAMSA OF NIZAMI 
(ANALYTICAL CRITICAL STUDY) 


MAMDOUH ABD EL - GAYED MOHAMED SHAHBA 
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